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بسم الله الرهن الرحم 


المد لله الّذى مانا لهذا وماكنا لنهتدى 


ّا أن مداتا الله » 
الأعراف ‏ ۴> 


O SES 


الفهرست العام 
تمهيد : النقد الأدبى إلى نہاية القرن الثالث الهجرى . 
الفصل الأول : ابن سَلامٌ الجمحى . 
الفصل الثانى : كتاب « طبقات الشعراء ) . 
الفصل الثالث : ابن سلام الجمحى فى العصر الحديث . 
الخاتمة . 
الفهارس الفنية . 


المضطر يركب N EE‏ 
انا قد رت الل . 
قامرات رة .. > دما قرات ماقرڭ » وتىلمڭ ماتملىڭ » وات 
من رسائل ماناقَشَتٌ » اضطررْتُ إل أ رات إل الف لاقت جا 
لوجه » أمام بحثى عن « ابن سلام الجمحى » لطلابى وطالباتى ف ال جامعة . 
واحترت ماذا أفعل ؟ 

هو اول اک ان جد كلامك ا کات ا 
( مضيغا ) على الغلاف . : 
وفيه الخبة المتواضعة »> والنقافةٌ الحدودة » والأحطاء المضحكة »› 
لکن و ر 
فيه الإنحلاص والحب والوفاء للبحث العلمى . 
أقول » احترت ماذا أفعل ؟ 
اکب خا آحر فی ہ این شلام 1۴ ج ميث . 
اال الموضوع برمته ؟! لاأَنْلكٌ . 
وت ٭ لیس آمامی۔إلا آن میڈ الظر فیما کیت واعمل عل قبت من کل 
مایشینه » وآقنی على الله سبحانه أن اح لى الفرصّة » اعود إلى ابن سلام 
وطبقات الشعراء » ثانية » آذرسه > حماس الماضى وإخلاصه › ووعى الخحاضر 
. وحبرته . 

والله الموفق 
منیر سلطان 
ن الست ع ى اكد 
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و ) 
النقد الأدبى إلى نہاية القرن النالث الهجرى 


ع یږ » 2 ٤‏ ۶ ت 
رة تقيم العمل إلأدى ا الفنية قیمته ا ( و التعبيرية › م 
تعیین مکانه ف حمل سیر الأدب 0 وتحديد ماأضافه ی التراث الأدبى() . 


اولا : النقد فى العصر الجاهلى. : 

إن ماوصل إلينا من الشعر ال جاهلى أقل القليل » إنه أثارة ضعيلة بالقياس إلى 
ماینبغی ان يکون قد صدر عن هذا إلعصر » يقول أبو عمرو بن العلاء : 
« ماانتہی إليكم ما قالت العرب إلا أل » ولو جام واف جاعم علم وشعر 
کثیر ۲ » وهذا القليل الذى تحلص إلينا إغا يمل المرحلة الأحية الناضجة للشعر 
الجاهل » والتى بدأت بالمهلهل بين ربيعة وامرئ القيس . 


فى هذه المرحلة استقرت للشعر صله « وثيتت ر قواعده حتی عدت تقاليد › 
يقول ابن قثيبة ١‏ وععت بعض آهل الأدب یذکر 3 مقصدَ القصيد ٠‏ إنغا ابعداً 
فیا بذکر الدیار والدمّن والآثار فبکی وشکا » وخاطب ارح واستوقف الرفيق › 
ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عا » إذ كانت نازلة االعَمّد )فى الحلول 
والظعن على خلاف ماعليه نازلة المذر0) لانتقاهم عن ماء إلى ماء » وانتجاعهم 


)١(‏ انظر مادة « نقد » فى المعاجم اللغريةيو أساضش البلاغة » » وانظر تعريف مررحى النقد الأدبى دکتور 
شوق ضيف . النقد ص ۸ » ودكتور بدوى طبائة _ « قدامة بن جعفر ٠‏ ض ٦‏ » ودراسات فى نقد 
الأدب العرلى ‏ ص ۲١‏ » ودكتور محمد مندور ‏ النقد المہجی ص ١۲‏ › وسيد قطب ‏ فى اللقد 
الأدى أصوله ومنامجه ض ١‏ » وغيها ما كتب الدكتور محمد زغلول سلام ا محمد غنیمی هلال 
والدکتور مصطفی اجوپنی والدكتور عبدالعزيز عتيق .. 

9 ن سلام س طہقات الشعراء س المنشور بتحقیق الأشستاذ حمود شاکر بعنوان « طبقات فحول 
الشعراء » ط المدنی ۱۹۷۲٤‏ س ۲١‏ هله اتی سنعتمد علا فی دراستنا . 

)( يقال لأضحاب الأحبية آهل عمود وعم وعماد . 

(4) نازلة المدر : ساكنو القرى . 


د 


لكلا نجهم مساقط الغيث » حيث کان › > م وصل ذلك بالدسيب/فشكا 
شرلة الوخد وآم الفراق » ور الصبابة والشوق » ميل تخر اقلوب » ويصرف 


إليه الوجوه > وليستدعى به إصغاء الأماع ! إليه > فاذا علم آنه قد استوثق من ۰ 


الإصغاء إليه » ولاستاع له عقب بإ جاب الحقوق » فرحل فی شعو وشکا 
امب والسهز » وسرى الليل » ور المجير وإنضاء الراحلة() والبعير » 
فإذا علم انه وجب عل صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل ١‏ » وقرر عنده مازاله 
من الكار ف السير » بدأ ى الدج فبيثه على الكافأة وع للسماح : وفضله 
عل الأشباه » وصعّر فى قذره الجرزيل (٩‏ . 

والشاعر بظل منذ نشأته مهتا بأمر تفسه خاضعا لضروب المانة واتعايم حتى 
یکون جدیرا بلقب شاعر » فهو بروی لاسلافه الشعراء ماأبدعوه من شعر ویتباهی 
بذلك شن الاصي ٠:‏ لايصير الشاعر فى قريض الشعر فحلا » حتى يّروى 
أشعار العرب ويسمع الأأحبار ويعرف المعانى وتدور فى مسامعه الألفاظ »() 
والاخبار التى يتحدث عا الاصجى ھی أحبار بيعة الشاعر ونخاصة بيه » 
فعليه أن يَف شعونها وأجادها وأيام فخرها وعزها .... ا . 

وعنصر ثالث يعتبر من مات الحياة الأدبية الراقية فى هذه الفترة »> هو 
١‏ الجمهور الشعرى الشعبى »ذلك اللي کان r‏ بالشعر ویتذوقه وپتجاوب 
قائله > فهو يتحلق حول الشاعر منصتًا ء فان أحسنَ هتف »› ون احطاً 
سخط » هو الرأى العام الستنير بالنسبة للشاعر » وعلى تأبيده يعتمد اعتادا 
فی ذيو ع صيته رانتشار شعن » وريل لاشاعر إذا سخطت هذه الفغة المستداق . 

وھکذا تازرت العوامل السابقة وساعدت على وجود تراث من الشعر الجاهلى 
لایستہان به . 

وزغ لور الإسلام وأرادها الله إيمانا مذي ( ونزل القران کتابا عرپیا ى ا 


. إنضاء الراحلة : إهزافا‎ )١( 

() ذمامة التأميل : .عهد بالنوال 

ابن قنيبة س الشعر والشعراء : ۸٠‏ وا۸ تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة الثالقة ۹۷۷٠م‏ 
)٤(‏ ابن رشيتق : العمدة ۱۷۲/۱ ط حجازى 


1٦ 


ھی قوم « اع أن يقتحم غل الب قلوتهم وقد أحاطوها ن السياج » 
واستطاع أن يخلب ألبانهم کے اا سفیان وبا جهل والأحفش بن شرق ى 

ا للاستاع إلى 
قراءة ارسول ع وهو يصلى ف بيته » فإذا اطْلحَ بعضهم على سر بعض تلارموا 
م تعاهدوا على ألا يعودواوالى مثلها ويفتنہم البيان » وهم أهل الفصاحة واللسّن 
EG aT‏ ا ماهوا عنه ٤‏ فلم ججدوا إلا ان 
ی ع ا و ر ر و و ا 


ولس جبحا آل دف الق اها فد ها بنزول القران الكرم » فإن مَنْ 
يقراً فى كتب الأدب والتاريخ مثل « الأغانى » ١‏ والطبرى » و« سية ابن هشام ) 
وماکتب عن الصحابة فى مثلر الاصابة) سيجد الشعر قد سال على كل 
لسان() . 

مقاییس اللقد ف العصر الجاه ب 

أجمانا سمات الحياة الأدبية فى العصر الجاهلى فى : استقرار امناهج الشعرية » 
ا الأدبية على وجه من الوجوه > ثم الدراسة الشعرية المتمثلة فى الرواية والأحذ 
بألوان الثقافة المعاصة » وأخيرا الجحمهور الشعرى الذى أقام طحذه الحياة غير قليل 

من القوة والحيوية والسَدّاد » ونضيف إلى « الجمهور الشعرى الشعبى » » نضيف 
الملوك والأمراء الذين وفد إلهم الشعراء › 2 يمثلون الطبقة المستفيدة سياسيا من 
مدح الشعراء »> » والشراء بدورهم يْجُودون شعرهم حط اشر والنوال 
الوفير » فقد كان النابغة الذبيانى مع النعمان بن المنذر وف عص( ارشخص ا 
ملوك غسان ا والنابغة الحعدى ا مع المنذر بن ا قبل 
الذبیانی(٥)‏ والاعشی کان بخرج بای امن یرید قیس بن معا یگرب )٦(‏ وحسان بن 


() ابن شام : السيق البية ‏ ط الحابی ۱۹۳۹ م 

(۲) د. شوق ضيف العصر الإسلامى ص ٤۲١‏ ط دار المعارف ‏ 4 
)٣(‏ الأغانى : ط وزارة الثقافة “١/١‏ 

٠٠۷/۱ المصدر السابق۰‎ )٤( 

(ه) امصدر السابق /1 

(") المصدر السابق ١١۷/۹‏ 


۷ 


ابت کان منقطلعا لل اة بن N.‏ وکذا عمر ن ا الذى قدم عل 
النعمان بن ا المنذر واا 


نقول » هذه السمات الثلاث التى ما ننطر إل الياة الأدبية ال جاهاية 
بعين الأنصاف » من شأنها أن تحنلنا جلى أن ننصف النقد الأدبى فى العصر 
الجاهلى > فهى فى حقيقة الأمر من أصل العناصر صله بالنقد الأدبى » فما يكن 
أن نتصور قيام هذه القواعد والحدود دون أن نتصور أا استكملت مها ار 
العامل النقدى > یوجهها ویتتبعها وینبه علا . 

فتقاليد المسناعة الشعرية كانت تأي على الشاعر أن قوی أو پان أ كفي 
أو يوطی ( وقد أقوی 'النابغة فى بيتين قوله(°) 


آل 4 رخ ا مْتّدی . عجان دا زا وير مرو 


0 


ف البوارح أن رحاتتا عدا ء. ويداك بنا الغراب السود 
سقط الصيف ولم رد إسقاطة ٠”‏ فتناولشة واتقشاً باليسد 
بنخضب رحض . کا انه . َنَم يَکاد من ألطاقغق ۵ 


ب 4 ر 1 0 2 
والإقواء ع بيت وجر انحر اما الإإكفاء فاخحتلاف حرف الروى» والسا 


ر( المصدر السابق ۴۱ 

() المصدر السابق ٠٠۸١/۱۲‏ 

(۳) المصدر السابق ۲۷/۱۱ ' 

(4) العابغة الذبيان ادوا ص ٤4۹‏ ط و ۳ بتحقیق کرم البستاى وللدکتور مابراهم 

انیس رأى صائب ف الاقراء لد “يى : أن الأفراء فى الحقيقة ليس إلا لتنا فى إلاعراب + وروجا عن 
قواعدهء انار کتائه 5 اللهجات اة س د۷ الطلبعة الثانية »> سنة ٠۹١۲‏ نة البيان العرلى . 

, ) مزود بالكسر‎ (٠ المغتدنى : المبكرء والرائح : الحا فى العشية‎ )٥( 

CT‏ جمع بارح ٠‏ وهو من الظلباء رالطير والوحش ماير عن يميناك ل يسارك وبعض العرب تتطیر به 
( الاسود بالضم ) . 

)۷( النصيف : ثوب تعجال به الرأة فوق يابہا ( .اليد بالكسر ) . 

)^( خضب : يعلى فیا وقد خحتبت بالطعناء » ورأحص : ناعم البشرة » وعم : شجرة حجازية ها رة 
راء يشب ہا البنان الفضوب (يعقد بالضم ) . 


۸ 


انحتلاف کل حرکة قبل الرویّ » راء آن فی بکلمة نم فی با فى بيت 
OE‏ 
والصناعة الشعنرة تفرض عل الشاعر أن يترم امك الأعلى للمدم ذلك المئل 


ا a‏ ( ورعبت أن یکو ر بدقة ف لمر وخساك بن 


لقا ال يلسن لضي .م وأسيافنا ا نط بن جو تا 
وَلذنا .نى العنقاء وابنى محر . اکم پا خالا م ا MEE‏ 
فقال له النابغة « رانك لشاعر للا أنك أقللت جفانك وفخرت بن ولت ول 
تفخر بن ولدك . ولو قلت : الجفان لكان أكثر » وقلت : يلمعن فى الضحى › 
ولو قلت : يبقن بالدجى » لكان بلغ فی الدع » لأن الضيف الیل کار 
طروقا.» وقلت يقطرن من نجدة دما » فكَللْتٌ على قلة القعل ولو قلت : : يجرين > 
لكان أكار > لانصباب الدم وخرت چن وات و بن ولدك » فقام حسان 
منکسرا» منقطما0) , 
و اسة الشعرية تة yT‏ من الالطل بين الصاف والاضطراب بين 


لباه ققد كر السب بن غل جلي هى قيس بن شطلة افدر 

'فانشدهم 

: المرزبانى : الموشح ط الهضة خحقيق محمد 4 ا ص ا‎ )١( 

)۳( حساك بن ثابت : الديوان ط التونسية ۱۲۸۱ ص ۸٦‏ . : 

(۳) العنقاء : هو ثعلبة بن عمرو بن مزيقياء بن عامر بن ماء السماء أحد أجداد الأزد فی المنءويريد 
باحرق : الحارث بن عمرو بن مزيقيا وكان أول من عاقب بالنار » وابها : ابنا يللم فر ابا زائدة » 
. والجفنات : القصّاع » والغر :.البيض من كث الشحم الذى فيه وكثته دليل على الكرم . 

)٤(‏ قدامة بن جعفر ب نقد الشعر سذ ٠۳‏ والمرزبافى : الموشح ۸۲ » وقد ترشن الأستاذ طه احم على 
هذا النقد لبعده عن أفهام العرب : انظر تارج النقد الأدى عند العرب ط لجنة التأليف والترجمة 
وال اا ا ۷ ی ۸ ت وف د ف ااج ردبد اة جا کک 
انظر د . الاجری س ا النقد والمذاهب الأدبية ط رویال بالاسكندرية qo‏ اص ا 
طبانه س دراسات فی نقد الاب العرلى ط الأنجلر ۰ ص ٣هد‏ س وریا ان العرب فهمت ت 
جاءِ العلماء وصاغوا | المعنى مص طلحات ۰ وقول لعا ل عبدالقاهر خير من أدرك هدا المعنى وعبر 
عله بقوله « إن الاعتبار معرفة مدلول العبارات لا بمعرفة العبارات » ١‏ الدلائل ط الموسوعات ‏ القاهرة 


(OT ۰ ص‎ ۱ ٍ 


e 


ألا انعم صباحا أيها اليم واسْلَّمٍ ٠.‏ حبك عن شحط وإن لم كلم 
٤‏ : ۳ ر @ 
قك اتناس الهم عند ادکاره. باح عليه الصيعرية مكدم 


2 


قال طرفة : ( اسنوق ا لجمل » » إذ أنكر عليه استعمال ١‏ الصيعرية » وهى سمة 
ا ال 

وه أيضا تى الشاعر” من سوء اختيار الألفاظ» فهذا الأعقى أنشد قيس ين 
معد يکرب أحد أشراف المن ‏ فقال فيما قال : 


NE E NE 

فعابه قيش » لأن ( الرّعْم ) هو : القول الكاذب » ول فع الأعشى أن جعل . 
البيت بعد ذلا : 
O a E a E CT‏ 

وهناك أمثلة عديدة أفرد ها المرزبانى جزءا كبيرا من كتابه الموشح » فى ما حذ 
العلماء على الشعراء فى عدة أنواع من صبناعة الشغر( . 

والجمهور الأدبى کان کار اجتټاعه ف ى الأسنواق » تلك الى ۔کانت جالا ا 
لمارسة تیل أنشطة حپوية ٤‏ بالاضافة ا آنا ازحرت بألوان ص اللشاط الأدبى 
والنقدى » جک کی أن النابغة كانت صرب له قبة راء من دم » بسوق 2 
فتأتیه الشعراء فتعرض عليه أشعارها » وهو نفسه حین م المدينة عل اش 
را خزر ج زأنشدهم أبياته اتی آتوی فیہا » أظھروا له خطاہ » وحین ل یفهم ما 


پریدول. اصح .) إقواء ( أحضروا له جاریة تی الابيات ۰ وأوصوها إذا تت 
إلى القافية أشبعت حركة الدال وأطالما ف٠‏ مرو » » و٠‏ السود » ففطن لذلك . 


وقال « دخلت يرب فى شعرى صتعة.» ورحلت عنما وأنا أشعر الناس ٠5۲‏ . 


٠١٠١ والمرزبانى : الموشح‎ ٠۳١۲/۲۱ الاق ط دار الکتب‎ )١( 
. ۷۳ المرزبانی : الموشح ص‎ )۲( 
: ۲١ ا ص‎ ٣ المرزباى : : الموشح :من ص‎ () 
ابن سلام : طبقات الشعراء 1۸ طبعة المد ۹6م‎ )٤( 


وقلنا .إن المسيب بن عَلّس قد مر مجلس بنى قيس.بن ثعلبةءوماذاك انجلس وغيو 
إلا الجمهور الأدبى المتذوق للشعر » الناقد له » الذى ترك بصماته واضحة فى 
تطور النقد الأدلى . 


وليس لنا أن نعتبر هذه العناصر اللاثة من استقرار قواغد الشعرايالى دراسة 
. جادة يقوم ہا الشاعر ٤إ‏ ههور ادب وع يراقب الخلق الفنى »اليس لنا أن 
SS e‏ 
ا الذاتية : 


لاأرید هنا أن اذهب بعیداء و أن الجاهايين قد عاشوا حياة ساذجة وام ١‏ 
حرموا العلوم والفنون والرق » فجاء شعرهم مفتقدا النبجية والوضوعية٠فهذا‏ ظلم 
قد.استرحنا له( 4غا نقول إن النقد الجاهلى كان انطباعا أكثر منه تعليلا » ركان 
تسجيلا للحس الذانى للنقد راء اليت أو الصوة » وليس هذا عيبا » نالفط 
تتسم بالصدق » والذاتية ترجمة ما ف النفس من أثر إزاء العمل الفنى . فالنابغة 
یری لبیدا وهو غلام جاءِ مع أا إلى النعمان بن المنذر فيتوسم فيه الشاعرية 
وپسأل عنه فینسبونه» فیقول له : ياغلام إن عينيك لمينا شاعر » أفتقرضُ من 
الشعر شيعا » فيدشده : 
| ألم تع على لمن الخوالى ٠.‏ 
فیقول له : اغلام أنت أشعر بن عامر » زدنى » فينشده فيقول : 
ا لول ف E‏ ی 

فضرب بیدیه على جبینه » ویقول : اذهب فأنت اشغر من قیس کلها() ٤‏ 

وتدشده الخنساء قصیدتها فى رثاء أخيها صخر : 


ا o‏ 2 مه وتار ص ۴ که و9 E,‏ ا 


)1( انظر ٠‏ * حضارة العرب للدكتوز جوستاف لوپون ترجهمة عادل زعتر __ الطبعة الثاني س الحلبی » 
لالت 


الفصل الثالكٹ ص ۸ ۰ ممابعدها پعنوان « الوهم فى #مجية العرب قبل حمد ما (a‏ 
)۳( الأغای س ۳۷۷/۱٠۵‏ 


۲١ 


فيقول" ا ی ایق آنفاء لقلت رانك أشعر الجن 

والانس() 

ويسأل الحطيعة ‏ ركان يتكست بشع من أشعر الشعراء ؟ » فيقول : 

الذى يقزل : ۰ 

ومن عل العروف من دون و ا ومن ان ت يش 

یعنی ١‏ هیا ۲ » ویسالونه م ن ! ؟ یقول : الذى يقول : 
اش رو الل اله لا جيبُ* 

یغنی اغبي بن لاص( 

ا دان لل لانعليل ولاشمرل » وإذا كانت هذه الأمثلة توقفت فى 
تکمهاغل البيت أو البيتين باعتبارهما الوَحْدّة الفنية للقصيدة فى معظم ماترك لن 
الحاهليون فنا نی أحكاما تصدت 2 e‏ ا وقررىٽت افيد رياشب 
عام الزرقان بن بذر » والخبل السعدى » بده بن الطبيب » وعمرو بن الأهم 
إلى رييعة بن حار الأسدى فى الشعر ء آم أف ؟ قال : أما عمرو فشعره 
برود 3 ية نسر ووی » وما انت يازرقان افشعرك كلحم م نضح يكل وم 
يرك ا م ہ۰ ا ات باضیل تعره شهب سن ار اله انپا عل من 
يشاء » وأما أنت ياعَبدَة فشعرك كمزادة احکم حرزها فلیس یقطر منہا شیء() 
رقد أطلقوا على عدى بن ريعة لقب « المهلهل » هلهلة شعره كهاولة كهلهلة الثوب » 
وهو اضطرابه واحتلافه » أو لأنه أول من رق الشعر وتجنب الكلام الخریب 
الوحشى() . 

فهذا نقد أدى يعتمد على الحاسة الفنية ويقوم على فهم الشاعر جُمْلة » وعلى 
تذوق الرو ح العامة لشعره والحكم عليه بذلك » »هو لایعلل وال وما 
هى انفعالات ذاتية . 


)١(‏ ابن قتيبة الشعر والشعراء  ٠١۱/۱‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ط ط ایی الثالثة ‏ ۱۹۷۷ م 
(۲) المصدر ۱ . ویفره جبعله وافرا , : 

٣ (‏ . الأغانی : ط وزارة الثفافة ۱۹۷/۱۳ و ۱۹۸ الموشح س ٠١١‏ 

٠١١ ابن ا : الطبقات ص ۳۹ فاالموشح‎ )٤( 


۲۲ 


قياس البيئى : 

فرق ابن سلام بين شعراء البادية وشعراء القرى العريية : المدينة والطائف 
وايعامة والبحرين » فجعل شعراء ا طبقة » وهو على حق فيما آذهب » 
ES‏ التفكير وكيفية فهم الشعر وتار ثم نقده » فى البادية 
غیرها ف الخضر . 

ف البادية رأينا الاسواق الى کانت مجالس وعافل أدبية ( ورأينا النابغة تضرب 
له قبة حمراء من ادم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء تعرش عليه أشعارها .و یکن 
التقد بعيدا عن تيار الحياة البدوية › ااا يتذكر النقاد روخهم القيلية حن 
ينضلون شاعرا على شاعر » ٠‏ فتأتى , أحكامهم تنضح با سقطوا فيه . 

. وما يلاجظ أيضا على نقد الباديةءاتجاهه إلى المعانى الشعرية من احية التعبير 
عنما والتتبیه على مایکون فیہا من خحطاً ثم ماقد یکون من تقصير . 

أا عن بيئة اضر ء فعرب المدينة معظمهم من عرب المن ذوى الحضارة 
ار ومكة بل تاجر » واحتكاك المكيين E EET‏ 
الامر ينسحب على بقية القرى العربية › أو تلك البيعات المتحضة بالنسبة 
للبادية » فايس غريبا أن تری أهل المدينة ينون النابغة على خحطمه الموسيقى »› 
وهذا مالم يبه إليه الشعراء الأعراب » ومجالس' الغناء والطرب التی کانت تعقد فی 
المدينة ها فى ذلك . 


وثیء آخر من خحصائص هذه الياة المحضرية > هو الكتابة » فإحاطة أهل 
القری بها واصطناعهم ET‏ تأحذ فى أذهانہم صورا متميزة › 
والأعراى قد لايفیان لما بين الم والنون أو ماپین الدال والطاء من چ » يقول 
ابن سلام وقد يلون ف الجن توالا ولم والنوك والدال الام رارف يتقارب 
مخرجها من اللسان تيه عابم > أنشدنى أبو العطاف : 

زیی مالع لجنو ي سلبان بائ غضن 
وقال رُغيْب بن س . ير العنبرى : 
ETE‏ 


۳ 


A 


الصوق : يريد السوق » م م قال : حير حلط ‹ فقلت له » قل ١‏ مُعْقَدِ » 
فيصح لك المعنى e‏ قال : أجل » فاستعدته : فعاد إلى قوله 
الاول 0( 

e‏ نصوص E‏ النقد الجاهل ولکہا سف 
نفشسه نة من ت المياة N‏ ف u‏ النقد : 


()) ابن سلام : الطلبقات ۰ الکحیل بالتصغیر : القطران تطلى .به ابل ا ا . 
قوشم : عقد القطرن والمسل بأعقده : طبخه حتى تاز وغل . ) 
(۲) انظر الموشح للمرزبای س ص 4 ومابعدها . 


1٤ 


النقد فى عصر صدر الاسلام 
٤ 4‏ £ 
وف عصر صدر الاسلام اختلفت الدوافع وتغيرت الاوضاع وتحولت الاسباب 
a‏ 
خب ( ا ا الان الاساية. 8 


جاء اسول الكرم » ورقف صامدا أمام طغيان الظلام » وقرر أن تنتشر 
الدعوة ا هلك دونہا » a‏ جھمیعا قریش ورمت 
ربيعة ية بن فز ا رغیرهم من ll‏ المَاة 0 فزت e‏ 
رضت ا 

وقد أثر عن الرسول بعض كلمات تعبر عن مفهومه للشعر وعن الميزان الذى 
برتضیه لتقدیر وانمییز بین ما یستحسنه ومالا يستحسنه » فنا قوله ا الشعر كلام 
ھن کا الح ج٠‏ » تكلم به فى بواديما > وسل به الضغائن من بينها 2١‏ 
وقوله ) وإنغا الشعر كلام موّلف فما واف ق الح منه فهو حسن ومام يوافق الح 
منه فللا خير فيه )() وقوله وا الشعر كلام »> فمن الکلام حبیث 
وطیب ۲)) . 

فالشعر عندہ کلام من جنس کلام العرب یتمیز بالتالیف ای النظم کا تمتاز 
ألفاطه بضفة اة :وقوة الاسر : 

أما ميزان الشعر عنده فيتمثل فى مدى مطابقته للحق » أو عدم مطابقته › 
فالحسْسٌّ منه ماوافق الحق » ومام یوافقه فلا خير فيه › إنه ميزان مستمد من تعالم 
5 
الاسلام الحنيفة.. 


۱۹٩۸ ابن رشيق : العمدة ء ط التجارية تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد » القاهق‎ )١( 
۱۱ 

(۲) المصدر السابق : ۲۷/١‏ . 

. ۲۷/١ : المصدر السابق‎ ( ٠ 


وقد کان الشعر E‏ رزوی أن َة بت اضر , بن الحارٺ 


بعد مقتل ابا عرضصت لی وهو یطوف ٤‏ فاستوقفته وجذبت رداءه حتی 
انکشف عن منکب » ثم أنشدته ف 

20», er Ls 4 4 

اع و Ee‏ 
ماکان ضر كلو نورا هه من 4 EA‏ 

SETS , فالنضر‎ 


2 
ا أن الرسول ا مع شعرها ا ها حتی دمعت عیناه وقال ( لو معت 
شعرها هذا قبل قتله لئست عليه ٠(٤‏ صلى الله علياك وسلم يانبى الرهمة, 
کلذلكف ابدی رن فيمن ف ا شعراء اء الجاهلية والمشركين فقد روی عند 
ف امرئ' القيس ر آنه قائد ار وال النار ۰ والرسول مدرك لقيمة الشعر 
الاجياعية والسياسية ومدرك ا ف الدعاية 4 فنراه أمام هجوم الشعراء المشركين 


يقول للانصار ١‏ ماجنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصرره 
ا ( فقال وا ثابت Î:‏ ا » وأحذ بطرف اة وقال. : الله 


E E E‏ ۲ وانضم إلیه کعب بن مالك وعبد الله 
بن رواحة » واحتدم الهجاء te‏ وبين شعراء مكة » وقصة ,ود م وشاعرشم 
الزرقان بن بدر » وخحطیبہم عُطارد بن حاجب معروفة » ذهبوا للرسول الكرم 
يفاحرونه فانہزموا على “يد شاعر المسلمين حسان بن ثابت وخحطيب المشلمين 
قيس بن الشَمَّاس() . 

والقرآن الکرم قد تحدی العرب ببلاغته وروعته » وکان سلاحا هزم المشرکین فی 
ميدان تفوقهم ونبوغهم » وماانصراف من انصف من الشعراء عن شعرهم إلا 


(۱) ابن رشیق : e‏ 1/۱ 1 وابن الأ تير : الكامل ط الأزهرية القاهرة ۱۳۰۱١‏ ه ۹۱/١‏ المعرق : 
الكرم من عرافة الاصل . 

)(٠‏ ابن قتيبة : الشعر والشعراء ۱۳۲/۱١‏ س وانظر دراسة احقق فى ضعف هذا الحديث » هامش ص 
۲و 

)( الأغان : ط وزارة الثقافة >| /۷ . امقول : : اللا 

a ابن هشام : السية النبوية : ط الحلبى‎ )٤( 


٦ 


) صدىّ عميق لإاحساسهم » بان هناك كلها أبلغ من كلامهم » وإن ا 
جنس کلامهم . 

وعلى ستن الرسول وهَذّيه سار حلفا ا ونېجوا نېجه » کانوا یمیزون 
ين شر وشعر » فیحضون على ماهو خسن مفيد » وپعاقبون على ماهو شائن 
“ضار » ومافم إلا وقد تمل بالإشعر » أو دعا إلى روايته » واعتبرها من تمام المروءة . 
والمعرفة » فأبو بكر رضى الله عنه يقذم النابغة ويقول هو أحسنهم شعرا وأعذم 
E E E‏ 
صدق » فقد انش قول زهير : 

وَمهْمَا تكن عند امریء من حليقَةٍ ٠‏ وإن الها حف على الناس » ملم 

فقال : أحسن زهير وصدق ST O IEE‏ بيت لتحدث 
به الناس(»وعلى ب أي طالب يفضل امراً القيس لأنه رآه « أحسنيم نادمة 
O Ga el‏ 

ا اا ا ا ی و ا 
حرجت الجيوش إلى كل صب تبغى نشر الإسلام أو الجزية أو القتال » وتتوالى 
E‏ وترحع الثقة الى نفوس السلمين فتفتح الأمصار . . واستمرت الحال 
٠‏ على ها فى عهد عمر بن الخطاب » وف أواخر عهده بدأ المسلمون يثوبون إلى 
ویؤوبون پال جریرتہم بعد أن أفاء الله عليه فيا عظيما . 


ا ااا متغيرة و أسری وبي ار 3 الحريرة ر 
طرقاشا . وازدادت الشكلات والرغبات وتعددت النزوات ولولا حزم عمر لانفلت . 
) الزمام . وقد سي الناس أن يدشدوا شيا من مناقضة الأأنصار ومشركى قريش() 
لک ف ذلك شه الحی بالميت › ونجديد e‏ حيَاطًة منه للمجتمع » 

وحرصا على سلامة کیانه . 

(۱) ابن رشیق : : العمدة ۹٥/١‏ 

(۲) ابن رشيق : العمدة ۹٥/١‏ 

٠١٠/۱٠٠۰ الأغانى : وزارة النقافة‎ )٣( 

' ٩٤/١ : ابن رشيق : العمدة‎ )٤( 


۲۷ 


وهذا مادفعه » حین استعداه ران بن بدر على الحطيغة لقوله فيه : 


دع لكان لا حل لبغيتها ‏ وقغذ فإك أنت الطاعم الكاسى 
أن يقول له : ماأعْلَمّه هجاك أما ترْضّى أن تكون طإعما کاسا() . 


وحن استعداه' بدو العجلان عل اجاشى الشاعر الذى e‏ بقوله : 
قيلة لا یدرون ًة ٥‏ ولايظلمون الاس حبة ححردل 
قال ل را له بیتا آخر فيم وهو : 
لات وون الماء ا E‏ سه 
قال : ذلك أقل, کال“ . 


فعمر م يجهل معنى الشعر وأساليب المجاء ) ولكى لاتسع”الفجوة ٠‏ وتغور 
اموة » وتاج نار المشاحنات والعصبيات » هسر الشعر مهوم إسلامى » وقد 
اشيج ألا يعاقب شاعرا على هجاء مقلع إلا بعد أن يسمع حكم أصحاب 
الصنعة » حدث هذا مع الحطيغة والربرقان » فان عمر استدعی حسانا ر 
فقال : | جه ولکنه سح عليه » يقال إنه سال لييدا عن ذلك فقال : 
يرل له قى حن هنا لمر مات ون ل تر قشم فامر به عمر 
ف ر ر e‏ 
مادا تقول لا اخ بذی مّرّخ9) .. 


ن 


e‏ الشعر عند عمر » أن سي | عبد بنى 
المحسحاس الشد عمر بن الطاب قوله : 
مي رة وک عأن جي زت عاديا كنى الشيب والإسلام للمرءناهيا . 
٠‏ ر( المصدر السابق ٠۱۸١/۲‏ 
(۲) ابن تتيبة : الشعر و الشعراء س ۳۳۸/۱ 
(۳) پروی أنه قال ١‏ رورا ألادة مانجمل من الشعر » المبو : الكامل ط الاستقامة بالقاهة ٠١١/١‏ قال 
١‏ خير صناعات العرب أبیات یقدمھا الرجل ہین یدی حاجتہ یستمیل ہہا الكرم ويستعطف اللئم › 
الحاحظط : البیان بالتبیین ۳۲۰/۲ بتحقيق عبدالسلام هارون ١١٠١/۲‏ . 


() الاغان : ط وزارة الثقافة ۱۸۹/۲ وانظر الطبقات لابن سلام ص ١١١‏ النقير : مار من حجر 
۰ : واد با حجاز 


أو خشب ونوا ؛ وذو مرن 
)٥(‏ غادیا : مبکرا باارحي 


A 


فقال عمر : لو قلت شعرك كله ثل هذا لأعطيتك عليه » وذكر الجاحظ أن 
عمر قال له : لو قَكَّمْت الإسلام على الشيب لأجزتك › e‏ 2 
ا ا 
ولا نشد سْحم هذا قوله : 

مات وسَادَانا إلى عجان وجقف گھاڌاہ الاح هادي 
رهبت شملا آخر اليل قرة لا ثوب ار درعها وردائيا ‏ 
فا ال روئ طيا هن ٠‏ فاا إل الول تی انج النوب باليا 


قال له عمر : ويلك انت مقتول()أوقد قل بسبب تشبیبه بسا مولا . 
وروی الأصفهانى عن ابن عباس قوله : « خرجت مع عمر فى أول غزوة غراها ‏ 
فقال لى ذات ليلة : ياابن عباس أنشدنى لشاعر الشعراء » قلت , : ومن هو ياآمير 
ل سید فلت و ضار کداك ۶ ال + اه لاع 

يئ الكلام > ولا يعاظل فى المنطق › ولايقول إلا مايعرف » ولايمدح الرجل , ال 
0 وان ال و 


ك 


إذا ابتدَرّت قيس 3 عيان نالحد » ن يمسق .الها يسود 
a‏ صلق يرز اسيوق إل , الغابات م 
کفعْل جوا سیق ایل عضو السا ون هذ _ويجهدن ایل 
ولو کان O E‏ الا الیش 


نشد له : فأنشدته حتی برق الفجر > فقال : ان ارا 


() ابن سلام : الطبقات ۸۷ » ال جاحظ : البيان والتبيين ۷١/١‏ » والأغاى ٠/۲١‏ » العلجانة : 
شجة خحضراء مظلمة الخضة » ليس ها ورق » ليقف : مااستطال واعوج وأشرف من اليل » 
تېاداه : أصلها تتہاداه » يصف !| رمل بالنعومة ج «الشمال 2 رڅ الشمال الباردة 1 والقرة : الشديدة 

٠‏ الب ء ودر عالمرأة : ثوب ذو يدين تلبسه العواتق » يقول : أن شدة اليد ألجأت كلل واحد إلى 


۲۹ 


القران » قلت : fll‏ ؟ قال : اقرا الواقعة » فقرأعما RL‏ 

رحوشى الكلام ووحشية هو الذى لايتكرر فى كلام العرب كفيرا » فإذا ورد . 
ررد مسنجنا » أى هو الغريب المستهجن من الألفاظ » أما المعاظلة ف الكلام › 
فهی إركاب بعض ألفاظه قابا عفر أر هي دة تمايق الشاغر الماظ الت 
بعضها ببعض » ومداخله لفظة من لفظة أخرى تشبيما أو تجانسا » ولو اختل 
المعنى بعض الاحتلال . ركان عمر الناقد اذ يذكر حوشى الكلام والمعاظلة کان 
ی :ان شر أن سات الألفاظ ونظم الكلام وتلاحم اجزائه من الان الى 
ينبغی أخذها فى الاعتبار عند الحكم على الشعر وتقديره . 

هدا مایرجع ای صياغة زهير اللفظية أو خصائص ألفاظه ا عمر »› وما 
مایرجع الى معانيه فصفتان : إحداهما انه لایقول الا E RL‏ نه لایمدح 
الرجل إلا ا یکون فيه » ومعنی ذلك أن اعد تفر امول فا 
عمر » لأنه كان يرى أن الشعر وسيلة من وسائل المذيب الخلقى والسمر 
النفسى » والدقة ف التعبير » ألم يقل الرسول أن أحسن الشعر ماوافق الحق ومام 
يوافق الحق منه فلا خير فيه !!! 


( الأفانی ۲۹۰/۱۰ و ۲۹۱ - يقول فى البيت الأول : إذا تسابقت قيس بن عيلان » لإادراك غاية من 
الجد » تسرد من سبق إليما » كنت السابق إليها » وقيس بن عيلان قبيلة » ويقال : رجل طلق اليدين 
إذا كان معطاء » وظاهر أنه يد أن يصف ال جواد بأنه ماض جود با عنده من العذو » والمبرز : الذى 
وسبق التاس إلى الكم » والمزند : هنا البخيل » بالك . 1 


۳٠ 


النقد فى الحجاز والعراق والشام 


أولا : الحجاز 


حينا جاءت الدولة الأموية اصطحبت معها مشكلات وخلافات شتى » فقد 
كانت ظروف البيت الامو صعبة والمهام التى تصذّى هما مُضبية » ولكنه وجد 
مامه فرصة سيادة البيت الماشمی فاغتنمها » وتشبٹ جا » وکان فما هلاکه ‏ 
ففی سبیل هذه السيادة ارتضی أن يقم سلطانه الأموى على أعمدة من الحقد 
والعسف والإأكراه » واكتفى بامتلاك رقاب الرجال و قلوہم ترعی مراعی 
هوى » ومهاوى النزعات والشطحات » فلم تكن الدولة الأموية سوى أقالم متباينة 
تنضوى تحت اسم واحد وحينا جعلت الدولة سلطانها فى الشام أصبخ فى الشام 
لون أدبي خالف لما فى الحجاز من أدب » مغاير لا ف العراق » هو فى الظاهر 
ادب e E‏ الدرلة الأموية لكنه م يحل من خصائص 
A‏ 


فنقد الأدب فى الحجاز _ وقد أغرق الأمويون أهله بالمال ليضمنوا سكوتجم 
كيلا يوروا أو يطالبوا بالمسلوب من حقهم »› او حتی یناقشوا مایدور 
حومم() ‏ هذا النقد تأثر بروح الحجاز » التى تكونت من روح الذَعَة 
والطمأنينة والخير العمم » الخير الذى نتج عن نظام العطاء منذ عهد عمر بن 
الخطاب الذى فرض العطاء على اشن : القرابة من رسوں الله ثم السابقة فى 
الإسلام) . 

وازدادت الفتوح على عهد عمر وغثان » فازداد آهل الحجاز مالا وثراءُ فكوّوا 
طبقة لاتعمل شيا » واا يَعّمَّل ها ماجَلبَتْ من الرقيق » نق وقنها فى فنون اللهو 
والعبث وامحون » ونشاً عن هذا أن جلث الحضارة جلبا إلى الحجاز » وبلاد 
العرب » وكانت الفنون التى تدشأً من الترف والتبطل » فكان الغناء والإيقاع . 


ر( كل على : الأداة الاسلامية فى عز العرب ط مصر ٩1٤‏ ص ۸۲ 
(۲)' الجهشيارى : الوزراء والكتاب ط الحلى » القامة 6۹۳۸ ص ٠۷‏ 


۳١ 


وارقص والشعر الذى لا يور جا لانشاطا » وإغا يصور بطالة وفراغا > وتہالکا 
4 ذلك على اللذة » أو عكوفاً من أجل ذلك على النفس() فوجدنا إقلم 
الحجاز غنيا فى الغناء والمنادرة ا كان غنيا بالفقه والحديث) . 


والحقيقة ان الحياة البراقة فة التى کانت ف الحجاز ا لتیععة تدبیر ا 

من اأمرين » فشباب e‏ بامتلاك أعلة الور ا بن 

وسعيد بن عفان بن عفان > وغيرهم من أبناء مکة وأبناء الديتة لین کانوا یرون 
أنفسهم, حو باخلافة من يزيد بن معاوية سا وشرفا ركفا ¢ جد هؤلاءِ 
ر ومعرقین اا وبتيځة الحياة السنهلة الناعمة 4 

f‏ 0 ّ ا ف حاجة ماسة0) 2 لأر اله « ویقہعون ف 
مدنپم لاهين عابين يسين محطمين من تساط الحاکمین » ومن هنا ثار عبداله 

ابن الزبير » وثار الحسين بن عل » ء وتك السياسة للفقه عبد الله بن عمر » وهم 
فى موهم وى فقههم أفادوا ادنب کٹیرا وأفادوا النقد كنيرا . ازدانت هذه اليا 

N O yS 

العسین ( ومثلها ( بن ا عنیق ) وما ناقداك ذواقان ظریفان ¢ عل ادا 

رصل | إليدا علدید م النقدية 4 لاشکال التعبير » م أن کک 

ا جوز یت کت ت اشن بان فم ن رت له 


i 4‏ ا ر 9 
طرفقتكَ صائدة القلوب ولیس ذا .٠۰‏ جين الزيارة فارجعی بسلام 
قال : نعم » قالت : فألا أحذت بيدها فرحبت بها وأدنيت مجلسها » 


٠١١ ص1۹٤۷ د طه حسی : الفتبة الكبرى ط دار العاف‎ )( ٠ 
E س‎ 4۸A امد ا :فج السام ص ا القاهة‎ () 
۱ د. طه حسین : حدیٹ الاريعاء‎ )۳( 


Nh 


ها يقال للها ء أت عقيف وفيك ضعف » خد هين الأأفى الدرهم تامو 
بأهلك () . 


وسک کل ھی التی نشدت اپيات کرو بن اة ف ايه الى يقول فا : 
سی همی وم ت يري ٠‏ وغار النجم إلا قد فر 
فلما انی إلى قوله : | : 
بحرن ما ازال اله مها كان القلت اسن ر جر 
على بکر آخی ولیّ حییدا ۔: وی العیش یس بعد بكر 

تسأءلت : ومن اة بکر ؟ ال الخداح الاسید القصير الذى كان یر 
بنا صباحا ومساء ؟ قالوا : نعم » قالت : كل العيش وله يصلح ويحسن بعد 
بکر حتی الخبر والزیت ٠۱‏ . 

وتقول لکثر حين أنشدها قصيدثه ك وها : 
أشاقك برق احرَّ الليل واصِبُ ضر فرش الجا فا لسارت 
ئالق :وأخممى و 8 احم الذری ذوقیدب تراکب (۵) 

اذا ا الريح ارز جانب E‏ حف منه واش جاب 


وهبٽ لستُعدی ماءه وتباته 2 ۴ کل ذی وذ لن ود واهب 


لتروی به نع وروی صديقها e‏ ویغدنق اعداد لما سارب 
ع ۱ 4 4 
تقول له : اتہب هما غيثا عاما جعلك الله والناس. فيه أسوة ؟ فقال : .يابنتُ 
3 ماله 4 ا 2 , £ گر 2 5 
رسول الله ءوس » وصفت غیٹا فاحسنته وامطرته وانبته وا کملته تم وهبته ها » 
مر ت 
فقالت : فهلا وهبت ها دنانیر ودراهم() . 


ر0 الأغان : ط وزارة الثقافة ۳۸/۸ 
ا 
)( ا السابق : ۳/۷ قيد فتر : قدر فتر والدحداح : القصير الغليظ › والأسبّد  :‏ تصغير 
الاسود . 
(۳) واصب : دام » فرش الجبا والمسارب : موضعان 
)٤(‏ واحمومی : صار سود > أحم + اقترب . 
(م أرزم رعد رتعدا شدیداً ‏ بلا حل » ای بدو تغیر فى شدته وعلفه . 


r 


ومٹلھا فی فنہا وظرفها ونقدها این ھی عتیتی » وهوعبد الله ! بن ای عتیق 
ابن عبدالرحمن بن اي بكر » وهو من ساك قرش وظزفائها بل کان قد برهم 
ظراً() يقول لابن قيس 'الرقيات حينا ا عليه : وعليك السلام يافارس 
العميان > قول ابن قيس : ماهذا الاسم الحادث يابا محمد ؟ بأ أنت ‏ 
يقول ابن عتيق : نت ميت نفسك حين تقول : 
E DUNE SNE AEE‏ 

فما يستوى الليل والنهار إلا على عمياء » قال : إا عَنيت العب » قال : 
فبيتك هذا يحتاج إلى ترجمان له ) . فالبشساطة وسهولة الماحذ فى صياغة 
الفكرة تحت على الشاعر البعد عن الغموض » أما عمر بن أب 'ربيعة فحين ينشده 
قوله فى المرأة التى سَفرَتٌ بينه وبين صاحبته ونجحت فى مسعاها : 
N ae LN DE E a‏ 
اللظ ‏ القول ‏ إذا لالت ها ٠١‏ وراحى بعد سورت الفضب<5) 
تز تصرفها وی دب 

قال ابن أبى عتيتق : الناس يطابون حليفة مذ قتل عفان فى صفة فوادَِك 
هذه » یدبر أمررهم فما جد ونه(°) 

وحضر ابن أف عتيق حمر ابن أله ريعة وهو يفشبك قول : 
ومن کان رونا بإهراق عبرة ٠‏ وى غربها فلاا تبکه غا 
لهه ونه على إن کان اكلا . وإن کان مروا وان کان ا 


)0 ب : ط الاستقامة القاهة ٠۷۸/۲‏ 

( الان : ط وزارة الثقافة ۸۹/١‏ أى شقت طريقها 

. طبة : حاذقة رقيقة‎ )١( 

, السورة : الحدة‎ ')4( ٠ 

() تأناها : تتمهل عليما ( بعذف إحدى تائيه ) . 

() الأغانى : ط وزارة القافة ٠٠١/١‏ 

)۷( رهی عرا : بيد ضعف دممها » ونبکه هنا أی نرنه على الیکاء . 

۰( امروب من سلب ماله » والقصد : من طمن أو سى بسهم وم خط مقالُ . 


۳€ 


, بيننا ؟ قال EE‏ قد جفناك » ولله لائبرح أو تیک إن 
کنت صادقا فى قولك أو ننصف :على نك غير صادق() . 


ماج الحجاز بالشعر وتحدثت به الركبان فى الجالس الخاضة والعامة وف المسجد ‏ 


ا و يقال فيه 

واتجه النقد 3 پایثار الفن الجميل وتصوو ‏ 4 ولل التصوير المتقن وتشجيعه ¢ 
وإلى البساطة فى عرض الا وا ا ان او 
رادت اَن تبين للشاعر آنه اشا معاملة المرأة » وبدلا من أن يقول ا « ارجعی 


بسلام ) کان يقول « ادخلى بسلام » تكرما ها » ورأيناها تكو المبالغة الشديدة ' 


e 
أن الكا ف ا‎ I 
فکرته ا اك ظروف الجتمع تفرض أحكاما فنية عل الشعراء‎ 
: وعامم أن يطبقوها › ألم ي يمن الإمام مالك أن یکون مغنیا ؟ فقالت له أمه‎ 
بت إلى غتاثه »دع الخناء واطلب الق‎ ٤ یابنی إن المغنى | إذا كان قبي الوجه‎ 
فأنه لابضیر معه قبح وجه() ؟ رحين ينشد ابن جنب الهَذِل ناقدنا ابن اف‎ 

عتيق قول العرجى : | 
اا اا 2 ادمه 0 سال ل عن الوّر0) 
نما لاه علي وا يل تة < لا لله لأسي وا لله قر 
بعادلة الاثبين عندى وبالحرى.. یکون سء مهما ليلة القدر 


ر الأغانى : ط وزارة النقافة ٠١١/١‏ : 

(۲) 'أمين الول س مالك س ص ۷١‏ . أعلام العرب العدد )١١(‏ ط المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والرجة والدشرء SS ٠ ٠‏ 

(۳) .الوتر : يوم عرفة . 


lik 


SS a‏ » هذه والله آفقه من 
مو لی شو پخ کر ا تنب اتی پا لی وان بد 
شی القول : قول کٹور وقول الأحوص » وقد أعجبما قول الأحوص 


ابن 


ارہ ٩‏ لر د 


وما ا ا ك ذا ارق ا ل ور الايد اك شیور 
و ۰ 2 ا هة E‏ 
ومالعيشٌ إلا مائلذ متشتهى + وإن ا فيه ذو الشنانٍ وفنا 
بيغا تلوم کئيرا حين قول فيا : 


ت ل 0 سے TT‏ ك 2 هص ¢ ۳ 
حاون مئ بغ قد رها ب لدى. فما يضحكن .إلا سما 
ویشق 'علما قوله : 
رذب وبيت الله أنك بكرة .: هَجان وأنى مَصعَبُ م هرب 
کلانا. به عر مايقل عل حسنہا جر باء دی وارب ) 


8 ہە ر 


هذا وأطيب). 


ثانيا ‏ العراق 
لامر ثل بالسسىبة للعراق بمصريه › فالعراق قد تعاقبت عايه الام 


المشحضرة من نحو اين قرنا. قبل ايلاد › فالباہلیون الاش ٍ والکلدانیون 
والفرس والروم كل أولئك ‏ أنشأوا فى العراق مالك تحتلف فى صبغتہا عن جيرانما 
الاين ا رادا ا وعلما“ کک : 


ر الأغاى التقافة ۳۹۹/۱ رابن شهاب هو : الزعرى » محمد بن مسللم بن عبد الله ہن - 
O‏ 
.)0( 
(DO,‏ 


شهاب »› اہو بک ( کر » اول من دون المدیٹ » وأحد كابر الحفاظ والفقهاء › تابعی من آهل المدينة » 
رت ٤‏ ه . الأعلام ۹۷/۷ 
ا مصعب : الفحل . 
العر : الجرب 
المرزہای ال 4V‏ 
السعودی : مروج الذهب ط بلاق ۱۲۸۳ هھ ٣/۲‏ . 


۳٦ 


جد ابص كانت أكار تأ ثا بلحضان الأجنية ربا من قایس ولكاق من با 
من غير العرب من الموالى والفريس والبط والشّريان. وغورهم ‏ كذا الكوفة كانت 
تجمع اشتاتا من القبائل الختلفة س وکانت أقرب ا الق الشهورة بادیرتما بال 
e‏ 


والعراق هذا كان مسرا جا لأحداث وفتن متعاقبة فى عهد الدولة ' 
الأموية فمدذ مقتل عفان يوم الار ... ,اا أف مشتعل » ذهبت عائشة وطلحة 
والزيير إلى البصة فذهب على بن بى طالب إلى إلكوفة » وكانت بين البصة 
والكوفة واقعة الجمل() ذهب المسين إلى الكوفة وا لقى مقتله » وخرج 
. الختار الثقفى بالكوفة يطلب بغار الجسين فاستولي مصعب بن الزبير على البصة 
وسار إلى الكوفة فقتل بها الختار (") وهر عبد الملك جيشا وسار إلى العراق 
فقتل مُصعبا 07 رتغاب عبد الرمن بن الأشعت عل الكوفة فسار اليه ا 
وتغلب عليه5) . 


E‏ وقثْلیَ منذ مقتل عثان الى مابعده بأمد بعيد » ولقد حدد 
العراق موقفه منذ البداية » المعارضة والمناهضة «الصد العنيد للأموي ودولتيم › 
فدفع أبناءه تنا لشمُوسيه»ولم يكن هذا إلا م رن لا يكنهُ العراقيون من بض 
للشاميينء أو بالأصح لم يكن إلا صو لا كان ف الجاهلية بين الغساسنة 
ْ ماکان بین کک اررمانية ف ٠‏ ف ۰ 
۰ 2 اکل لو إل تی وباك شرل ار ا 
ضرورة القضاء عل .الدولة الحاكمة . 

(۲) المصدر السابق والطبعة ۲ / ١١٤١‏ 
(FT) *‏ الملصدر السابق والطبعة NY‏ 
)٤(‏ المصدر السابق إالطبعة ۲ / ٠٠١١‏ 
(ه) د . سيدة الكاشف : الوليد بن عبد اللاك : سلسلة أعلام العرب رقم ٠۷‏ ط وزارة الثقافة مايو 

۰ . ٦۱ ص‎ ۳ 

. ۲۷١ ص‎ * ۱۸٦171 البلاذرى : فتوح البلدانٍ ط لیدن‎ )١( 


9 


وتجاه i‏ م یکن مام الخلفاء إلا ا سياسة التفرقة بين القبائل لقاع 
بينها) » وتأليب الشعراء عليهم وعلى أنفسهم وإثارة الفتن بين صفوفهم حتى 
بكترا من السيطن عام » فكان الشعر أمضى أسلحتيم بطبيعة الحال » ومن 
أنسب ألوان الشعر فى هذه الأحقاد السياسية » الهجاء القراے والمدج السياسى . 


لامر ET‏ بالدمرع الغزار من وقع المجاء كا يقول ال حا حظ(") ومن 
ت م علا شان الفرزدق وجرير والاأحطل ومن سار فی درم . 

ونقدم فن المجاء الألوان الادبية فى العراق فتشكل النقد بشكل الأدد بعد 
ماتاثر الادب بمصلحة الللفاء .. 

فى الاق خدت رة بال الوراء طى ٠‏ السنين »دت انتقالة كبن من 
سماحة الإسلام ,الى عة الجاهلية وطيشها") بجتمع جريز والفرزداق والاحطل 
يشون أعراض ا واميت » ويرجفون بأبذزٌ العبارات والناس من حوطم يستمعون 
وپستزیدون » ألم يعرف جریر بنفسه قائلا : 


ل 


إن مرو لقت شكساً أشوسا ٠‏ إن لضاني تضرساً مضرساد) 
الاه عم کب لذ حه ماحد الج . فهجاۇهم أقرب ی ل 

والعبث ونتيجة للبطالة والفراع ¢ کانوا ا ا وغرضهم الاساسى 

إعجاب اجمهور من الخصوم وغیر الخصوم ( ) . لقد تعصب الحمهور ك 

الثلاثة وشغف بیع بارهم س کی ابن سلام : اسجتمعنا جماعة 2 فقوم تقلدوا 

لق الفرزدق وقوم تقلدوا حذق جریر ۽ فشلدا لبعضهم اذهب فارج مقلدانت 

الفرزدق ¢ وقلنا لآحر اذهب فارج" مقلدات جریر ۰ فجاءِ صاحب الفرزدفق 

ر١(‏ المسعودى : مروج الذهب ‏ ۲ ۰ انظر باب ذ در السبب في العصبية بين الثرارية والعينة . 

. ۳۹۹ /۱ ۔ الحاحط ے الحیران‎ ١ 

)۲( يقول أمد أمين : ان ا ای العراق E‏ ٻڍن جنوم العصبية الشبلية ( وارسستقراطية الفاتح 

فکان من مظاهر الأمر الأرل .. ٠‏ » ضحى الانام مل لجنة التأليف والترجمة والدشر ‏ القاهة 
٥‏ ص ۱۸۰ . 

() الأغاى ط وزارة اللقافة ۸ / ٥٤‏ . 

() د. شوق ضيف : التطور والنجديد ط دار المعارف ‏ الثالفة ‏ القاهرة ۹٠1١‏ . 


۳۸ 


فأخرج معايب شعر الفرزدق > وجاء هذا وأحرج المقلدات » فكانت مقلدات 
جرير كار من معايب الفرزدق(٠‏ وأبو ج الأصمعى يفضل جريا , 
على الفرزدق کثیرا() وكان ابن سلام الجمحى يفضل الفرزدق (") واجتمع مجلس ' 
وتذاكروا جريرا والفرزدق والأحطل ففضّله سلمة بن ياش علہما() وکذا عباد بن 
الحجاج أبو الخطاب كان عالا بالشعر مائلا إلى الأحطل () . 


نعم » لقد صار هذا الال حديث امهو ر ف الحرب فيقائل اهلب بن 
أهى صف الأزارقة » فيسمع جَلَبةَ وصياحا » يسأل عن كنبها » فيقولون جماعة 

من العرب تحاكموا ليك ف ثئء فاذن فقالوا : إنا احعلقنا ف جير 
والفرزدق () . 

ونى قصور الأمراء أيضا : يقول هحم الحجاج وهو ى قصب بالبصة : ايتيالى فى 
لباس آبائكما ئى الجاهلية" . 


شل المجاء الاس حتى تعنجب ذو الرمه أن لا ينال شهرهما وسال الفرزدق , 
ا قیکھا 2 اللا مَضينْ 
شرل : ¢ ال e‏ من ذلاك صقة َ ا لال 


الأغراض کلھا ا ماتا جی ا وجري والأطا. به » فالفرزدق کان 
يقول فی د شئء وکان سریع الجواب ) » وقال يصف مجلس شراب له مع 
)۲( اا : فحولة الشعراء » تحقيق الزینی وخحفاجى المطبعة المنرة بالقاهة ۱۹٥۳‏ ص ۲٤‏ . 

. ۱۸١ المصدر السابق والطبعة‎ )٣( 

(4( الأغانى : ط وزارة الثقافة ۸/ ۲۸٤‏ . 

(ه) المرزبانی : الموشح ۲٠١‏ . 

ره الأغانى ‏ ط وزان التقافة ۸ / ٤١‏ و ٤۳‏ . 

(۷) المصدر السابق والطبعة ۸ / ۷١‏ . 

(۸) المرزبانی : الموشح ۲۷۳ . 

(۸) ابن قتيبة : الشعر والشعراء : تحقيق أحمد محمد شاكر ط الحلبى سنة ۱۳۹۲ ه ص ٠٤١ / ١‏ . 


۳۹ 


اا OTT‏ سوادة 0 ۰ وف ٤‏ 2 زوجته اتی اها 
رو ا ا کن ا الجوساء لذهاما فى البلاد( . 


قالوا فى شى الأغراض » وأكثروا » ° الأحطل بکی ورٹی . ووصف الخمر 
والقیان واللهو » ومدح0) ولکن شَهرله نقائضه . 

وكان النقد يلتفت إلى مدى التفنن ا 
جرير ف الراعى ١‏ فعض المرف » قد حفظه الصغار والكبار > وجعل بنى مير 
تس الراعی وابنه ویتشاءمون به () . 


ونچ نقدا خر يعتبر فنيا لذات الفن > کان يقوم په الفرزدق ا 
الشعراء » فحین r O‏ الناس ؟ يقو : ذو ا یعنی مرا 
القيس › جن يقول : 

‌ : 

امم دهم آم مه وبالاشقين ماکان العقسساب 
ق رص ES‏ 

وفلس اة جریضاً 2 ولو رکه » صقر الوطاب ٩‏ 

E AES RA‏ ا ن 
عنده طرف بالاف » وخمار بواف (۷) قله لدا جز لس بن ا ف فل ف 
آرجوزته يصف فيا إبله : 

. 44۷ / ١ المصدر السابق والطبعة‎ )١( 

)۳( ,ابن سلام : الطبقات ٤0‏ و 11 

)۳( أبن قتيية : الشعر والشعراء ٠14 / ١‏ . 

(4) الأحطل : شعر الأحطل » رواية اى E‏ وتعليق الاب صالحان » طط پیروت 

۱م _ فى" أماكن متفرقة . 1 

(ە) الأغالی س ط وزارق اللقافة ‏ ۸۱/۸ و ۲۸۸ و۲٣٠۳‏ و٤‏ را٣‏ و۷٣‏ . 

() ابن سلام س الطبقات م ٠۳‏ . والجد : الحظ والسعد » والأشقين : جمع أشفى » يعنى الأشقياء 
الذين ساء حظهم » ولاذتب هم ٠‏ وهم بنو كنانة » الذى وضع فيم مر القيس سلاحه » سم 
بنى أسد » وقد وق الحظ بى أسد بین رنانة ٠‏ وشا أبناء عمومتہم » وعلپاء : هو عایاء بن الحارٹ 
الكاهلى ركان ممن أعان على قتل أبى امرى :اليس“ يقال : فلت جریضا : ای من بعد شر کاد 

اللبن . 


(۷) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ‏ ۲۲/۱ » والأغای ۲۸/٠‏ ط وزارة .النتافة » والواف يعنى درهما . 


n 


قد ورد قبل اا ق الات ف تاا 
ر جر الع ز ا من e‏ 
۹ م 
N r o‏ 


من ردائها() . 
وم يقغصر الأمر على هذا بل کان الشعراء يجتمعون ا 
ويناقشون أعماهم الفنية » فَتَصَيّْبٌ والكميت وذو الرمة يجلسون » فينشدهما . 


الكميت ˆ 
۰ هل نك عن صلب الأيفاع مْقَلبُ().. 
ام ٠‏ هل o OEE. e‏ 
ES‏ 
ا فی شفتیہا حوة ٣‏ 5 وف. الاتِ وف يابا شب( 


۰ : أنشدهما قوله‎ ê 
اذا ماالهجارس غا ١ء ا بالفلراتِ الوارا(“‎ 


)0 ابن 0 e‏ الطبقات 4 أن الثىء ال . درك وحان وقته » والضحاء : : الغداء الذى 
يؤکل صل إذا ارتفع امار ¢ وضحاء الإابل مرعاها ف ذلك الوقت تقرش أو تفرس 15 تجمع 
الفريسة » وتدقها و عنقها » والنرشاء : جلد الحية » وأحففت مرها : أى جغلت مرورها 

لحفيفا › والإبل تمدح بشدة . وطغها ف مرها والعجوز أبطيغة الحركة حفية الأ ٹر على اض . 

(۲) الايفاع : الى شارفت البلوغ . 

)( العلياء : سم پلد 4 الشست : رقة ورد وعذوبة ف الأسنان , 

9( اللمياء i‏ اللمى وهی رة الشفتي واللقات ¢( والحوة : مرق الشقة › واللعَسنُ : سواد الاغة والشفة 
فی رة وهو بدل ما قبله , 

(ه) اجار : مع هجرس وهو القرد الشعلب أو يلده» وهو الدب أيضا »› الوبار ج بر وهو دويبة على 
قدر الكرر غبراء أو بيضاء » جن ف البيوت » حسلة ة العيئين شديدة الياء »› تکون بالغور ولاش 


وبرة . 


٤١ 


فقال له النصيب : اليار لاتسكن الفلوات » م نشد حتى بلغ متها » قوله : 
كان اطاط من يها جير ألم تهجو غفارآ(» 


ل اا مات امل غفا ف ا فار 
وأمساك() . 


وهذا النقد الذى دار ! ين الشعراء يقوم على مائقرر على وجو ما من مقعضيات 
الصناعة اذ : تتطللب من الشاعر أن يلام بین الصور ویواتم بین العاف () ٤‏ 


,وف العراق ساد لون آخر من الأدب والنقد » هو أدب ونقد الخوار ج0 أو 
الشراة(» أو ازور . 
ودم لامجو 7 يدح ٠‏ وإغا یتعفف ف روحانية سامية › ورقة دينية 
شفافة » روون أن إعمران بن حطان مر على الفرزدق وهو يتشد الناس فوقض عايه 
ثم قال : 
أها الماد الفا الط ةة ل ا ا الاه 
فاسأل الله ما طلبت يهم أ وزج نفع المنرل الحواد 
لاتقل ف ٠‏ الجواد ماليس فيه ٠.‏ وتسمى النخيل باسم الجواد(۷ 
رکان بعض ال خوار ج یسمی عاصم بن ال حدثان ‏ أحد شعراء الخوار ج شاعر 


( الحْطّاممل : بضم الغين صوت غليان القدر ١‏ ا وعفار : قيلتان . 

ر الأغانى : ط رزارة اللقافة ٣۸/١‏ . 

(۳) د . طه الحاجری : : تار المذاهب الادبية ١١١‏ . 

() کل من خرچ عل ا اتفقت عليه ا لجماعة يسمى خارجیا سواء کان اروج فى أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين أم كان بعدهم على التابعين هم باأحسان والائمة فی کل زمان ہہ انظر 
الشهرستافى ‏ الملل والنحل تحقيق محمد سيد كيلانى ط الحلبى ٠١٤/١‏ . 

(ه) أخحذابقرله تعال «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ءأموا همم بأن همم الجحنة ) (التوبةست )١١١‏ . 

()" نسبة إل صحراء حروراء التى اعترلوا فيما عليا ساعة التحكم . 

(۷) الأغانی : ط الورزارة ۲۳۷/۷ . وشعر الخوارج س ۱۸٤‏ جمع د . إحسان:عباس ط بیروت ۹۷۲٠م‏ 


3a 


الؤمنين » والفرزدق شاعر الكافرين »,نهم يزنون الشعراء يزان الدين والأحلاق ٠١‏ 
ويرجع ذلك بال تکوینہم وشعورهم'الدینى() . 

ونجد النقد اللغوى العلمى بجوار مامر بنا من ألوان ومقاييس نقدية » وقد 
حذق هذا اللون طبقة علماء العربية » وفى طليعتهم يى بن يَعْمَر » وعيسى بن 
غمر » وعبد الله بن أي اسحاق الحضرمى وأبو عمرو بن العلاء وهؤلاء من تلامذة 
ای الأسود الذولى. . 


وعلا شان العلماء وهام الشعراء » وخرصوا على جود صنعتہ م حتي 
لابتلمس:العلماوفيما الخطاً اللغوى أو النحوى أو الموسيقى › وهكذا فرض .العلماء. 
سلطانہم عل الشعر والشعراء لسيطرتهم على الشباب المتعلم المتحلق حوضفم ف 
المساجد . ولتصدرهم حالس الخلفاء والامراء والقصور ( فلهم رای مسمو ع( 


ىء مروان بن أب حفصة إلى حلقة بوس يسام م یقول : آیکم يونس ؟ 
فيقول الأصسمعى : فأومانا إليه » فقال له : أصلحك الله » إلى أرى قوما يقولون 
الشعر لل يكشف أحدهم سووته م شى كذالك فى الطرق أحسن له من أن 
يُظهر مثل ذلك الشعر » وقد قلت شعرا أعرضه عليك » فون کان جيدا أظهرته 
وإن کان ردیما سترته وأنشده رر 

+. طرقك اة فيي يلها‎ ١ 


,فقال له بوس E‏ 
۰ وسوتنی ¢ ا الذى سررتنی به اا شعری ¢ وما الذى u‏ فتقدمك 
إياى عل الأعشى › ونت تعرف حله > فقال : إنما قدمتك عليه فى تلك 
٠‏ القصيدة لاأ فى شعر “كله »> لانه .قال فيا ( فاصاب حبه قلبا وطحالها ) 
١١(‏ أحمد أمين : النقد الأذبى ط نة التأليف والترجمة ‏ القاهرة ۱۹۰۲م ص 4۲۹ . 
9 أحمد أمين : ضحى الالام rés/y‏ وانظر رای د . سهير القلماوى ف ١‏ أدب الخوارج » ط لجنة 
التأليف والترمة س القاهرة ١٤۹٠م‏ س اي . أ 
(۳) يقول الحليل بن أحمد لابن منادز ٠‏ إغا آم معشر الشعراء تبع لى وأا ا السفينة أن ترگ 
ورضیت لكم نفقم والاکستعم الأغافى ط ايغة ۱۸/٠۸‏ . 


é۳ 


والطحال لايدحل فى شىء إلا أفسده » وقصيدتاك سليمة من هذا وشبّهو() . 

اف اا لف فل انف قا راخت ان ار ع 

فقال هات › فا ر 

رقد النوى حتى إذا انتبه الهوى ٠,‏ بعث النوى باهجر والرحال 

ما للنوی جد النوى قطعَ النوى . بالوصل بين .میامن وشمال 
فقال له خحلف : دع قولى واحذر الشاة » فو الله لعن ضفرت بہذا البيت 

OES لنجعلنة‎ 


زل يونس بن حبیب 0 قول ابن قيس الرقیات ٭ مامر یوم إلا لا وعندها لحم 
رجال أو يالغان دما ٤٣‏ 


فقال يونس .: جوز يَوْلغان » ولابجوز يالغان » فقيل له : فقد قال ذلك ابن 

قيس الرقيات وهو حجازى فصيح » فقال ليس بفصيح ولاثقة » شع فته 
الب کت0 :, ۰ 

وابن ابن ای ا ينرم سقطات الفرزدق وخطیه وپلحنه 0 جو الفرزدق 0 


فیضحح له حه فى المجاء أيضا) والاصمعى يقرأ عل أي عمرو بن العلاء 

شعر النابغة الذبيانى فیا ان يبلغ فى وصف الناقة . 

فة بدخيس الْحض ا ر و القع بالمَسل 
قول أب عمرو N Rs‏ 

کا ا امب ' : 

(١)‏ الأغاف :طط الوزارة ' ۸۲/١‏ وتکریت بلدة مشهورة بين بغداد والوصل ن ياقوت اللحموى ‏ معجم ا 
البلدان الجلد الأول ال جرء الثای ص ۸1١‏ ط ليبزج ١١۱۸م‏ ۰ 

(۲) المرزبالى ل الموشح  ٠١۷‏ » الجر : القطع 

(۳) ابن سلام : الطبقات ١١‏ . ' 

(*) المرزبانى : الموشح ١ه‏ والدخيس اللحم المكتتر الكثير » لنحض : الحم » البازل : السن حين 
e‏ ا e‏ كانت من نحشب › 

لمسد : الحبل الفتول ا الحم ۾ العصسلب با شاءت + وإذا 

: ۰ a کانت‎ 


٤ 


وعاب رؤبة بن العجاج باه بالسناد س وشو اخحتلاف رای قبل الروی من 
الحروف والحرکات ¢ فقد سس - بیتا و يۇسس انحر ف قوله : 


0 يادار ل بال 2 'اسلمی و 
ت بسمسّم او عن مین سَمسّم 1 5 
٠‏ فجندف هامة هذا العا (). ٠.‏ 


ونلحظ أن العلماء قد عالت الأدب ی عناصو الايلة وه ان ف 

فى الموضوعية إلا نا ) موضوعية جزئية ( ¢ ومَردها 3 الناقد من هولاءِ العْلماء 1 
e ay‏ 1 

i 0‏ لتقد جرد e‏ أو انطباعات شخصية ,نما أصبحت 
تتدحل فيه أطراف من الثقافات اللغوية والنحوية وغيرها . 

ثالغا : الشام 

والنقد فى الشام يختلف عن نقد العراق ونقد الحجاز » فقد كان نقدا. مرتبطا 
فن کونته الظروف « فالدولة نأاشعة وتاج ا من يویدها ْ والشاميون لایعرفون 
غير الأموين » والعراقيون لايعرفون غير العلويين » أما الحجازيون فيعرفون مَنْ 
معاوية ؟ وس حرب ؟ کا یعرفون کیف أصبح الأمويون حلفاء . 

وبيثة الشام م تكن بيغة شاعرة کا كانت بيعة العراق 7 فهم قخْطانيون(. 
أصطنعوا العربية الشمالية اصطناعا » و یدش مل بینم سوی شعر السياسة س 


lS هسم : موضع س وقالوا‎ . e 
. عام وخم » فلا عیب فى کلام‎ 

)۲( کک والتجديد ف الشعر الأموى ٤۷‏ . 

() اليد : الكامل ۹٠/١‏ 

رب الأغانى : ط الوزارة ٠‏ 0 ۸۲ . 


سياسة الدولة حیال القبائل ف الشام وال الأحزاب السياسية خارج الشام . 


وم يكن أمام الأروين إلا تبن ملحب نى عقلى رى » فهم أشسهم لا 
و هم ف تول الللافة » وإغا ھی إرادة الله وعدله الذى جعلهم خلفاءِ عل 
امه › تلا ا کک › وڏا احتاج الأمر ا 

أحسنت الدولة استخدام سلاح الشعر الف ٤‏ و يکن الر مقصورا على 
دعاة يقبعون بجوار الخلفاء » بل انتشروا فى أرجاء الامصار الاسلامية » ففى مكة 
کان ابو العباس الأعمى « وف المدينة كان الأحرص »وف الکرفة کان عبد الله 
ابن الزير الأسدى 4 رطام ب وأعٹی تغلب وغرم من زاء الوافدين(١)‏ 
وذعَائهم هولاءِ يقررون دائما حقهم ٤‏ وأفضليتهم ف ا النبوة . 

: الاس عند معاوية حن انتہی مر الشورق ف الخلافة > وقام اللاطباء‎ e 

لبيعة يزيد . > وأظهر قوم إلكرهة فقام رجل من عَلرة يقال له الزيد بن المقنع » 

فانط من سیق شیر ثم قال :هذا أمير المؤمنين » وأشار بيده إلى ا 
مات فهذا » وأشار بيده إلى يريد » ومن بی فهذا » وأشار بيده | إل ية قال 
e‏ : نت سید الخطباء(؟) اقول : بل هر أحد مُعلنِي سياسة الدول 
الامرية . 


وحين تکون هه اوا e‏ ا و کن اا 
سوى رجل كالأحطل شاع أمير المؤمنين عبد املك بن مروان") أو كجرير الذى 
SS‏ 
روخية() . 

وعدم يقوذ الدح ن القول فلا بد أن يعبعة اإنقد إل هناك » نقد يدد 
و الا را ا ا وحين] يتسلق الشعراء » جبل الإغراب فى 


(۱) د . شوق ضيف : التطور التجدید فى الشعر الأموی ۹۸ . 

(۲) .الجاحظ : البيان والتیین ٠٠١/١‏ . 

(ک الأغاف : ط الوزارة ۲۸۸/۸ . : 

. ) د. شوق ضیف والتجديد ۹٩‏ دار المعارف _ القاهرة م 


٤٦ 


مدع لاف فی الرپاء › والاغراق ا ضیح عبد الماك ویصرخ : 
فيهم : يامعشر الشعراء تشبهوننا بالاسد الأجخر والجبل الوعر والملح الاج اَم 
قم ا قال كَمْبّ الاشقرى ف المهلب ورلده : 
لو اب أقوام سرا ظلم الجى ومون عَمْراً ذا الشعير وذا الل 
ومون من نال الفئى بعد شيْبو ‏ وقاسى وليداً مايقاسى دوو الفقر() 
وكان عبد الملك يحب الشعر والتقربظ والمٰدے() فة اما غا ف 
الاصيل وحبه الفطرى للشعر > يستجيشه اللفظ الموحى »> ونحركه الالتفاتة" 
المعبرة » وتطريه النخوة والعزة والخلال العربية الكريمة » لذا » اغتاظ من الشعراء 
الذين ييدونه أن يصق أكاذيمم E‏ 
سلامة وقوة حاسته النقدية التى أُعانته عل ملاحظة الكثر من عيوب الشعراء 
فنراة قد أخحل علیہم سة سقم الذوق وجافاة كلامهم لمقتضى الخال وعدم البراعة فى 
الاستہلال استېل ذو قصيدته البائية ب بقوله : 
ماټال عَيْبكَ ينها الاء يسكب کان س کی فرق سرب ٠ ٩‏ 
ركنت عااعب الاك سيان ماي تقض عة وكا رمات ق ٠‏ 
جرپر فی قوله : | 
هذا ابن عمى فى دمشق حليفة ١‏ لو قت ساقك إل .قطنا 
فقال عبد اللملك : مازاد ابن المراغة على أن جعلنى شرطياً أما أنه لو قال : 
« لو شاء ساقکم إلى قطينا » لسقتهم إليه ») . 
ومن أخباره أنه کان یتدخل آحیانا بتعدیل مالا يخسن معناه » روی الد أن 
عبد اللك بن مروان أتشد بيت الاعشى : E‏ 
أتانی يامرفى فى الصبوح , a r OER‏ 


() الأغای : ط الوزارق ۲۹۷/۱٤‏ . 

(۲) المصدر السابق وطبعته ٠١/۸‏ ومابعدها ف أخبار جرير والأحطل . 

(۳) المرزبانى : الموشح ۳۷٤١‏ » وسربت المزادة أي سالت > ومفرية : مقطوعة على جهة الإصلاح وغين 
يقول : أفريت الشىء شققته . 

ر( الأغانى : ط الوزارة 1۰/۸ » والموشح ۲١٠٠:‏ 


¥ 


فقال ا أ قال O a‏ قتيبة أن 6 قيشر الشاعر 
دجل على عبد املك بن مروان وعنده قوم فتذاكروا الشعر » ودرا قول نصیب 
ان اح ب e‏ 
هيم بغ ماحییتُ إن A‏ فیا .وی E‏ 

Ty 
. لو کت قائله : قال : كنت أقول : أ‎ 


و اسر 


فسني یا فإف أمت + وکل بکد من ہم بہا بعد 
E 8‏ 
فكيف كنت تقول ياأمير المؤمئين : قال : كنت أقول : 

تحبکم تی حیاتی فان امت .؛ ات د لف ا یاف 


فقال القوم جميعا : أنت والله باأمير المؤمنين أشعر القوم(") ! 


رم يكن مجلس عبد اللاك وحده هو الذى يرعى الشعر » فقد كانت لم 
جالس آذ أخرى للفاء أمويين وأمراء » ولاسيما مجلس أبناء عبد الملك الذين 
هجوا َهْجَهُ » فالوليد بن عبد املك كان يدعو الشعراء فى مجلس يستمع بعضهم 
پال بعض وينقد بعضهم بعضا » کا کان يسهم هو فى ذلك 0) . 

أما سليمان بن عبد الملك فقد دخل عليه نصيب وعنده الفرزدق » فاستدشد 
الغرزدق ق یری أنه سینشده مدا له : فأنشده قوله یفتخر 

ي کان اليح تات عندهم 0 من جَذبها بالعصائب 
سروا يرکبون اع ل ی ا کزان من کل جا 


إذا استوضحوا نارا يقولون لیما ٠‏ وقد حصرت ايديم نار غالب() 


0( المرزبانى : الموشح 4 . 

(۲) ابن قتيبة : الشعر والشعراء 4٠۲/١‏ والئلة بضم الخحاء : الصداقة . 

(۳) انظر المرزیای : ۳۲ وما بعدها و ۳٣۳۷‏ » والأغان ط الوزارة ٣٣٠٣/۱۹‏ و۲۹۸ . 

١‏ العصائب : هنا العمام » أى أن الرج لشدا قعل لى عمائمهم » بغالب هو جد الفرزدف 


۸ 


فأعرض عنه مغضبا لفبخن جحضرته » فقال نصيب : ياأمير المؤمدين ألا أنشدك 
E‏ هات » فأنشده : 
قفوا بریل ,عن E‏ إثشى لمعروفه من أهل وان طالب 
فعاجوا فاتوا بالذى . نت هله ولو سكتواأنتث عليك الحقائِب 
وقالوا كَل َة“ بأبوابه E CS‏ 
نازوالا الکراک وله و اة ادر المضىء. الکواکبُ 

قال له سيان اخست الله يانضيب ومر له ججائزة( )رحج ا 
فلما قدم مكة أرسل الى عمر ! بن أي ريعة » فقال : ألست القائل : 


ر 2 


. قتیل ل پباء به و علق هنا إذا ضمه نی‎ a 
مال و وإذا راح نحو الجمرة البيض كلدم‎ ۳ 
أقتلنْ ذا اهوی‎ E YJ £ 2 . فلم 2 کالتجمیر لطر نَاظرٍ‎ 
ولم يتخلف مجلس هشام بن عبد املك عن مجلس أبيه وأخوته فى الحفاوة‎ 
. بالشعر والشعراء والمادحين منم بخاصة() وكذا عمر بن عبد العزير()‎ 


ومن الطبيعى أن الأمر لم يكن وقفا على قصور الخلفاء » فقد تشبه بهم الأمراء 
والاثریاء :وأقاموا انجالس الادبية والمناقشات العلمية » والشعراء أنفسهم كانوا 


د الاقّالى : ط الوزارة ۳۳۹/١‏ » والاؤشال : ج وشل وهو الاء القليل » فقا ذات أوشال : أى وراء ' 

ذلك اكان . والقارب : هو طالب الماء ليلا ویرید با لول نفسه والخطاب لسليمان بن عبد اللاك . 

)( امرزبان : الموشح ۳٠۹‏ » أباء القاتل بالقتيل قتله به » والمراد هنا فكم من قتيل يطل دمه ولايؤحذ له 
بثأر » وغلق الرهن فى يد ارين : أى لم يقدر الراهن على افتكاكه ف الوقت المناسب المشروط » يريد 
وم من قلوب اسيو لايقدر أصحابها على افتكاكها . 

(۳) ابن عبد ربه : العقد الفرید ۱۸۷/۲ ۰ ٤٤۸/٤‏ رالأغانی ۳۹۷/۷ والعقد الفرید ۱۸۲/١‏ ر٤/٠٥‏ : 

والشعر رالشعراء ٥۸٥/۲‏ . 
(٤)‏ الان ۲٠١/١‏ 2 الفرید ٤۳/٤‏ و ٤٣۳‏ و٥٤‏ و4۳۸ . 


4 


مجتمغون ويتناقشون ف أعماهم الادبية( . 

NSA RI aa 
ونشأته إلى أقالم حجازية وعراقية وشامية » وتركت مصر مثلا وذلك لبعدها عن‎ 
التيار الأدبي تم لرومیتہا ا ولعدم ظهور النرعات الأدبية على مسرحها‎ 
لاسيما وحن نؤرخ هنا لقند وجد بان نکوين الدولة الاسلامية » والعراق والشام‎ 
شدیدا القرب من مراكز الاسلام مما شجع إللغة والأدب على الانتشار السريع‎ 
. بالعكس من مصر وأشباهها من الامصار الاسلامية‎ 


ومن ناحية التقسم » فالمقصود به تركيز أضواء وليس البحث عن التفاصيل 
الدقيقة » فالخجاز م يكن موطن الغزل » ولا كان العراق موطن اهجاء » ولا كان 
الشام موطن المدج » بل هكذا کانت شهرتم »> فالمعروف أن جریرا کان أرق 
الثلائى الهّجاء نسبيا) وأن الأحرص وتصيبا ركليرا رحلوا من الحجاز إلى إلشام 
ومصر يمدحون) وهكذا انحل كثير من الشعراء فليست َم فواصل جغرافية ولا 
فنية ولكنها الشهرة . 


( الج : الکامل ۳۳۲/۱ء. 
)( الأاى : ط الوزارة ٠ ٥/۸‏ 
(۳) ابن قتيبة ٤۷٤/١‏ . 


ولا : بره . 
ثانا : حیاته ۰ 
ثالشا : نشاطه العلمى . 


4 ا‎ 
f Gt 
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r 
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» 


ا 
يبدأ العصر العباسى فى السنة الثانية والفلائين بعد المائة > ولا تتقدم به 
السنوات كثيراً حتى يدخل تاريخ النقد الأدبى العرى » أبو عبد الله محمد بن 
سلام الجمحی » میلادا جدیدا یکون له شان » وېع به النقد ویفسح له مکانا 
فسيحا بجوار أساطينه الكبار » ويظل هذا الميلاد ذا أثر حتى تأتى السنة الحادية 
والثلائين بعد المائترن » إذ يهجم الموت على الناقد الذى يجر فى أذياله العصر الذى 
ا ی ا 
2و 
توف ناقدنا ‏ ابن سلام س فى هذه السنة » وانتهى العصر الذهبى للدولة 
العباسية أيضا فى هذه السنة أو كاد س وفيه بلغت الدولة الاسلامية قِمَة مُجُدمًا 
ف الاروة والحضتارة والسيادَة » بعد أن دارت الدنيا دورما وأدارت للأمويين 
ه4 ع ر 
ظهرها » فأرغموا على ترك أريكة الخلافة إلى بنى العباس » ليدحل سكيف الشاعر 
فى مجلس أبى العباس وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك فيقول : 


ل Es‏ ماتری ی اا ت الضلوع اء دوي 
فضتع الشنسف وارفع السرل حتیّ 5 ری فق ظهُرها اما 
yS‏ 
E‏ 
معاوية لم بجدوا فيه إلا حيطا مثل الهباء) وعد املك وجدوه جمجمة » وم یدوا 
له جة كاملة غير هشام بن عبد اللاك فأجذ وضرب » وصلب وح م 
E E O‏ 
E‏ 
)١(‏ امبو : الكامل ٠٠٤/۲‏ » ابن المعتر : طبقات الشعراء : تحقيق عبد الستار فوج المعاراف 
سلسلة ذحائر العرب رقم ۰ ٩۱۹۵م‏ ص ٤١‏ 


(۲) اہن الطقطقى : الفخرى ط المعارف _ الطبعة الثانية _ القاهرة ۸م ص ۱۲۹ . 
)۳( الدكتور أحمد الرفاعى ا > ط دار e‏ الطبعة لرل القاهرة ۱۹۲۷م ۸٩۹/١‏ . 


وهكذا عاش أبو العباس السفاح يلم أظفار الدولة » وجعل حياة الاس هَرلا 
وعذابا وأحال الكوفة إلى أنار من الدماء وتوف ( ٠۳١‏ )0( . 

وتفه ركه أخوه المنصور 0 ویستبر الؤسس اخقیقی للدولة وقد انشعقت ف 
عهده بغداد دار السلام وکان ذلك ( ۱٤٤١‏ و )() . 
المهدى واقتضى أن يقتل المنصور أبا مسلم الخراسافى القائد الذى تحمل تبعة 
ٻناء الدولة (*) 3 اقتضی هذا البناء قتال ابن عمه وول عهده عیسی بن مروسی › 
ليقتّل فیبابع لابنه المهدی کا اقتضى قتل عمه عبد الله بن على( . 

وجاوت خلافة المھدی ْ وکانت مرسحلة انغقال بين مالاق ا وتقشفه 4« 
وتقتټرو » وبين الانطلاق والإسراف فی عهد حلفائه (7) حفف المر عل اللاس 
فأنساهم عهد المنصور الذى ا | عليه أبا الدوانيق(١)‏ لشدته فى عحاسبة العمال 
والصنّاع على الحبة والدانق » )ا وف الهدى إلى القضاء على الزنادقة وغيرهم من 
الخوارج عليه » وعلى الدين › وتوف( ۱١۹‏ و )0 . 

ثم تلاه المهدى ونلحظ عليه اهتامه بالتسليح وإعداد الجيوش القوية وتكيله 
بالعلويين وتميله بالأمويين زالخوارج والزنادقة » ثم تخفيفه من علواء تدخل الدساء 

فى أمور الدولة() . 


(۱) ابن عبد ربه : العقد الفريد \\T/o‏ . . 

(۲) الطبری : تارج الام والملوك ط الحسينية س القاهرة ‏ بدون تارج ۲۳۸/۹ . 

٠٠١/١ الدكتور أحمد الرفاعى : عصر الأمون‎ )٣( 

. (4) المسعودى : مروج الذهب : ط بلاق القاهرة ۱۲۸۳ ۱۸١/۲‏ . 

(ه) المصدر السابق ٠۹۳/۲‏ 

(") الدكتور الغربوطلى _ المهدى العباسى : ط المؤسسة المصرية ‏ القاهرة ۳٦۹٠م‏ سلسلة أعلام العرب 


Î 

(۷) السیوطی : تاریخ الئلفاء س ط المدنی القاهرة ۱۹۹۲ م س ٤ . ٠٣١۹‏ 
(۸) ابن عېد ربه ؛ العقد الفريد ٠٠٠١/١‏ وانظر د . حسن إباهم › تار الإسلام س ۲/۲ . 
(۹) المسعودی : مرو ج الذهب : ٠/۲‏ ۰ ونظر د . حسن اہراھم ‏ تاریخ الإسلام ط ۷ س ٤۲/۲‏ . 


٥٦ 


ونى عهد الرشيد » انطلقت الناس من عقاها وأفطرت بعد صومها » أكلت 
وشربت ولّهت رتتعت جيانما ٠»‏ اطمأنت الدولة ‏ إلى حد ما للناس ء 
فتركتہم يعبون من متع الدنيا » ورائدهم هرون الرشيد » الذى اجتمع له kL‏ 
بجتمع لغيو » فوزراؤه الرامكة » وقاضيه أبو يوسف » وشاعره مروان ابن أي 
حفصه » ونديمه العباس بن محمد .بن عم أبيه » وحاجبه الفضل بن الريع أيه 
الاس » وأعظمهم » ومغنيه إبراهم الموصلى » وزوجه زبيدة بدت عَم أي جعفر 
ال0 


واجتمع له الال من کل فج » وملا الدنيا وشل الاس » وتعددث جوانب 

ي 
ا حقيقة حتی 2 اراد أن و عهلھ 
تساف بالان ايف ر 0 ٠‏ الفاسى الذى تسف e‏ حليقة 


ا ا 


واندلعت الفتن والحروب وانتشر الفزع والرعب بين صفوف الشعب 0 تنته 
الأساة إلا بقتل الاين ( ۱۹۳ھ 

رعاد الرخاء على يد الأمون لما لى به من عزم امنصور وقسك المهدى رعو 
ادى( ,. 

وبعد أحداث کادت تقلب الدولة ا على عقب » استتب الأمن ¢ أو قل 
اا ا ا ل ا ر 

ا > کان ر اسي قد ضعفت 
)۱( س ْک الخلفاء ۲۸۲ . 
٠‏ (۲) السیوطی : تارج الخلفاء ۲۹۰ . 
(۳) ابن عبد ربه : العقد الفريد 11۷/0 


. ۳١۷ السیوطی : تارج الخلفاء‎ )٤( 
. ۳١۷ (ه) المصدر السابق‎ 


() الدكتور حسن إبراهم : تارج الإسلام ٠.۸۹/۲‏ 


oY 


يستعين بغير العنصرين افزيلين اللذين اضمحلا » وتوف المأمون ( ۸ه )() 
RT‏ بعده امعتصم وهو الذى استعان بالأتراك فى عهده » وإلى أن اى عهد 
ابنه الواثتق كان الأتراك هم الساطة الفعلية فى الدولة » ولقد توف الواثق 
( ۲۳۲ ه )0 تاركا الدولة ‏ أثرا بعد عين ‏ للمتوكل » وقبل هذه السنة بعام 
توف ناقدنا العظم أبو عبد الله محمد بن سلام بن عبد الله بن سام الجمحى ركان 
جمحيا بالواء . 

ب س الباق الأجتاعية : 


عاش ابن سلام فى هذا العصر مع هولاء الخافاء رجلا من عامة الشعب » 

يَشعلّه التراث العریں » وهم فی قصورهم یشکلون له مجم واقتصادیاته » فقد ولد 
فى خلافة النصور » عاش حلافة الهدى وافادى والرشيد ولأين رالأمون 
والمعتصم والواثق » والجتمع الذى عاش فيه ابن سلام كان مجتمعا قد احتدمت فيه 
الاحتکاکات بين القدم والحديد بين. التقاليد والتطور › بين الحذور العربية 
الأصيلة والأصول الأجنبية الوافدة » فاحتك الإسلام بالديانات واللل والنحل 
الأحرى » واحتكت اللغة العربية باللغات الأحرى » واصطدمت الآمال العربية 
بامال الام امغلوية على أمرها » رأما النظم الاجتاعية العريية فحارتها النظم 
الاجتاعية الفارسية والرومية ‏ وغيرها ا الذئياً الذي » وهزم التطور التقاليد » 
نطقت افون من عقاها وحمل العباسيون والشعوب معهم ‏ لواء الحضارة 
الفارسية » فهمُرها ومَضموها فتمّلوها > وعاشوها » فی ابسط صورها وف 
أعقدها . 


وأصبحت قصور الخلفاء صورة هذه الحضارة ومايجرى ف القصور من مراسم 
وتقاليد وأوضاع نجدها فى صور ختلفة ف بيوت الأمراء والوزراء والعظماء والقواد » 
کا نجده ف بيوت العامة » بشكل من الأشكال . 

فى هذا امجتمع الذى عاش فيه ابن سلام » قلت الحروب » وتوافر المال » 
فوجد الناس فضلا من الوقت فاندفعوا إلى فلذات الحياة الختلفة » ومن ملاذها 


(۱) ابن عبد ربه : العقد الفرید ٠٠۹/١‏ . 
(۲) السيوطى : تارج اللفاء ۳٣٤‏ , 


0۸ 


الغناء » قَوْجدّت امدرسة التى تعلم المغنيات واداب المسامرة ولمنادمة وفن اللابس 
والزينة واستخدام الزهور والعطور » بل كيفية الجلوس والقيام والانحناء والتحية . . 

ثم نلحظ أيضا كث الحدائق والمتنزهات واهتام الناس بالزهور وبألواا ولغاتبا 
وأثرها فى النفوس » فصاروا يخرجون الى الحدائق ويعقدون منادماتہم فبا ويحتفون 
بالطبيعة ويقيمون المهرجًانات كعيد الفيروز ١‏ عيد الريع » . 


ولكنة الشعوب المغلوبة » كر الرقيق من إماء وعبيد » وشكلواء حطر أخلاقيا 
ظهرت بوادره فى قصور الخلفاء » وف بيوت الناس وحياتهم العامة والخاصة » فتقراً 
جن باعة الرقيق وأسواقهم وتجمعاعمم » وهؤلاء النخاسون فى الاسواق هم قواذو 
بيوت القيّان والحًانات() . 

وجود القيان ا الروجات ْ و الأحزاب اللسائية فى البيت العرلى 0 
من ٻيٽ رجل الشارع إلى قصر الخليفة › ونتج عن هذه النلافات والمشكلات 
وجود ظاهرة التجسس بشكل لم يسبق ظهوره من قبل فى البيت وف القصر وف 
الدولة) . 

وقد نزع فة من الناس إلى نوع شاذ من اللهو والعبث » وهو التسرى 
بالغلمان » وانتشرت هذه الآفة بين بعض أبناء الخلفاء") وبين بعض الوزراء9) 
والكبراء والشعراء(*) وا مغنيين وأفراد الشعب0) . ۰ 

وأمام هذا التيار المستمتر » قام تيار اخر يَصدّه على الرغم من أنه نتيجة له 
وصورة لرد فعله » وهو تيار الزهد » وابد من ظهور فى هذه الظروف بشكل 
یغایر ما کان عليه فى عهد الرسول الكرم وما بعده من عصور » فالناس أمام 
التبار المنحرف » يثوب بعضهم إلى نفسه مول النتيجة المترتبة على التہالك على 
)١(‏ الجاحظ : ثلاث رسائل : ط المطبعة السلفية القاهرة ١١٤١٠ه‏ ( ٠٠‏ ومابعدها ) . 
(D‏ ابن المعتر : ا الشعراء ۲۱۸ وانطر السیوطی : تارجم الخلفاء ۲۹۰ . 
(۳) الطبرى : تارج الم ولملوك ۲٣١ » ۲۱٣/۱۰‏ . 
(٤(‏ المسعودى : مروج الذهب Fey‏ 


(ه) النویری : نہاية الأرب ط دار الکتب ‏ القاهرة ۱۹۲۰م ( ١/٤‏ ۸۸) . 
() الاغب الأصہانی : حاضرات الأدباء ‏ ط المریلحی ۱۲۸۷ھ ( ۱٤٣۳/۲‏ س ٠١١‏ . 


°۹ 


موائد الدنيا » فينظرون إلها فى احتقار وبهربون من بهارجها وفسادها إلى 
الكهرف » أو المقابر أو يهيجُون إلى الصحارى والجبال لايلوون على شىء . 

فهذا,ابراهم بن أدهم » يترك الحياة ويقبل على امجاهدة والكفاح والعمل بيديه 
مرتجرا : 


وکان یلیس نى الشتاء فوا ليس تحته قميص » وم يكن يلبس فين ولاعمامة 
0 م ف ر رار کک الليل() ومثله فى هذا » عبد الواحد بن 
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وزهد ا العباسى : صدى لتيار الانحلال اللحلاق > وقام أيضا ف 
ری - رد فل لظلم اجتاعى عاش بين الناس » فحيا يكون الخليفة هو الحا 
بامو رام هذا قد .کون سخدا کله أو شقاء کله > لايدرى من يطلبه الحليفة | 
اة إلى بيته ام سيمل إلى قو » فش مثل هذه إلساله لابطْمَان إلى عدالة . 
وخيل إلى أف الاو الاقتصادية لم تكن تسير حسب عدل يصل إلى الفقراء فى 
أكواخهم » وإلى المعدمين فى أعشاشهم »> كا مود أن يصل إلى المترفين فى 
قصورهم » رأين العدل جبوار الإقطاع والسرف والترف وصجوار البدخ والتهالك 
امتفانى على اللذات بتلك الصورة التى تُجابهها كلما قرأنا عن العصر العباسى »› 
بالإضافة إلى الحروب والفتن الداخلية وماتجره من ولات _ لاغرابة أن ترتفع 
الأسعار »> ويظهر الغلاء » وترداد الشكاوى » وموج بين صفوف الناس فى 
الشوارع وتتطاول إلى قصر الخليفة » يصورها أبو العتاهية بقوله : 
مَنْسْلعْعَنىّ ‏ الإمامنصائحامتوالية ‏ إلىأرىالأسعارأسعار الرعية غالية 

وأرى المكاسب نَذرة وأرى الضرورة فاشية 
)١(‏ أبر نعم : حاية الأرلياء : ط السعادة ‏ القاهة ۱۹۳۲م ( ۳۷۳/۷ ) . 


)۲( س السابق ٠١١/١‏ .. 
(۳) ابن الجوزى : صفة N.‏ الطبعة لى س حیدر اباد 5 AY/Y‏ (. 


الى آخر هذه الابيات( التى تفضح العصر هى وغيها . 


ولاذا لايكون الظلم الاجتاعى هو بعض السبب فى مأساة الرامكة ؟ حين 
شعرت بوطاة الحرمان بَعْضٌ طبقات الشعب » استجابت للدعاية التى أطلقها 
الفضل بن الرييع وحاشيته على البرامكة » حيث أوهم الناس أن الرامكة الفرس 
يأكلون حيرات العرب وأموالهم ويتصرفون فما بمشيشتمم سبعة عشر عاما » وقد قال 
الررتحون آن مميت النكية جى بن عبد الله هن بحسن الشيعى الى أل سبيله 
جعفر بعد أن أمره الرشيد بحبسه() وقالوا » السبب زواج جعفر للعباسة بئت 
المهدى _ أخت هرون سرا وقالوا : بل الموالى وحزب الموالى السبب فيما 
وصل إليه البامكة من سلطان رتمكن من أمور الدولة(؛) فأرادوا أن بجعلوها 
فارسية الدين والدولة » وقالوا بل استأثروا بالتفوذ والسلطان. واستولوا على القرى 
والضياع() » راهم عواطفهم وتقاليدهم ايرانيه( رانيم زنادقة() وأهم يضيقون 
على الرشيد فى الأنفاق » ثم تَعَلبَ عليهم الفضل بن الربيع بدسائسه . 

ال کک کل یات ن کوان یک ااا د وکن اب اا 
غفل هنا هو أثر الظلم الاجتاعى ف بروز المشكلة بشكل جعل أذهان الناس 
مهيعة لتقبل أى قول عن البرامكة » هذا بجانب نظرية حب البقاء والاستمتاع 
بالسلطة التى کانت تدفع العرب للكيد بالفرس وزعزعة ثبانہم إذا ماتمکنوا من 
سلطان أو جاه أو مركز E‏ 
مسلم الخرسانى » والأمون مع الفضل بن سهل وأخيه . 

وان نجد ماسأة طاحنة » هرت كيان انجعمع العباسى » كمأساة الین 


() أبو العتاهية : الدیوان : تحقیق الاب شیخو ل بروت ۱۹۱۶م ص ٠٠٠١‏ . 

. ۸٠/٠١ الطبى : تارم الأم والملوك‎ )١( 

(۳) الطقطقى ؛ الفخرى ر( 1۸١‏ ) . 

. ٠٤١/١ ابن حلدون : المقدمة‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق : ٠١/١‏ . 

(1) نحبة من المستشرقين : تراث فارسن ط الحلبى 4١1۹م‏ ( ٠) ١٠١١‏ 

(۷) الجاحظ : البيان والتبيين : تحعقيق السندولى ط الاستقامة _ الطبعة الرابعة القاهة ۹م 
۳.4 . 


ا 
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والمامون اتی سببها عدم الوفاء بالوعد » التى اهر بها النلفاء العباسيون » فتكبد 
الشعب من جَرائها الويلات العظام »> صخيح » أن اأ کان بين العنصر 
الفارسی والعنصر العری ولکن بَعْدَاد » بغداد وسط الدنيا وسرة الأرض عة و 
وعمارة() قد تعطمت تحت سنابك الخيؤل النتصة ة والمهزمة معا » وأهلها الامنون 
الوادعون عاشوا نكبة و البرامكة وأشد هرلا ۽ فقد کات الوفود بين الأنحرين 
واستغل المغرضون هذا العطاحن » وسغوا سرا لتنفيذ مارم » ففشت الفوضى ف 
صفوف اأمين ساقت الارزاق ٤‏ وکر الفقر عن أنیابه :وغْلّتُ اش غلوا 
کبیا » وعرت الأقوات > وضاع الأ من التفوس » حين نقب اهل السجون 
وخرجوا اء وين الناس ووثب عل أهل الصلاح الذعَار 
والشطار فانطلقت الغرائر لا ريم م صلاحا وعاشت بغداد أسواً فتنة ».لأنكد 
حصام 0 بين ازن خحلیفتین . 


وم يكن هذا الشعب يتصور ر أن العم والرحاء الذى عاشه أيام المأمون سيدفع 
مه مما حبق صم :اخراك ومؤخرا حین يبتدع المأمون مشكلة حلق 
القرآن » تلك المشكلة الفلسفية التى دارت رحاها بين الفقهاء والمعتزلة › وأحذ 
الشعب متها نصيبه فعاش عنة الأمون بعد أن. ذاق تل الأمين . 


زعل الرغم من هذه الخطوب س کان لجع العراق پبصرته وکوفته وبغداده. 

٠‏ جتمع الرحاء والسعادة » حا كان .يفقد الأمن حینا » ويفقد امناءة حينا > ويفقد 
القوت حيدا » ولكنه م يفقد الأدب فى حين من الأحايين » ووجد الأدب طرقا له ' 
ف کل الظروف اليسية والعسيق » حتی استطاع ان يقدم للأجيال اللاحقة أدبا 
يضخبه علم ومعهما هَن اقتات من موائده أجيال من العلماء » ا 


ر 


(( ابن رستّه : الأعلاق النفيسة : ط ليدن ۱۸۹۱ ۳۳ ( 
() الطبری : تارج الام ٠۷١/٠١‏ . 
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والحديث عن العلوم والفنون فى ذلك العضر لن يخرج عن الأطارين الاجةاعى 
والسياسی > فليس هناك فراصل قاطعة بين هذه ا جوانب ٤‏ اهن ا و : 
لصورة واحدة . 

3 إذا كانت الدولة الأوية قد تعصبت للعرب وللعروبة > فأصبح الأدب ال جاهلى 
فی عصها هر القدوة التى تحتذى .. فإن الدولة العباسية حين تعددت فيا 
العصبيات والأم والشعوب واللل والنحل والاراء »> ضعفت العصبية العربية › 
واندفع العزب إلى الشعوب الغلوبة يترجمون حضارتهم وعلومهم بلا أنفة وا 
كبياء » انتصر العرب على الفرسن عسكريا وانتصر الفرس على العرب أدبيا(') بعد 
أن 8 الخلفاء العباسيون ولاءهم المى للفرس على لسان المنصور() . 


وانتصر التطور » فكثر العمران » وانتشر العلم لكثرة العمران(") وظهر جيل 

من الموالى موا بالأبناء أو الأحرار )١‏ جمعوا بين ثقافة العرب وبين لأ المغلوبة › 

وسااموا فی تقدم كتير من العلوم والفنون »> فطالعتنا أعماء منہم کاب حنيفة 

رمد الروية وحلف الأحر وسيبوية والکسائی والفراء وغبرهم »> ساموا فى تقدم 

كثير من العلوم والفنون » ولا تأسست بغداد اتتقل اليا عِلم المصنرين وأصبح 
العراق ينافس الشام وغیره من الأقالم الاسلامية :1 


وإذا نظرنا إ إل فر بغداد وخلفائه » نجدهم من E‏ امحبی للعلم() 
فالمنصور کانت له دفاتر علم وکان شدید احرص علا حتی آأوصی أنه المهدى 
ما تنك وفاته )۲ والمهدى روی الحدیت ۷ وابراهم أنه اول نابغ ج من بنی 


() الدكتور طه حسين : WER Saaz‏ 

(۲) الطیری : تار الام ۳٠۲/۹‏ . 

(۳) ابن خلدون : المقدمة : تحقيق الدكتور على عبد الواحد وای ۰٦۹٠م ٠ )۹٤۸/(‏ 
)٤(‏ ابن حزم الظاهرى : الفصل فى الملل والأهواء والنحل : الأدبية ۱۳۱۷ ه ( ٠٠١/۲‏ ) . 
)٤(‏ جورجی زیدان : تاریخ اداب اللغة العربية ۲۹/۲ . 

ر ابن الأئير : الكامل : الأزهرية ‏ ألقاهة ١١١١هة/۷ ٠.‏ 

() السیوطی : تار الخلفاء ۲۷۱ . 


AY: 


العباس م من 0 الخلفاء ى الموسيقا والغناء ¢ وله کشت ف ا والطبیخ 
والطب والغناء() > والرشيد کان أكرهم رغبة فى العلم و حافطا 
للشعر .» نقادا للشعراء ¢ وکان بحفظ شعر ذی الرمة حفط الما( وت عن 
أبيه وجذّه ومبارك بن فضالة وروى عنه ابنه ا امون () أما امون فكان وافر العلم 
غریر الاطلاع() . 


وكانوا بحترمون العااء ويمجاونيم » فامنصور يطلب من عمرو بن عبيد أن 
يعظه() والرشيد يصب الاء على يد آبى معاوية الضرير وهو يغسل يده( ». 
والأمين والأمون يتنازعان فى حمل نال أستاذهما الكسالى » وتقديها إليه) . 

وهذا كتاب « طبقات الأطباء » » حافل بمكائة الأطباء عند الخلفاء العباسيين 
على الرغم من اختلاف الدين _ نما يدفعهم دفعا لالإحلاص هم فى العلاج › 
ولالإحلاص للعلم فى الطب » ولاإحلاص للہضة فى التاليف 0 . 


فالتطور والعمران والموالى وتنافس الأقطار الإسلامية وا-لفاء العلماء ‏ كل 
هذا انصهر فى بوتقة لائة عام ونتج لنا العصر الذهبى للدولة العباسية . 


وقد انتشرت بطبيعة الخال الك لکتب واللكتبات وم يأت التطور إلا وبعضصس 
سببه الحركة .العظيمة للترجمة والتأليف التى قادها أهل العراق والشام وفارس 


5 ابن اندم : الفهرسنت ( ١۷٤‏ ) . 

)۲( الأغانى ط الاأميرية ‏ القاهرة ۱۲۸۵ هھ ( ۳۹/۰ ) . 

)"( السيوطى ع الفلفاء ۲۸۳ ,. 

: طالدارالمصرية للتأليف والترجمة‎ ٥۹ وماہہامن مصادر اعلام العرب‎ ۱١ ٤ د. هدارة الأمون ص‎ )٤( 
. ) ٠۷۳/١ ( (ه) المسعودى : مروج الذهب‎ 


() ابن الطقطقى : الفخرى ٠۷١‏ . 
(Y9)‏ ابن الندم : الفهرست YEY‏ 
(A)‏ ابن أبى أصيبعة : طبقات الأطباء : ط الوهبية ۱۲۹۹ هھ ١٠۲٤٣/۱(‏ س ج : طبقات 


الأطباء والحكماء المعهد العلمی الفرنسی س الناهرة ۵٥۱۹م‏ نشر مكتبة المشی ببغداد  ٦۳‏ لی ۸٣‏ 
الطبعة السابعة » وابن النديم . 


٤ 


٠‏ واطمدد() وقد َم قا لك ادل لكان ولا لبعضهم اوراس 
واجوارى وبالغوا فى إكرامهم > وأكارهم من النساطرة والسريان وأشهرهم آل 
بختيشوع » وال حُتيّن » وحبیش ش الأعشم الدمشقى » وقسطا لوقا البعلبكى » 
وآل ماسرجویه ودی » وال ا > وال ثابت الحرّاى من الصابفة 


رداك طبقة من عار اعطلت بقل لملم هرهم بو شاكر لتقم عمد 
- بطرائف الكتب وغرائب المصنفات فى الفلسفة والهندسة والموسيقا والارقاطيقى 
والطب() ومن جملتہم حنين وثابت بن رة » وكانوا ينفقون خمسمائة دينار فى 
الشهر للنقل والملازمة( . 

واقتنی الناس المكتبات فی منازشم › 4 ن و الثلج من مواضلة 
الرخلة من عند صاحبه الهمذانى قال له : وطن نفسك على البقاء » إن ا 
لايلْحَسير إلا بعد زمان » وأحصّر له جزانة كنب فطالعها » واشتغل بها١)‏ » وأبو 
عمرر بن العلا کانت دفاتره قل ملأت بیتا له قریبا من السقف(°) 0 والأصمعى 
کان لار کتبه فی نمانية ا ا > والواقدى لف بعد وفاته ستاثة 
فمطر » کل قمطر منہا مل" رجلین ۲0 .. 

وقد ظهر أثر هذه النهضة ف المساجد وحلقاتما > حيث كان المسجد الكبر 
معهدا للدراسة آنذاك » فمصر معهدها مسجد عمرو بن العاص » والبصرة 
معهدها مسجد البصرة) كانت أ عمرو بن العلاء بالبصرة ,ينتابها 


(۱) ابن النديم : الفهرست ن (۳ (f‏ . 

(۲) جررجی زیدان : تارج داب اللغة العربية rrr‏ . 

(۳) ابن الندم : الفهرست ( ۳د بومابعدها ) . 

ھ١١۳۸‎  دابآ ط حیدر‎ ۱۰١/۲  نانجلا مرا‎  یعفایلا‎ )٤( 
م١۲۸۳ ط بلاق القاهرة‎ ۱۹٤/۱  تایفولا (ه) الکتیی فوات‎ 
٠٠١/۲ جورجی زيدان  تاريخ آداب اللغة العرية‎ )٦( 

٠١١  تسرهفلا‎  مدنلا ابن‎ )۷( 

٣۹۷/۳ , ۳۷/۱  نییبتلاو الجاحظ-الییان‎ ۸( 


طلاب العلم GS OR a‏ 
الأعرابى ركان له مجلس يحضو رهاء مائة إنسان() » والكوفة معهدها مسجد 
الكوفة » وكان الفراء مجلس للناس فى مسجده إلى جانب منزله بالكوفة وأملى فيه 
کتابه « معانی القران ۲ » وكذا المسجد الحرام وغيرها من المساجد الاهلية 

والعامة فى البصرة والكوفة وبغداد ومصر وغرها من الامصار الإسلامية . 


وف هده المساجد وجول تاك اخلقات > وبعیدا عنبا ٠‏ كانت أخاورات: 
والمناظرات فى شتى فون العلم والمعرفة والادب والنقد5) . 


وجب ألا نغفل الورق وحوانيت الوراقين » وقد ظهرت طائفة من أصحاب 
الحوانیت تستدسخ الکتب تقوم بتجلیدھا منہم ابن ای حریش وکان جلد فی 
خحزانة الحكمة للمأمون(°)٠»‏ وهذه الحوانيت من أهم المصادر الثقافية حيث تعرد 
بعض العلماء اللغويين التردد عليما » يتجادلون فيما بيهم ف مسائل علمية . 


ويتصل بهذا الباب أيضا » رحلة العلماء من بلد الى بلد » ومن قطر إلى قطر 
طلبا للعلم) » غير مبالين مما يعترضهم من مشقة وعناء وفقر وعذاب . 


2 ٤ء hf‏ 
فى هذا العصر ظهرت أمهات الكتب ف كل علم وفن » ظهر موطا شالك 
بالمدينة () وظهر ( کتاب سیبوبه » » وشرح « المعلقات » التى دؤنها حاد 
الراوية »> « والمفضليات » التى دونها المفضل « رالاصمعيات » التى دَوْنهًا 

۰ ٦۹ ابن الندے  الفھرست س‎ )١( 
٠١۸ المصدر نفسه س‎ )۲( 
۱١۲/۱۲ تاریخ بغداد‎  یدادغبلا‎ )۳( 
تحقيق‎ ۲١ والبخلاء للجاحظ ص‎ » ٤٤١  حشوملا‎  نايزرملاو‎ » ط ساسى‎ ٠١۹/۱۰ الأغای ن‎ 
› الأشباه والنظائر ط حیدر اباد الدكن‎ f د , طه الحاجری ط ۸٤۱۹م القاهرة) والسيوطى‎ 
. الجن الثالت فى أماكن متفقة‎ 
٠. ٠١ (ه) ابن الندي : الفهرست‎ 
تحقيق الدكتور حسين‎ )١١۳/۷( جورجی زیدان : تارج الفدن الإسلامی س الملال ۱۹۵۸م‎ )٦( 
۰ . موس‎ 
۰ أحمد أمين : ضحى الإسلام ط دة التأليف بالترحمة  القاهرة س الطلبعة الثائية  ۸م‎ )۷( 
ODE 


لړ ه 


E‏ 1 2 خب بن امد وابن کک ا ودوت کتب 
ا پتکلمون من طم 1 يروو من صحفت صحيحة غير مرتبة 2 ۾ 


نعم لقد فتح العرب نوافذهم عل کل الفقافات حتی الفلاحة والزراعة ا 

و والطلاسم اعتمدرا فيا على الأنباط أو الكلدان واعتمدوا فى الكيمياء 
e‏ على المطريين"). روا هذا كله وقوه ومزجوه بفکرهم وأخرجوه 
و » قبل انقضاء القرن الثاى من ا دولہم و يتفق ذلك لدولة من 
الدول قبله) : 

ْب : إن حدة العصبية قد خحفت واندفعت العرب تلهم ثقافة الدؤل الى 
حضعت ها فعرفت مذاهہم ونحلهم وانحرافاتہم > فماجت الدولة الإسلامية بعدید 

م ات والاتجاهات لایرضی عنا الدین » فهب العلماء حيال هذا التدهور 
الدينى الأحلاق للذود عن الإسلام . واشتهر من العلماء جماعة المعترلة » وقد 
کانت فی بدء مرها جماعة منافحة عن الدين › ثم تطورت وتکونت ھا مبادئ 
وانتمی ها علماء وانبری ها چ يدافعون عنہا . 


رارم ؤجد حزب الشيعة الذى تفرع عنه حزب النوارج » ومن الشيعة 
والغوار ج رأينا أحرابا عديدة الأسماء والزعماء والآراء » وكان طبيعيا أمام تَيارَىْ 
امعترلة والفقهاء من جانب والمعترلة والشيعة من جانب اخر أن يظهر الخزب 
الأقل E‏ الوقائع » والأحف فى أحكامه » والاوسع صدرا لقول الخالف 
فى الحماعة الإسلامية( 6( وهم المرجئة »ذلك الحزب الذى اا الحكم فی قضايا 
الإمامه»وفتنة عل ومعاوية وع وعائشة وطلحة والزيير › وغرها من 'القضايا إلى يوم 
الفصل فى الاح للحا العادل . 


. ۲٣١ السيوطى : تاريخ الخلفاء‎ )١( 
N 2 جورجی زیدان : تارځ آداب اللْغة‎ )۲( 
. "٦/۲ المرجع السابق‎ )٣( 


(ک) السيوطى : : تار الخلفاء 2 


۷ 


ا ا 0 او ويا الل عن ان شر 
اميادئ ei‏ أدبا لطائفة الرجة لحماعة وأدبا للشعوبية > 


فالشيعة كان هم حين الدولة الأموية » الشاعر الکیسان الكبير « كير ١‏ بيغا 
قد کار القول عن على بن أبى طالب وعن فضائله الشاعر الكيسالى e‏ 
الشهد" ا الحمری الذى تفرخ لدعوة الشيعيين طوال حیاته() . 

ومثله فی ذلك منصور النّمَرى الذى مدح العاسين اكه کن اال 
أقصى حد وقد طاہه الرشيد لقتله حين اتصحت له حقيقة انجاهاته . 

وما عن المرجة ‏ وهم أقدم القرق الدهبية فى الأسلام » فقد وصل إلبنا 
e‏ من اشر u‏ العباسى » اک داعية هي آمن بفکرتہم 

واسحقيقة اك المرجئة راف التوفيق بين الصاح المتعارضة بين العرب وغبرهم من 
المسلمين حن تطور النرزع ہین االات والطرائف وحلت تلاك ى المشكلة ا 
حل الحلاف على الإمامة . 

ویلاحظ الأستاذ أحمد مين أن مذهب المرجعة باہا جدیدا من بواب 
الأدب وهو فلسفة العفو 5ی اتال عفو الله حتى مع عدم التوبة والإكثار من 
المعاصى » وقد لوحط را ایان ا ای نواس بالفكرة لينال عفو الله من اثامه المغموس. 
فا( . 
۰ بيغا أغنى المعترلة الأب من حیث العا وة العقل وسعة الذهن وتوليد 
الأفكار العقلية والنظر إلى الكون وإلى الطبيعة وإجراء التجارب علا » 


)1( الأغاى الإرشاد الشف TTY‏ . 


ر( الأغاى : ط الرزارة VEANIY‏ 
)٣(‏ فان e‏ : سيادة العرب والشيعة رالاسرائیلیات : ط السعادة ٤1۹۳م )1١(‏ . 
ر4 أحد أمين : ضح الإسلام : الطبعة الثالفة ۳٤۱۹م‏ ( ۳۲۸/۳ ) . 


(۵) دیران أف ا ط . القاهرة ۳ (2۹( . 


1۸ 


عل خالتها + وغاصوا على العانى غوصا »تقلا الأب من لفظ رشيق إلى معنى 


ی رن عبار مله ما رن موضوعات واسعة مسهبة » وبعد ان کان . 


ا لوا من الموضوع جعلوا | له موضوعا ¢ فمن موضوعه الحیوان البخلاء 
والاماء والقيان والتجار والمعلمون رالى غير ذلك من موضوعات م تکن فى الأدب 
قبل المعترلة. ¢ ووجهوا الذهن وجهات م تکن قبلهم(۱) 

وهم الفضل اکر فی وضع الأسس الألى لعلم الكلام وعلم البلاغة وعلم 


الحدل والمنأظرة کا اپ کانوا انفد الذى دخل منه فلاسقة المسلمين ا 
الفلسفة اليونانية . 


وهم ا ا اهحجمات الشعوبية بمستطیعی 


الرد غلیپ ہ2 لان سلاحهم کان النص الدينى فقط 3 ما المعترلة فقد جعلوا 


سلاحهم مكونا من النص الدينى والفلسفة » يؤازرهم فى مهمتمم البيان العرلى > 


فقدموا إاإسلام ل الخدمات التى 2 ف م هذه الظروف .. 


وبعك : فهذه صورة من حياة العصر العباسی العقلية اة قات E‏ 
الترجحمة والتألیف والحرية الفكرية ال 


د س اليغة() :. ٠‏ 
فى العصر العباسى كانت هناك بيغات متعددة ‏ كانت الكوفة والبصة 
والحجاز والشام ومصر والمغرب. وغیرها » لكل بيغة طابعها الحاص جغرافیا .واجتاعيا 


واقتصاديا وفکریا ' 0 وهی ف ذات ن 0 وس ۰ 


)0 أحمد امین : ضحی الإسلاق TIE‏ . : : 
جا ق ةا عن ال العماسية ية لين سلام الجمحى إل ألرإجع الآية : 


البلاذری : فتوح البلدان ‏ ط ليدن بدون ن تارج فصل ه٠‏ تمصي الأمصار 4)4 ms‏ 


. البصة‎ e a e 
1 . (YY) ب الحموی : مخجم البلدان : ط بيروت 18م‎ 
. . فى مواضع مختلفة‎ A۸۹ ج ابن خرداذه  المسالك ا غوية‎ 

د ابن قتیبه : المعارف ‏ المطبعة الإسلامية الأزهرية ن مصر ٤‏ م تحقيق محمد إسماعيل 
الصاوى ب انظر ١‏ قصل البضة ومساجدها (MTS e‏ 


۹ 


E O EA EE 
الكوف العجاسى لابد أن مختلف عن الحجازى العباسى رعن المصرى :العبابى رعن‎ 
الدمشقی العباسی » لارتباط کل منم بظروف بیئته فی حین یشترکون ف کونېم‎ 
متقاربه»ویکادون یکونون وجها واحدا‎ a, عباسپین ذوى ملاع متشاہة‎ 

مصمتا لاتعرجات فيه . 


والحديث عن العصر يعنى الحديث عن البيغة فى الشكل العام بيغا ا 
عن, البيغة يغنى مدى تطبيق الأفكار .العامة للعصر نفسه فى منطقة معينة)ركيفية 
تشکل أهله باد هذا العصر وأفکاره » وابن سلام بصي عبامی » تأثر 
ببصریته کا تأثر بعباسيته/ثم نجح فى تثيل هذين الوجهين التقابلين للعملة الواحدة 
التى. هى القرن الثانى » نہايته » والتالث مطلعه . 

والبصة .الى عاش فیہا ابن سلام بلد قدیم » ویقال إن ا مها e‏ ر کان 
بى راه ٠‏ أى الطرق الكفية » وأنه فى قدمه كان يحمل اسما قرية منه الدسميتان 
الفارسية والعربية »> ونه عاش حتی الفتح الإسلامى » والبصرة تقع ف الإقلم الذى 
يقع على الخليج الفارسى ويصل ذلك الخليج وماوراق بالعراق ومايليه . وهذا الأقلم 
قد تعرض لكثير من المؤثرات » ولضنوف ختلفة من الثقافات » يمكن رد كثير من 
الصفات العقلية إلہا ‏ تلك التی امتازت ہا البصۃ وفارقت ہہا نظراءها س کا 
بمكن أن يفسر بہا ذلك النشاط العقلى المبكر الذى ظهرت به هذه المدينة فى 
الاسلام 

ومن هذه الاجناس وتقافاتہم ومن طبيعة الحياة النجارية التى تنطلب الواقعية 
کک والذكاء وسعة الافق تكونت العقلية البصرية والمزاج البصرى . 

د ® دائة المعارف الإسلامية مادة بصة ( 17۹/۳ ) . 


و س الدكتور طه الحاجری : الجاحظ : حياته واتار ط دار المعارف _ القاهة 8 ۹س 

. (¥۷ 

ز ‏ الدکتور امد کال زکی : الحياة الأدبية ى ا نہاية القرن اتان ا اهجری ط دار الفکر ن 

دمشق ۱٦۱۹م‏ ( ۱۹س ١١۳‏ ). 

س مد الحم عبااں : : أبن نواس طط دار العاف ت القاهرة ب الطبعة الثانية 
الدكتور صالح أحمد العلى : التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية فى البصة فى القن الأول ط 
ا الان بعنوان « العبيد ٠‏ الفصل الثالت بعنوان « الأعاجم » ص 

E 


ومن وجود القافة اليونانية وفلسفتبا ردت المسيحية متنفسا وازدهرت توا فى 
الأهواز وفى إقلم البصة التى كان يدعى ميسان. ولم يكد يشعر المسيحيون 
هناك بالاستقرار » حتى ا يبشرون بالدينالجديد » فتعرضوا لاضطهاد 
الدولة وللتنكيل بهم إما دفاعا "عن الدين الزراد شتى للدولةوإبًانكاية فى روان 
هذا بجانب هجوم الود عليم » فاضطر زخماء السيحية أن يدافعوا عن أنفسهم 
ويدخحلوا فى أنواع من الجدل والناظة مع احصومهم » فلم تسترح المسيحية 
بمعسكرها الجديد ئى أقلم البصرة مع الأديان التی توطنت فيه قبل جیقها ولم يتوقف 
الأمر على هذا » فقد ظهرت مذاهب دينية متفرعة من الزرادشتية مار بالفلسفة 
اليونانية كال مانوية والديصانية والمرقيونية والطيطانوسية ه فنض زعماء المسيحية 
يتعقبونہا ویعارضونما ینارون ادعاء اتبا » واستطاعت الفسلفة اليونانية أن تجد ثربة 
صالحة تفرخ فيا و | صالخا تتنفس فيه » واتتح أمام ايحي الین بات 
ثالث للجدل والصراع »وهو مشكلة طبيعة المسيح وصانما اللاهوت والناسوت 
والصفات اللازمة هذه الطبيعية ‏ وهى مسائل شديدة الصلة بأبحاث ماوراء 
الطبيعة » فانقسم اللسيحيون على أنفسهم مذاهب » فصاروا يجادلون اهود 
والزرادشت مم يتحولون ك امانونية والمزدكية وأضرا مما ؛ وعندما يستريحون › 
ينقلبون على أنفسهم يتناقشون فى اللاهوت والفاشوت ؛ 

م مخت البصرة مدينة ,إسلامية تمثل الدين ان » وغلب علا العرى 
لفاتح » ونشطت حياتبا التجارية کا كانت › واصبحت ‏ کا يقول اليعقون - 
مدنية الدنيا ومعدن تجارتما وأمواها » ويشير ابن حوقل إلى أنها كانت حلقة اتصال 

بين الشرق والغرب حين؛ يتحدث عن طرق التجارة . 


وقد عرفت البصة منذ أول عهد المسلمين بالغتى الواسع والثرء العريض ففى 
الام بعد الفتح وفد على عمر أحد أهلها س بن حجبة ء فسأل عمر کی + 
المسلمون ؟ فقال له أنس : انثالت عليهم الدنيا ٠»‏ فهم ييلون الذهب والفضة , 
وقد نتج عن مرکزها التجاری هذا يسر فی الحياةءورخص ف الاسعار E‏ 
البضائع »وازدياد فى الطلب > ومن الطبیعی ن يقسنم a‏ البصرة وغيرها من 


N 


البلدان التى يبنونما إلى حطط لكل قبيلة حطة » ومن ناحية انمارها الكثيق فقد 
شك ف عددها ابن حوقل » فزارها وشاهد العدد الضخم منها ويقول ١‏ فرعا 
رأيت فى مقدار رمية سهم عددا من الأنار صغّار تجری ف کلیہا زوارق صغار 
ولكل نهر اسم ينسب إلى صاحبه الذى احتفره أو إلى الناحية التى يصب فيا ) 
غم يقول « وها نخيل متصلة من عبدس الى عبادان نيفا وخمسين فرسخا متصلة › 
ایکون الانسان بمکان منہا إلا وهو فی نہر من نخیل أو یکون ميث برها » . 


وکثرت فیا فبا المتنزهات والعمائر والمساجد ٤‏ رکفی بمربدها شهرة » ذاك الذى 
دخل تار الادب العرنى » فقد كان المريد مكانا لالتقاء جرير والفرزدق والأحطل 
ورای وعمر بن لجا وغيرهم يتناطحون ويتنابذون ريتہاجون » ما حين زالت 
الاموية أصبح امريد غرضا يقصده الشعراء لا ليتماجوا ولکن ليأخذوا عن أعرابه 
اللغة وغريا ولدب وعجائبه »> فیخرج إل الرید بشار وأبو نواس وامٹاشا کا 
ا اللغويون بان مایأخذه الشعراء وأكار » ویدونون مايسمعون › حکی ٤‏ 
8 اَن ا حشل با عمرو ہن العلا ¢ 8 من آين أقبلت 
e SES‏ 

فى الغريب : ى علیتنی () . 

فالمضة التى نمضتم العلوم والفنون » وحركة الترجمة والتأليف الكبرى وتشجيع 
الخلفاء والعلماء واندفاع الأفراد إلى الثقافة والعلم وهم يرتشفون من ا سواء 
ف المساجد أم فى القصور الخاصة أم المكلية أو المتتزهات ‏ كل هذه الينابيع 
ثرت ف بيعة البصة فخرج منها العلماء والشعراء والكتاب والفقهاء والحدثون . 
وعاشت معارك فكرية رائعة فى داخلها وف خارجها . 

واكتظت جالس العلماء بالمريد وازدحمت المساجد بالحلقات الدراسية وانتشرت 
الندرات والحاورات وال مناظرات حى لقد أصبح للمناظة شهوة تسيطر عل بعض 
الأفراد لايستطيع 2 فکاکا. 


(ا) القالى : امال ۲۸۹/۳ ) بولاق س القاهة ١‏ ۲١٣١ه‏ 


¥۲ 


وقد مر بنا أن المسيحية كانت تخوض معارك فكرية جدلية بينها وبين الانوية 
والديصانية وغيها » ثم ينما وبين البمودية » ثم بينها وبين نفسها » وأخيرا دخل 
علصر رابع وهو الاإسلام ¢ فازدادت حلقات المناظرة والجدل عل المسيحين حن 
تصدی هم علماء المعتزلة يناقشون»م قضاياهم ویستعملون الفسلفة اليونانية الى 
أمن المسيحيون المناقشة با من جانب علماء الفقه ‏ » فقام عنم المعتزلة بالمهمة 
جرفم 
وقد ارتعل العلماء البصریون إل بغداد التى بنیت سنة ٤١‏ ٠ه‏ كا فعل مثل 
ذلك الكوفيون وغيرهم . انثالوا على بغداد عاصمة المملكة الإسلامية وعاصمة 
الال والجاه والادب والثراء . وقد کان منها من اللغوين والنحاة : عیسی بن عمر 
الثقفى SS‏ 
ابن حبیب وسیبویه والیزیدی والنضر بن شميل » وقطرب والأحفش الاوسط وأبو 
أ عبيدة معمر بن اللنى وبر زيد الأنصارى ثم اين سلا الجمحى الذى تركها سنا 
وبجوار هذا الجيش وجد روا وأدباء ومؤرخحون وون ومفسرون وجنود فى 
مختلف ألوان المعرفة . 
هذه هى البيغة الفكرية التى كان يعيش فيما ابن سلام » ظروفها الخاصة بها 
تجعلها. صورة للعصر کله اجتاعيا واقنصاديا وسياسيا وفكريا . 


a 


ج مولده ووفاته 
فت سام الجمحى ١‏ الأب ا 
هھ عبد الرهمن بن سلام ( الأ . 


وس عون بن محمد بن سلام « الابن ) . 


س 
. . هم موغلون فى القدم إيغال قضاعة وجنادة وربيعة ومضر » فهم عرب صليبة » ' 
وهم بطن من قريش من العدنانية() وجدهم كعب 4 وهو سابع أجداد الرسول 
الكرم ٠"‏ وكان عظم القدر عند العرب » ولذا أرحوا بموته ,إلى عام الفيل » ثم أرخحوا 
بالفيل("4 وقد نزل واد فهر مكة عن طريق جد الرسول الرابع ‏ قصىّ بن 
كلاب بن مرة بن عب بن لؤى بن غالب بن فهر() وهو الذى تسمى 
بالقرشی(٩‏ . ) 
و کے عرب عدنانیرن ريون فرشیرن میرن ابا عمومة شض النبی الكرم 
حیث یلتقون وإیاه عتد عب بن لؤی الذى من ولده مر وعدى رهصیص) ومن 
هصیص نشا فرع بنی جمح . 


وکا يحدث أن تختلف الأسة الكيية » وينحاز كل رئيس فرع منها بأبنائه لأحد 

جانبی الخلاف ٠»‏ أو ّید » حدث بین عبد الدار بنقصی وبين عبد مناف بن 

قصى » رهط النبى) وكان سببه الكعبة وشئونما » وكان بنو جمح مع بنى عبد 

الدار(") ومن ثم كادت الحرب تكشر عن أنيابها بين القبائل بعد أن تحالفوا عند 

الكعبة على لە يتخاذلواء ولایشلم بعضهم بإ بعضا ولکنہم تداعو للصلح عل أن 

)۱( القلقشندى : نہاية الارب ط بغداد ۱۲۳۲ ه ( ۱۸۳ ) » تاج العروس ( ۱۳۲/۲ ) > لسان العرب 
ol)‏ ( أبو الفدا ‏ الختصر ( ١١/١‏ ) . 

(۲) ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ ل جحدة الثقافة الاسلامية _ القاهة ۸ھ ۳۱. 

(۳) البلاذری ‏ تحقيق محمد حيد الله ق ۹ م ( 4۱/۱ )والقلقشندی نباية الأب 
T4‏ 

)٤( |‏ ابن سعد الطبقات ر( 11/۱ ) » ابن هشام : السية ‏ تحقيق محمد حى الدين عبد 
الحمید ‏ ط حجازی القاهة ۱۹۳۷م ۰)۱۳١/١(‏ وانظر السیة ط الحلبی ١۹۳١م‏ 

4 

)-١١۸/١١ (‏ 0 البكرى : معجم ما استعجم : تحقيق مصطفى السقا ء الطبعة الارلى القاهرة 
CAA) p44‏ . 

(ه) ابن سعد : الطبقات ( ١/ه ٠)‏ ابن كثير : البداية والنہاية ‏ الطبعة لرل Ng 1Y‏ 

%( ا ا ١‏ )»ابن هشام : السية ر( ۱ بم ط الخحلبی تحقیق ا 
براحم الابیاری وعبد ا لی ا 4/1 ) این ا الأثير _ الكامل : ط بلاق 
القاهرة ١۳۷١ه‏ ( ١١/١‏ ) . 


YY 


تكون السقاية والرفادة لبنى عبد مناف رالحجابة واللواء ودار الندوة لبنى عبد الدار . 
کا کانت › ففعلوا() . ' 


وهكذا توارث بنو جمح السؤدذ والرفعة منذ بزوغ الحد العربى المرثل وارتفاع 
٠‏ شأن قريش الأباطح على مختلف القبائل العرببة » فيحفر خحلف بن وهب الحمحى 
بار السنبلة لشرب الحجیج کا فعلت سائر قريش( . 

وقد رقف بدو جمح موشفا غريبا من الإسلام م يؤيدوه جملة ولم يعارضوه ا 
أیدزه فا ا التأييد وعارضوه جوا ف المعازضةء وكادوا له 3 يکد عدو 
للإسلام . 


ومن أُشهر من تعرض للنبى بالايذاء من الجمحيين ابی بن خلف بن وهب 
اسسی کن بکید له وء بلطم حال وشل ب شه ف ارج غر 
ا ول ا ا و ان الله يبعث هذا بعد مارم »> فيقول 
الرسول : نعم » انا أقول ذلك يبعثه الله وإياك » بعد ماتکونان هكذامم يدخحلك 
الله التار) . 

ومثله فى الإيذاء والكيد للاسلام » أحوه أمية بن خلف الجمحى لَعِينْ رسول 
الله( فر م عتبة وشيبه ابنى ربيعة › واف سفیان بن حرب › والنضر بن 
الحارث رابو البختری بن هشام والأسود بن اأعللب وغيرهم ليفرضوا له مالا 2 
أمواهم ا یتوب عما فيه ویعود الى مالقوا اباعهم عليه عاكفين . 


ومثلهما فى الضلال صفوان بن أمية الحمحی ٤‏ وأحداثه مع الرسول تماقا 
کتب التراجم وامغازی والأدب ¢ فقد قنطر فی الجاهلية إلى ن صار له قنطار من 


(۱) ابن سعد : الطبقات ( ٥۷/۱‏ ) ابن هشام : : اسيق ( ٠١١/١‏ ) وائظر ط الحلى ا 
(۲) ابن هشام السیق ( ۱۹۱/۱ ) ط الحلبی ٠١۹/۱‏ البکری : معجم مااستعجم ۷۲١/۳‏ . 
(۳) ابن هشام : السب ۳۸۵/۱ بط الحلبی ۲۸۷/۱ e‏ : الطبقات ۱۸١/۱‏ البلاذری : نساب 
الأشراف ٠۳۷/١‏ » السيوطى : أسباب النرول ط مؤسسة الطباعة لدار التحرير للطباعة والشر › 
القامة 7۳م (£ c1‏ 141( ! 
)٤(‏ ابن سعد : الطبقات ( ٦۲/۳‏ ) البخارى : الصحيح ط مطابع الشعب ہہ القاهرة ۹۷۸١ه‏ 
(IY goy 1۹/1)‏ ۰ 


Y۸ 


کر 


الذهب وکذا او وكا من يطعمون ا وینادون ليه ف 8 يوم (') و قد ا 

الرسول الكرم وكان يمنحه مائة من الأبل ساعة تقسم الغنام(7) . 
وقصة کیده لالإسلام مع عمير بن وهب الجمحى الذى کان شیطانا من 
شياطين فریش بمكة وإحباط الرسول الكرم مؤامرتما » وإسلام عمير » قصة 
مشهورة(- e‏ وحين ضاق الرسول بمکائد صفوان له وللدين تفس عن بعض 
نفسه مالاقاه یوم أحد قائاد : اللهم العن سفیان » الهم العن الحارث ن 
هشام » اللهم المن صفوان بن أمية فتزلت الآية الكرمة « لس لَك يِن لمر 
شىء » أو يوب عَليهُم أو 0 فام ظالنون ) [ سورة آل عمران ‏ 

[IYA 

ونلحظ ظاهرة فى هولاءِ الجمحيين » أن الذين كادوا متهم للإسلام حينا م 
رائعات فى الدفاع عن الإسلام » فحين أسلم صفوان بن أمية الجمحى حسن 

إسلامه وروى الاحاديث() ركان له نصيب فى موقعة اليرموك (۱۳ ه)0): 

كافرا » حين أسلم حسن إأسلامه وعرض على الرسول الكرم أن يقوم ويدعرها 

(۱) ابن عساکر : تہذیب تاریخ ابن عساکر ط روضة الشام ١۳۲۹‏ هر ٤۳۲/١‏ ) . الذهبى : سيق 
أعلام النبلاء : ط معهد الخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف ‏ القاهة ۹۵۷٠م‏ 
A۲ (‏ ). : 

(۲) الذهبى : سيو أعلام النبلاء ر ٤٠۸/٣‏ ) . 

(۳) ابن سعد : الطبقات ( ۲۰۳/۳ ) ابن هشام : السية ۱١١/٤‏ وط الحلبى ٠١١/٤‏ . 

)5( اہن سعد ۳ : الطبقات oor‏ وص د بریل ‏ ليدن ن تصحيح ادور . سځو ١۱۳۲م‏ ر e1 ١‏ ) ابن 
هشام : السیة ۳۰۹/۲ ۰ ۳۰۷ » وط الحلبی ۳۱۹/۲ ۰ ۳۱۸ ۰ الطبری : ۲۹٤/۲‏ 4٤١د‏ ) . 

)٥(‏ ابن عساکر : هدیب تاریخه ٤۲۹/٩‏ » الذهبی : سير أعلام النبلاء ٠١٦/۲‏ الترمذى س 
بشرح ابن العرى الطبعة الأرلى ١۹۳٠م‏ ( A‏ (. 

)٩(‏ انظر مسند احمد بن حنبل ط الحلبی سنة ۱۳۱۲۳ هھ ٤٦٤/٦‏ ومابعدها ابن عساكر ا تاره 
1 ب ابن الذهبى : الكاشف فى أسماء رجال الكتب الستة والسنن الأريعة عخطوط بالمكتبة العامة 
بالاسكندرية تحت رقم ١١۸د‏ جج ورقة ا سير أعلام النبلاء ٠٥/۲٠‏ » ابن سعد : 
الطبقات ۳٣۳۲/٣/۲‏ » ابن القيسرانى ٠:‏ الجحمع بين ال : الطبعة الأول ط حيدر أباد سنة 
۱ھ 4/۱ ا 


¥۹ 


اإسلام وپڑذیہا کا کان هو يوی المسلمین فى دينہم » ومح له الرسول فذهب 
وقام بدؤر الميشر والصلح والبى » وأسلم على يديه ناس س کثیر() ويل بن معمر 
الجمحى › م قریش »› کان من مهاجرى الحبشة) . ` 

هولاءِ فی ڃانب ۾ اما لصفن إسلاما وقلبا فعديدون » منم أبو محذورة › 
ارس ن ار ان اران ای 2 ن الرسول() والحارث بن حاطب ابن 
الحارث الجمحى ولد بأرض الحبشة هو وأخوه محمد() ومن من اوائل ممن تشمی بہذا 
الاسم بعد الرسول() وحطاب بن الحارث الجمحى وأخوه من مهاجری الحبشة 
أيضا(") وكذا السائب بن مظعون وأخوته عبد الله وعثان وقدامه ابنا مظعون 
كلهم مهاجرون بدريون() وغيهم عديدون() يعدون من حلة ألوية الإسلام 
الارائل المنافحين عنه المكافحين أعداءه » رحمهم الله . 


وأما الذى شغل المؤرحين ‏ من بنى جمح ‏ لورعه ومكانته فى الأسلام فهر 


. ٠٠٠/۲ هشام : السيق‎ i (( 

(۲) ابن عبدالبر : الاستیعاب ۲٤۷/۱‏ . 

(۲) ابن سعد : الطبقات ٠ ۲۳٠۲/٠/۲‏ البخارى : التارجخ الكبير : الطبعة الأول : ط حيدر أباد 
۰ھ ( ۱١۹۳/۱/۱‏ ) ابن حزم » جمهرة أنساب العرب » تحقيق عبد السلام هارون ط دار 
المعارف ۲م( ۱۹۲ ) البلاذری : أنساب الأشراف ۱ ٠»‏ البغدادی : سبائلك الذهب 
٤‏ ۰ ابن عبد ربه : العقد الفرید ۳٠۸/۳‏ » القلقشندى : ناية الاب ۱۸١‏ » ابن دريد ؛ الاشتقاق 
٤‏ »۰ الپخاری ار الصغير : الطعة الأرل طبعة المد ۱۳۲۵ ه ( ٦۲ » ۵٥١‏ ).س ابن ماج 
الس : الطبعة ازل ١‏ المطبعة العلمية ٠١١١‏ ه » أبو داود المسند : الطبعة الأرل ط حیدرآباد 
۱ هھ » النووی : الطبعة الأول ط حیدراباد ٠۳١۲١‏ ه » النووى ليب الاماء واللغات : ط 
المبيرية ‏ القاهرة ‏ بدون تارج 1١/١‏ . 

. ٠۸١/١ : ابن عبد البر : الاستيعاب‎ ) ۱٤١۷/4/١ ( ابن سعد : الطبقات‎ )٤( 

. ۱۳۹۸/۳ ابن حزم : الحمهرة ( ۱۹۲ ) ابن عبد البر : الاستیعاب‎ )٥( 

٠٠٠/١ : ابن عبد البر : الاستيعاب‎ » ۱١۲ أبن حرم : الجمهرة‎ )١( 

(۷) ابن سعد : الطبقات ۱۸۹/۱ ابن هشام : السیق ۲۹۹/۱ ۰ ۲۷۱/۱ ط الحلبى ۲۷١/١‏ . 

: ابن حزم‎ » o¥o/Y : ابن عبد البر : الاستيعاب‎ ۰۱۱ ١ البخارى : التار ی ج الصغير‎ > to 
. ١١١ الجمهرة‎ 

(۸) ابن سعد : الطبقات | اپ ن هشام : السیق ۲۷۱ ومابعدها ١/١٠د٠‏ و طا 

NTN A CINAN: e الحلبی ۲۴۷۰۱ ۲ ۲۷۵ |0 ا‎ 


عاك بن مظعو بن حييب الجسحى » إذ علا شاه وصلح ره وکان .له مع 
الرسول الكرم أمر وأمور : 

د او قل قبل دخول النبى الكرم دارابن ألى الارقم» وقبل أن يدعو فما وكان 
.قبل إسلامه قد حرم الخمر فى الجاهلية وتزهد وهام اسا حبًا فأراد أن يختصي 
وسیح فى الأأض » وقد امل زوجته التى اشعكت لهات اوسن فا الرسول 
وذهب ليه فی بیته وقال له : 

a 1» 


رعغان هذا قد هاجر اهجرتين وشهد با رع ا ار الحبشة ثم 
عاد مع من عاد منم »> و وكذا ابنه السائب واحوه قدامة وعبد الله انى 
مظعون(۱) » ولکنه عندما رأى البلاء الذى يذاقة أصحاب الرسول استنكف من 
الخماية التى تحميه » فأخذه الوليد بن المغنى وانطلقا إلى المسجد » وقال الوليد : 
هذا عڻان » قد جاء يرد علخ جواری : قال : صدق » وقد وجدته وفيا کرم 
الجوار » ولكنى قد أحببت آلا أستجير بغير الله وقد رددت عليه جوا » فولب 
کفار قریش واوسعوا عڅان ضربا » فما أيه ولا تزعزع | إمانه » بل تمر الأيام » 
ويشترك فى قنل على بن أمية بن حلف ال جمحی مع أن مظعونا ‏ آباه ‏ ابن عم 
حلف بن وهب ج على بن أمية » وذلك لأنه من مشركى بدر0) . 


وعندما 5 بعد ٿللائين شهرا من شهردم بدرا ‏ وسل ون قب الرسول 
بين عينيهء ولا دفن قال الرسول : نعم الات هو لنا عثان بن مظعونء راع قو 
حجر () 4 
2 4 ر TE e‏ 
ْم الشاب شبابهم وكهولهم , صيابة ليسوا من الجيال 
)١(‏ ابن هشام : السية ( ٠ ۳ . ۳۳۹/۲ ) ٠‏ ابن کتیر : البداية والنباية ۲۲۳/۲۳ » أبو 
نعم : e‏ ط السعادة ۱۹۳۲م ٠١١/١‏ 
(۲) ابن هشام : E‏ الأثير : الكامل CAY aI EA‏ 
البلاذری: اساب الأشرافی ۲۳۲۷/۱ ۰ ٣٠٠١٣۱‏ . 
)( ابن سعك ٠‏ : الطلبقات ١ TAA‏ الترمذى :: الصحيح o4/s‏ ۽ البلاذرى نساب الأشراف 
۱ »+ اہن عبد البر : الاستیعاب ۳/۳ د:١‏ مراة الجنان : ط حیدر أباد ٠۳۳۸‏ ه _ الطبعة ٠‏ 
لار ۱ه (. 


۸ 


وهم کا وجدهم عبد الله بن الزبعرى حين مدحهم( .. 


وف -حجة الوداع » أسند الرسول الكريم إلى ربيعة بن أمية بن خلف أن یردد 
حطبته الشهية ‏ دستور المسلمين ‏ جلة جلة لجَهورة صوته(") . وبعد »› 
فلا أعتقد أن هذه الصوة الخاطفة فى إمكامما أن تعطينا حق القول باستقصاء 
تارج بنى جمح » ولكنها على الأقل تستطيع أن تضع أيدينا على أهم ميزات أفراد 
هذا الفر ع. العظم من العرب القرشيين . 

وإذا كانت هذه 'الصور عنم فى ال جاهلية وعهد الرسول الكرم » فإن الأجيال 
التالية منهم قد تعددت وتشعبت وملأت باخبارها جَنَبَاتِ كب التاريخ » لمسات 
فنية وبطولية » وأحرى فيما كرم العريى وأصالته وعزته ونخوته وإباژه . 

وقد عاش شاعر منہم فى خلافة معاوية » )ا عاش أبو عزة الجمحى الشاعر فى 
عهد الرسول الكرم » وشاعرنا هنا » أبو دهبل الجمحى والقصة الكبية التى فى 
حياة اى دهبل قصته مع عاتكة بنت معاوية بن اى سفيان() . 

ونلحظ عليمم أيضا أنهم نالوا فى العهود التالية لعمر بن الطاب »› مناصب 
قيادية وثقافية وعلمية خطيرة فيحيى بن حكم بن صفوان بن أمية الجمحى ولي 
مكة ليزيد بن معاوية » وعبد الوهاب بن عبيد الله الجمحى ولي قضاء فلسطين › 
وحمد بن صفوان بن عبيد الله ولل قضاء المدينة الد بن عبد الملك بن الحارث 
بن أبى العاص بن أمية » وعامر بن مسعود الجمحى ولى الكوفة لابن الزبير > 
وعبد الحميد الخطاب بن الحارث بن معمر الجمحى كان على شرطة عمر بن 
عبد العزيز وعبد الله بن محمد بن صفوان بن عبيد الله الجمحى وَلىّ العراق 
للمنصور وقضاء المدينة للمهدى ومات بها واستخلف ابنه عبد الأعل » وعيسى 
بن لقمان بن محمد بن الحارث الجمحى وَل مصر للمنصور وان با ابن أخته 
عثان بن سعيد على شرطته وسعيد بن عبد الرحمن ابن عبد الله وى القضاء 


4 

ر0 الأغان : ط الوزارة ١١ ٤/۷‏ » صيأبة : انيار من الناس . 
(۲) ابن هشام : السة ۲۷٦/٤‏ . 

( الأغای : ۱۲۱/۷ س ١٣١‏ . 


A۲ 


ببغداد للرشيد وغيرهم . 


.هرلا بجانب الحدّثين العديدين » وعلى رأسهم حنظلة بن اى سفيان بن عبد 
الرهن الحمحى الحذث الكى المعروف » وسعيد بن عامر الجمحى وکان ناسکا 
ك بن الطاب حمص » وعبد الله الأكبر بن صفوان ' 
الجمحی کان ثائرا من الوار مع ابن الزير ضد عبد إللك ابن مروان حتى قعل 
E‏ ركانة على بن أستيد بن أخيكة بن لف الجمحى 
مع عبد الملك ضد ابن الزبر . 

وهكذا وجدنا ف الجمحيين القواد » والشعراء > والدساك والحدّثين واللاة. 
بمجانب البدريين المهاجرين المجرتين المنافحين عن الإسلام کا وجدنا فيم الكافر 
کا الجمحى والنمام كجميل الجمحى والتيّاه كربيعة الجمحى وأمثاهم . 


بل وجدناهم _ أيضا _ قد سكنرا بلادا عديدة › فقد نشأوا بمكة بینا عاش : 
البتنونى الجمحى ف مصر » وهرب ربيعة الجمحى إلى الروم »> ومات نصرانيا » 
وعبد الحكم الجمحى له عَقَبٌ بوهران بالأندلس » وعبد الوهاب الجىحى سكن 
فلسطين » وسعید الجمحی کان ف مص( . 


ب س قدامة بن مظعون : 

را و ی و ی ی و 
أسلم هو وأخحوه عبد الله قبل دخول الرسول الكرم دار الأقم » وقبل أن يدعو 
فہا() وأحته زنب بنت مظعو زوجة عمر بن الطاب م عبد الله وعبد الرهن 
وحفصه() أبنائه هاجر المجرتين وشهد بدرا واخدا والخندق ولمشاهد كلها . 


)١(‏ المصعب بن الزییری : نسب قریش ۳۸٦٣‏ س ٠ ٠٠١‏ ابن حم الأندلى : جمهرة نساب الب 
۰ ہہ ۱١۶‏ » ابن عساکر : تهذیب تارخه ۳۰۲/۲ » ۲/۵ i‏ ۰ 1ء اين 
القيسرانى : الجمع بین رجال الصحیحین : ۱۱۰/۱ ۰ ابن سعد : الطبقات ۲٠١۲/۳/۱‏ . 

(۲) ابن سعد : الطبقات ٠۱۹۰/۳/۱‏ . ۰ 

. . ٠۱۹۰/۳/۱ المصدر السابق‎ )٣( 


AY 


ج کے سره : 

أريد أن أتكلم عن اس ابن سلام » ولكن هناك بقية ڪن کون اساس 
هذه الأسة فهى متبطة بقدامة بن مظعون »عن طريق الولاء » رقد تعددت 
أسباب وجود الموالى فى الجزية إبأن خلافة عمر بن الخطاب » وسبب كثرته › 
لازدیاد الفتوح وقد کون الولاء لاء قبيلة ‏ لقبيلة آُخری قوی للاحتاء بہا() أو 
مجوم قبيلة على أخرى وسلما متلكاعها وحريما ء أو اناء قبيلة خاملة النسب إلى 
قبيلة معروفة السب لتنطوى تحت شرف حتدها وعراقة أصلها » هذا بجانب واء 
العبد لالكه ورلا الاير لحاربه وغيها من صور الولاء الختلفة »> ورسولنا الكرم 
يقول « اللا لن أعطى الشمن أو لمن ولى النعمة ٠۲‏ وهذه الأشكال المتعددة 
لاء وغيرها ست حالاته وجعلت من العسير الوصول إلى طبيعة آى ولاء » مالم 
ينص عليه المؤرحون . 

وقد عدد المؤرخحون لبنى جمح › موالی کثرین » ذكر مہم المؤرحون بلال 
مؤذن الرسول وکان مولدا من مولديهم ٠‏ وأبا النضر بن أي العباس الشاعر 
البصرى() ركذا ابن مجح المغى() ومثله ابن عياد المغنى أيضا فيما يقال ) 
وجنادة بن سفيّان امحدث الأنصارى » وقيل الجمحى لأن أباه سفيان ينسب إلى 
معمر بن حبيب بن حذافة الجمحى تبناه بمکة(۷) وحمد بن زیاد » وبا احارٹ 
القرشی مول عثان بن مظعون امحدث وقد ذكر البخارى ومسلم ف 
صحيحيهما0) ويسار أبو فكيبة) امحدث وضالح بن نان مول التوأمة بت 


() البکرى : معجم مااستعجم اه 

(۲) لتمذی : الصحیح ۲۸۲/۸ . 

(۳) ابن هشام : السية TIA/Y‏ . 

ر٤‏ الأغانى : ط الوزارة ۲۸١/١١‏ . 

(ه) المصدر السابق : ۲۷۸/۳ . 

() المصدر السابق ۱۷١/١‏ . 

ر ابن الأئير : شد الغابة ۲۹۹/۱ . 

(۸) ابن القیسرای : الجمع بين رجال الصحیحین ٤۳۸/۲‏ » ابن منجوية : رجال صحيح مسلم ١١۷‏ 
البخارى : التارجخ الكيير ۸۲/٠/١‏ . ۰ 

(ه) ابو نعم : حلي الأرلیاء ۲٣/۲‏ » البلاذری : نساب الأشراف ٠۹٥/۱‏ . 


At 


أمية بن.حلف الجمحى الحدث أيضا() وسعد مولى قدامة بن مظعون » الذى 
قتلته الخوارج سنة ٤١‏ ه مع عبادة بن قرص 0 . 

أما عن طبيعة الولاء الذى كان قائما فى أسة ابن سلام لقدامة بن مظعون فلا . 
أستطيع أن أجنم فيه برأى لأن المصادر صمتت وأبمت هذا الجانب . ومن 
الواضح أن صاحب الولاءِ ليس محمدا ولا أباه سلاما ولا جده عبيد الله » وإغا 
والد جده سام . 

وم يذكر المؤرحون لسالم أبا ولا أما ولا قبيلة ولا سببا لولائه ولا شيا عن قصة 
حياته » الهم إلا أنه سام مولى قدامة بن مظعون الجمحى » واللاء قد انتقل منه 
إلى أبنائه وأحفاده وبقية أسرته . 

وقد وجدت المؤرخين يذكرون محمد بن سلام فی نسبه ثم يذكرون الوا 
ا أو يذكرون امه واسم ا ثم الولاء » ر ا ا ا ف 
الله » أى ہم حصروا أنفسهم فيه وف ايه وف جد ولل يعدوما » وهذه الظاهرة 
محدودة فى المؤرحين » عبد الواحد اللغوى() والسيرافق ٠‏ وابن النديم٠‏ 
وال لخطیب البغدادی) والانباری) اقوت الىموی0) وان الأثير) 
والقفطی ٠(‏ وابن كتير( وا امحاسن بن تغری بردی ٠‏ والعسقلانی ٩۱۳‏ 


eam 
» ٤١ الحا : معرفة علوم الحديث : ورقة‎ » ۲٠۳ اين قتيبة : المعارف‎ ٠ ۲ الترمذى الصحيح‎ ١ر‎ 


. ۸۷/١ وقد ذكر له ابن ماجة حديثا : انظر سنن ابن ماجة‎ ٠ 
) ٥۷۸/۲ ( ۱۳۱۹ ابن عبد البر : الاستیعاب ط حیدر أباد س الطبعة الاولی‎ )۲( 
. 1۷ عبد الواحد اللغوى : مراتب النحوين‎ )۳( 
TA rE CTT 10۹: السرافى : أحبار النحويين البصريين‎ )٤( 
. ١۷١ زه) ابن الندي : الفهرست‎ 
. ۳۲۷/١ النطیب البغدادی : تارم بغداد‎ )٩( 
. ٠۲۹٤ ط القاهة‎ ۲٠۹ الأنبارى : نزهة الألباء فی طبقات الادباء‎ )۷( 
. ۲٠٤/۱۸ ياقوت الیموی : معجم الأدباء‎ )۸( 
. ه‎ ٠۳١١١ ط الأزهية القاهة‎ ٠١/۷ ابن الأثير : الكامل‎ )4( 
٠. ٠٤٤/۳ القفطى : إنباء الرواة‎ )٠٠( 
.. ۳٠١۸/٠٠١ ابن كثير : البداية والنباية‎ )١١( 
القامة ۳مم‎  بتكلا‎ a |۲ أبو الحاسن بن تغرى بردى : النجوم الزاهة‎ )١١( 
: العسقلالى : لسان الميران‎ Am 


Ao 


وابن شهبة() وابن حاتم والبستانى(") وعمر كًالة9) إلا السيوطى فقد 
ذكر فى كتب بغية الوعاة فى ترجمة ابن سلام : قال : إنه محمد بن سلام بن عبيد 
بن زياد مول قدامه بن مظعون الجمحی › ثم قال : دکره الزبيدى فى الطبقة 
الخامسة من اللغويين البصريين (°) « والزبيدى يقول عن ابن سلام إنه : ١‏ محمد 
بن سّلام بن عبيد الله بن سام مولى محمد بن زياد مول قدامة بن مظعون 
الجمحى ٠0)‏ . خحطاً فى الرواية أو تحريف فى النقل . 

فناقدنا هو أبو عبد الله محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم مولى قدامة بن 
مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحى . 

وقد تحدثت عن بنى جمح » وعن قدامه بن مظعون الجمحى » وعن نسب ابن 
سلام فهل هذه حیاته ؟ لا » ولكنہا المعطيات التى سمحت با 
a‏ 
هذه 


٠‏ أمتتطيع أن أقول إنه نال قسطا من التعلم بالطريقة التى تعلم ما الأطفال فى 
ذلك العصر » إذ ليس هناك مبرر لشذوذه عنهم » فقد كان الرجل يبعث بولده 
إل کتاب الحجی فیتعام فيه مبادىئ القراءة والكتابة وبشدو شيغا من قواعد النحو 
والصف وپتناول طرقا من أصول الحساب م يستظهر تتاب الله استظهرا تاما 
جردا مرتلا . وهو فى خلال ذلك يتردد مع تراب على القاص فیسمع منه أحداث 
الفتوح أنباء امعارك وأخبار الابطال القزسان و ت الشجعان وسير 


` . ٠٠ ورقة‎ ٤۳۸ ابن شهبة : طبقات النحاة واللغويين : مصور بدار الكتب _ القاهرة تحت رقم‎ )١( 
. ۲۷۸/۲/۳ أبو حاتم : الجرح والتعدیل‎ )۲( 
: . ٠۹۷ البستانى : دائرة المعارف‎ )۳( 
N عمز رضا كحالة : معجم المؤلفين ا ص‎ )٤( 
.. ٤۷ السيوطى : بخية الوعاة‎ )٥( 
. ٠۹۷ الزبیدی : طبقات النحویین واللغویین‎ )٩( 

(۷) البغدادی : تاریخ بداد ۳۲۷/١‏ › ۳۳۰ , 


A۸٦1 


الغزاة والفاتحين مروجا ذلك بالمواعظ والعبر وإيراد أحوال الصالحين وأطوار الزهاد 


والنساك والمتقين() . 


وابن سلام فى أغلب الظن قد التحق بأحد المكاتب ونال القط التعليمى 
امقر با » هذا فی طفولته وصباه › ما شبابه فلا ندری عنه شیا وقد یکون قصر 
حين ابيضت يته ورأسه » اللتان ألرمتاه ارتداء ثياب الشيوخ وتورعهم»وكل هذه 
م 
جد السندون فى « كتاب ي أ أحمد العسکری ۴ خبرا يدل عن أن ابن 
سلام کان يفهم الفارسية جاء فی ابر عن ابن سلام أنه قال : فقال لخلف 
بالفارسية ( يعنى خلفا الأحمر ) أصاب الرجل ورهم أبو عمرو) . وكل هذه 
ن 
۰ وحين حضو المرض ا مر » عاده الطبيب ماسوپه » والطبیب ماسویه لایعود 
أي أنسان » فهو طبيب ال خلفاء » وا الرشيد ترجمة الكتب الطبية القدية 


و آمينا عل الترجمة » وترب له ابا ا یکتبون بین يديه › و الرشيد ٠‏ 


والأمين والأمون ومن بعدهم الخلفاء إلى أيام امتوکل ٠0‏ فابن سلام اشا 
حیاته صار من شخصیات امجتمع المعروفين الذين يهرع إلہم أمثال ا من 
الباء » ثم جس نبض ابن سلام » فیقول له » ابن سلا : لو وقفت بعرفات 
وقفة » وزرت قبر و زوة › وقضيبٌ أشياء ا اريت مااشتد على من 
هذا فقد سھل0) › وون ماسویه عليه الكرب وينيه أن أمامه من العمر سنين 
فلا جرع » وليته ال عن الاشياء التى يتمنى أن يقضما لانفتح أمامتا القول, 
ولتلمسنا طريقنا فى حطوات أكثر ثقة وباتا من خحطواتنا هذه . 


. )۳١( السندون : أدب الجاحط ط المطبعة الرمانية _ القاهرة ۱۹۳۱م‎ )١( 

)۲( أبو أحمد العسكرى شرح مايقع فيه التصجيف ص ٤۷ط N.‏ 

(۳) .انظر ترجة ماسويه فى أطباء الطبقة السابعة ‏ والقفطى : أخبار العلماء بأخبار الحکماء ۲٣۹‏ ط 
اعد القاهرة ۳۲۹ ه الطبعة لزل وانظر أيضا لابن ای أيه طبقات الأطباء : 
الطبعة الارلى : ط المطبعة الوهبية ۹ھ ) 1۷6/1 ۳ ترمة مطولة ) . 

. ۳۲۹/۰ البغدادی : تار بغداد‎ )٤( 


AY 


ج : مولده ووفاته ١‏ 

أما عن مولده ووفاته »> فبين أيدينا رواية للخطيب البغدادى «ت٣ا٤‏ 
ه »() . ورواية لاقوت الحموی ( ت ٦۲٦‏ هھ 0( وثالثة للقفطى ( ت ٠٦٤٦‏ 
ه ٠0)‏ وهى رواية واحدة أغلب الظن أن القفطى قد نقلها عن الحموى الذى 
نقلها بدوره عن البغخدادى بفماذا يقول البغدادى e‏ 


يقول ی و ی ا ی 
e‏ 
علة شديدة » فما تخلف EE EE‏ 
N‏ > فلما سه ونظر اليه › قال : ماأرى من العلة کا أرى من الجزع » 
فقال : والله ماذاك ھن عل اخ ان انين نة (۶) ولکن الأنسان فى 
فة حنی برقظ پیل ر 2 کک زورة وقضیت 
کک را TS‏ ا ك ال 
العوارض » بلغك عشر سنين أخرى » فقال الحسين بن فَهُم » فوافق كلامه 
قدرا » فعاش محمد عشر سنين » بعد ذلك ومات سنة ۲۲۳۲ه . 

فالحسین بن فهم شاهد عيان » وقدم عليه ابن سلام وهو ينوءِ بائنین انين 
عاما وازدادوا عشرا » فیکون ‏ على هذا قد ولد سنة ١٤١‏ ه وعاش قرنا من 
وبضع سنین . 

. ۲۳۰ ۳۲۷/١ البغدادی : تار بغداد‎ )١( 
. ٠٠٤/۱۸ الحموی : معجم الآدباء‎ )۲( 

. ٠٤١/۳ القفطى : إنباء الرواة‎ )٣( 

. الحموى : معجم الادباء س مع اثنتين وسبعين سنة‎ )٤( 

(ه) البغدادی : تاریخ بغداد : ۳۲۷/۵ ۲۳۰ بورد هذه القصة ابن أ أصيبعة س ت 11۸ 


ھ س فى ترجمة يوحنا بن ماسوپه ف کتاب طبقات الأطباء ۱۸۲/۱ السمعانی : فی کتاب 
الأنساب tl ٠٠١١‏ ۲^^ 


A۸ 


ویذکر البغدادى » رواية ا نة وفاته : يقول : أنبانا محمد بن أحمد بن 
رزق ‏ حدشا محمد بن عمر بن غالب س حدثنا موسی بن هارون وأخبزا 
حدثنا ا قائلا : مات محمد ق بغداد سنة ۲۲۳۱ هھ وأورد ها هذه 
ا 


وأقرب المؤرحين لابن سلام وفاة الربیدی المتوفى سنۀة ۳۷۹ ه » وقداهتم بذکر 
سنة الوفاة وقال هی ٠‏ ۲۳۱ ه4 بينا م ge‏ بذكرها أبو الطيب اللغوی ۱۳ ١۳ھ‏ وا 
الملہری فی تارخه ر ۳٠١‏ هھ ) » ولو أن البغخدادى استراح لرواية الحسين بن فم 
لاکتفی ا ولسایره فلول المؤرحين بعده ‏ ولکنه ل يمشن ها لانه . جوز ان 
يحدث اطا من ابن فَهُم » اجوز آن يتفق موس بن هارون وابن نافع على 
الكذب > وخحبر موسی بن هارون رجاله اثنان > کذا خبر ابن نافع رجاله اثنان » 
أى اتف أربعة رجال على ذكر رواية واحدة: لرجلين » ولم يذكر رواية الحسين بن 
فهم إلا محمد بن يحيى بن النديم منه لابن القفرجل وأخبر حفيده الخر 
للبغدادی . 


› وتسعين عاما هجرية‎ EN UE E 

ومات قبل وفاة الواثتق بسنة > فلم يشهد خلافة المتوكل وعاش خلافة المنصور 

والمهدى وامادى والرشيد والأمين والمعتصم والواثق » واحتا الرفيتق الأعلى قبل أن 
يرى انحدار الدولة العباسية على يد العنصر التركى . 


. 1٦/۳ العسقلانى : لسان الميزان‎ )١( 

)( ابن الأثير : الكامل ٠١/۳‏ . 

. ۷٠/۲ ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب‎ )٣( 

. ۱۹۷ الزییدی : طبقات النحویین‎ )٤( 

(ه) ابن قاضی شهبة : طبقات التحاة واللغويين ‏ ورقة ١ه‏ مخطوطة بدار الكب . 

() السيرطى : بغية الوعاة ٤۷‏ . 

. ه۲۳١ الہستانى : دائ العارف ۱۹۷ قذ ذكر ألولد ( 1۳۹ ه ) فيتفق مع الحم حمبعة‎ MM) 
٠.) ١١١١ ( م۱۹٤۳ حاجى حليفة : كشف الظنون : المطبعة البہية س استنبول‎ (A) 


۸۹ 


د س سلام الجمحى : 

5 هو المدرسة التى تلق فیا محم ابه الباديء' . التربوية اللا ابه 
كخلاصة تجاربه ونتائجه « وحکی له مشاهداته > ونقل إليه مطالعاته › فوجدنا ابن 
سلام جکی عن آي أحبارا قليلة ولكنها تعطينا فى مجموعها صورة لكيفية استفادة 
ابن سام من ايه علفيا . 


ابوه هنا هو أستاذه الأول » والمشجع الذى أخذ على عاتقه أن يصبح ابنه 
عالما كالعلماء الذين بجالسهم أو فقيها كالفقهاء الذين يراهم فى حلقاتمم 
بالمساجد » فکان له ابن عالم ناقد » هو محمد وثان حدڏّث » حدث عله مسلم 
فى صحيحه وهو أبو حرب عبد ارهن » بل م يتخلف حفيده عون محمد بن 
سلام عن الركب العلمى للأسة ولا أبو خليفة الفضتل بن الحباب() » ابن ابنته . 


ین آم اقادت لعا ك ااب ت ورت ن الل ادد الى 
اراده ها . 


یقول ابن سلام : معت ابی یسال عن ابن ای اسحاق وعلمه قال : هو 
والدحو سواء : أى هو الغاية » قال : فأين علمه من علم الناس اليوم » قال : لو 
کان ئی الناس اليوم من لايعلم إلا علمه يومئذ » لَضجكٌ به » ولو کان فيہم من 
له ذهنه ونفاذه كان أعلم الناس() 


. ر س 3 ع 
هذا سلام جلیس يونس بن حبیب » وپونس آستاذ سیبویه والکسالی والفراء(۳) 

يحکی لابنه أنه رأى ذا الرمة ورأى لمت وهيته) وأنه دحل على خرقاء » فقالت 
احرجى يافاطمة تعنى ابنها فخرجت امرأة جميلة وليسنت كأمها(*) وخرقاء إحدى 
a SS‏ 
(۲) این سلام : الطبقات ٠١‏ '. 

. ٤٤4۹/۲ السيوطى : المزهر‎ )٣( 

٠. د٣۷ ابن ساام : الطبقات‎ )٤( 

. ٥٦٤ المصدر السابق‎ )٥( 

. ٠٠١/١ ابن قتيبة : الشعر والشعراء‎ )١( 


ويقص علينا أنه ذاكر مروان بن أهى حفصة جريرا والفرزدق وكثبرا() ثم يحدثه 
عبد املك بن مروان » أنه کان من أشد الناس حبا لعاتكة امرأته » فغضبت على 
عبد املك وكان بينهما باب فأغلقت ذلك الباب » فشق غضبما على عبد الملك ء 
فشکا إلى رجل من خاصته » يقال له عمر بن بلال الأسدى » فقال له : ما 
e‏ : حكمك ... » إلى اخر أحداث تلك القصة الطريفة 
الاح عاتكة لعبد املك بن مروان ومكافأة رسول السلام بينمما 
بأ جزل عطاء() . 

غم كى سلام » أن بعض الخلفاء قال للفرزدق وجري : ۽ ھی می ا 
تنزعان ؟ قال جرير : ياأمير المؤمنين أنه والله يظلمنى » قال : صدق » أنا أظلمه 
ووجدت أ يظلم باه » وعن مَسَّمة بن عبد الملك حين قال ليزي بن عبد 
املك : ياأمير المؤمنين » ببابك وفود الناس ويقف ببابك أشراف العرب فلا تجلس 
8 وأنت قريب العهند بعمر بن عبد العزيز(“) » وعن لْمکاء ومضیفه أحد بنى 

الذى ذبح له شاة وسقاه الخمر ففاخره ن » وعن يزد 

u‏ حين کتب الى الحجاج إنا لقنا العدو ففعانا واضطررناهم إلى 
الجبّل0) . 

حكى له عن هذا وعن غيو من الأحبار() التى تعطينا صورة وا واضحة عن 
مدى الكفاءة الثقافية التى کانت تحيط بابن سلام وتوجهه منذ نشأًته الاول . 

عبدالرجن بن سام : الأخ : 

وأبو حرب » عبدالرحمن بن سلام بن عبيد الله بن سام ا لجمحى مولى قدامة 
بن مظعون(٩)‏ ارتوی من نفس امهل الذى ارتوت منه اسرة ابن سلام . وقد قال 


. ۲۲۸ المرزبای : الموشح‎ )١( 

ر( الأغانی : ط الوزارة ۳۸۳/۲ . 

(۳) ابن سلام : الطبقات ۲۷۰ . 

. ٦٦۳ المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ۳ 1۰ 

. ١۳ المصدر السابق‎ )٦( 

VA yV g Veo gy Ver و‎ ٣١٣و‎ ٩۸۲و‎ 1٥۵ و ۲۰۷ و‎ ۱١ انظر الطبقات لان سام‎ (۷9 
E .\or\o والأغائى‎ 


(A)‏ ابن منجوبة : رجال صحيح مسلم : مخطوط با مكنبة العامة _ الإسكندرية تحت رقم ٠٠٤١‏ ب ورقة 


A 


عبد الرحمن بن سلام إلى أن يكون محدثا فروى عن إبراهم ابن طهمان والربيع بن 
مسلم » وماد بن سلمة وفضل بن عياض ومبارك ابن فضالة والدارورڊى 
وغيرهم » وروی عنه مسلم وأبو زرعة وأبو حاتم السجستاى وموسى بن هارون 
وإبراهم بن التغدى وغيرهم . 

و س عون بن محمد بن سلام س 

هل کان لابن سلام أولاد ؟ جيب أبو خليفة انه مع ابن سلام يقول : 
انیت ثلائة اهلین ( آی زوجات ) » تروجت واطفلت » ثم ماتوا » ثم فعلت مثل 
٠‏ ذلك فماتوا »ثم فعلت الالغة فماتوا » وهأنذا فى الرابعة ( أى الزيجة الرابعة ) ( ولا 


ا ا ا و اا 
وسن هذا E‏ 2 
الخبر الذى آورده » E ) u‏ تحريف لأداة الملكية 
( هأنذا فى الإبعة ولى أولاد ) وكذا وردث عند القفطى ( ٠٤٠ه‏ ) فى نفس 
الخبر والرواية(") » والواقع یریده حین بروی عون لأبیه حبرا ورد فى الأغانى . 
يقول آبز الفرج » أخبرنى أبو خليفة الفضل بن الحباب قال : حدثنا عون بن 
محمد بن سلام » قال حدثنی ای عم حدثه عن الزهری : قال( . 


٠١۲‏ الذهبى : الكاشف وهو مختصر كتاب تبذيب الكمال ‏ مخطوط بنفس المكتبة تحت رقم 
7 ج ورقة 1۲ » العسقلانى : تقريب التہذيب مخطوط بنفس المكتبة تحت رقم ٠١٠٤١‏ ب ورقة 
٥‏ انظر المطبوع ص ٠١١‏ وللعسقلانى أيضا : تہذیب التہذیب ۱۹۲/١‏ » وللخزرجى : 
خلاصة ميب الكمال ط المطبعة الرية ‏ الطبعة الأولى س القاهة ۱۳۲۲ » ۱۹۳ لابن 
القيسرانى : الجمع بين رجال الصحيحین ۲۹۷/۱ » ومن تهذيب اهديب انظر المطبوع ٠١١‏ . 

. نور القبس الختصر من المقتيس » اختصار‎ ١ المسمى‎ » ۱۸١ المرزباى-المقتمس‎ )١( 

(۲) البغدادی : تاریخ بغداد ۳۲۹/١‏ , 


(۳) القفطى : إنباه الرواة ٠١٤/۳‏ , 


۹۲ 


ز ‏ أبو خليفة الفضل بن الحباب ١‏ ابن الأحت » : 


هو ابو خليفة الفضل بن الحباب بن محمد بن شيب بن صخر ) ب 
الرحمن الحمحى() الامام الثقة عحدّث البصة) من رواة الاحبار والادب والاشعار 
والنساب() مسند وقته(°) الذى رحل إليه من الاأقطار () ومع إبراهم بن مسلم 
وساينان: بن خرب وسلا وبا الوليد 'الطيالنى وحفص :بن اعمر. اللوضى ٠‏ 
وحمد بن کلیر وحمد بن سلام وحکی عن أحمد بن حنبل آشیاء() وحدّث عه 
أہو بكر الجعانی والطیرانی والاماعیلی وابن عدى وأبو الشيخ وأبو أحمد 
الغطريفى (۹) وولى قضاة البصرة(' ') . 


ورصيد أبى خليفة الفضل بن الحباب يكاد يقترب من رصيد خاله ابن سلام 
ن سیت تعداد الأحبار الراردة عنه »> وهذا قد جاء له من ناجيتين » أحدها آنه 
روی معظم کنب خاله وعن طريقه عرفها المؤرخون وعرضاها معهم » والأحری أنه 
له مؤلفات وعمر کٹا › عاش لسنة ۳٠١‏ ه فكثر تلاميذه واحدثون عنه . 


. ۲۸/۲ › ۲۷/۲ التوحى : نشور الحاضة تحقيق عبود الشالجى س بیروت ۱۹۷۱ م ۰ انظر‎ )١( 

(۲) الجررى : غاية الہاية فی طبقات الفراء ‏ ط السعادة سنة ۱۹۳۳م ۸/۲ . 

(۳) الذهبى : تذكرة المحفاظ ‏ ط حیدراباد ‏ بدون تار ۲٤۲/۲‏ . 

N1 الحموى : معجم الأدباء‎ )٤( 

ر الذهبى : دول الإسلام س ط حيدر آباد ‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۶ھ ٠ ٠١١/۱‏ 

() الذهبی : ميزان الاعتدال ۳۲٣/۱‏ . 

(۷) الذهبى : تذكة الحفاظ ٠ . ۲٤۲/۲‏ 

ر۸ ابن ایی یع : طبقات الحنابلة ۲٤۹/۱‏ . 

. (4) الذهبى : تذكرة الحفاظ ۲٤۲/۱‏ . ٍ 

, طبقات‎ ٠: الزبيدى‎ ٠ ۱۷۱ ونظر فى أخبار حليفة الفضلل بن الحباب : ابن الندم : الفهرست‎ )٠٠( 
› ۲٣/۳ السيوطى : بغية الوعاة ۳۷۴ » الحنبلى : شذرات الذهب‎ » , ٠۸١ ٠ النحويين واللغويين‎ 
أبو الحاسن : النجوم الزاهة ۱۹۲/۳ » ابن كثير : البداية‎ ۳١/۲ : العسقلانى : لسان الميزان‎ 
أبو الطيب‎ » ۲٤١۹/۲ والنباية : ۱۲۸/۱۱ » ابن لأر : الکامل ۳۶/۸ » الیافعی : مراة الجنان‎ 
: القفطى : إنباه الرواة ٣/ه » الحموى : معجم الأدباء‎ ١١۸ : الل مات الحرين‎ 
EN 


۹۳ 


ركان أبو حخليفة شيعيا('› وأورد له ابن النديم من الكتب كتاب طبقات 
الشعراء الجاهليين وكتاب الفرسان() . 

ويحدثنا التنوحى أن أبا خليفة القاضى » كان صديقا لأبيه وعمه أيام وفدا إلى 
دور الأهواز » فى فتبة الج » يقول : فلما قدمت إلى البصة » قدمتها مع أهى 
فأنزلنا أبو خليفة داره وأكرمنا » وأمكننى من كتبه » فكنت أقراً عليه كل ماأريد 
وأسمع كيف شفت وكنت أنسخ لنفسى وأصوله مبذولة لى » فإذا جاء الليل جلسنا 
وتحادنا فرما اف القراءة عليه فیجیبنی › فإذا أضجرته يقول 1 روخنی » 

فأقطع القراءة() 

ولا اجى أبو بكر بن دريد والباهلى بالبصة وتفاقم الامر بينهما تنافروا إليه 
وارتضوه حکما فما() . | 

ماعن ايت قد دت هان ال یه ی کر هر شه ر 
ان اسان عن اراد بن عازف الا ان : 


٤ ۶‏ 
وحکی عن نفسه » انه کان یذاکر أحهمد بن حنبل باللیل کنیا > حینا جاء 
إلى إلبصرة ليسمع من أبى الوليد الطيالسى( . 
وهذه اللقطات السريعة وغيرها تضع لنا أبعادا واضحة لأهى خليفة » فهو 
آدیب ّث شاعر کرم حطیب وريس القرم حان تشتد الشدائد › لیس هذا 
وهو قاض(“) ويحكى لنا عنه المسعودى قصة طريفة حدثت له حين كان مع 
أصدقائه يتناقشون العلم فى حديقة عامة ومجوارهم بعض الأكَرَة الذين لم يفهموا 
حدیثهم ۰ وظنوهم یعبثون بقراءة القران » فامالوا علم ضربا فلم بخلص ابر 
٠ )١(‏ الصفدی : نكت الممیان : ۲۲۷ » الحموى : معجم البلدان ٠٠٤/٠١‏ . 
(۲) ابن النديم : الفهرست ٠۷١‏ . 
(۳) التنوحی س نشوار المحاضة س ط . بیروت ۲۷/۲ و ۲۸ . 
)٤(‏ الزبیدی :طبقات النحویین ۱۹۹ . 
)٥(‏ ابن اہن يعلى : طبقات الحتابلة ٠٠٠۰ » ۲٤۹/۱‏ , 
%9( الصفدی : نکت اهمیان ۲۲٠١‏ . 


4 


OT E 
>» أن ا الال فعليك بغلان وبفلان إا صندنا قطن ء بطر يه أحادیث‎ 
وقمطر فيه أخبار وإن آرف الحدیث حدثناك عن ای الوليد الطيالىى ¢ ك‎ 
عمر الجرمى وابن كثير وهو محمد » وإن أردت الأحبار أخبزاك عن الرياشى عن‎ 
الأصمعى ومحمد بن سلام » فصاح ابنه إا كان كلبا » فقال : الحمد لله الذى‎ 
9 کاود غا‎ 
ھا راوی طبقات الشعراء اء لصاحبه ابن سلام وأحد تلامیذه المقربين ونستطيع‎ 


أن نلمس أثر ابن سلام فى مواضع عديدة من تكوينه العلمى والشخص » وقد 
نبسط فيه قولا فی مکان اخر حین نتکلم عنه تلمیذا من تلاميذ ابن سلام . 


() المسعودی : مروج الذهب ٠٠١ » ۳۹٣/۲‏ . 
(۲) الحموی : معجم الادباء ۲۰۸/۱٩‏ . 


Saan 


ثالنا : نشاطه العلمى 


أ س شیوخه 
فاكثر » فظهر فيه أثر واضح من اثارهم من السهل الإشارة اليه . 


عن عدد غفير » وكثة عددهم تحول دون المدف » وكيف لى أن أعرف مذى 
صلته بہم.؟ وهل هى صلة تأثير وتأثر أم هى علاقة عابرة استغرقت رواية حبر أو 
خبین ؟ ولكنى أستطيع أن أشير عن قرب الى أفراد معينين توافرت فيم بعض 
معام الأستاذية » وقد أحصيت كل الاسانيد التى وجدته يأخذ بها عن شيوخه › 
ووضعت امام کل شيخ نقطة تثل خرا اعطاه لابن سلام » وحینا انیت 
وحاولت أن أطبق الفكرة على تلاميذه ووجدت أن العدد يختل » إذ أخحذ هو عن 
شیوخحه کثیرا » وتفرد بأحبار عديدة من غير سند » ولذا حضصرت نفس فى ۰ 1۹ 
خبا() » تشكل حالين إحداهما أخبار أخذها ابن سلام عن أساتذته ونلقها عنه 
تلامیذه والأحرى اا منه. فقط ونقلها عنه تلامیذه »> فال مائتان وتسعون حرا 
توافر فيما وجود الشيوخ وابن سلام والتلاميذ » فأصبحت نموذجا صالا للأخحذ به 
لمعرفة عدد الأحبار التى أحذها عن كل شيخ » ومقدار أهمية هذا الشيخ له من 
الناحية التعليمية وف.الوقت نفسه نستطيع أن نعرف عن طريقها تلاميذه فكانت 
النتيجة : 
را هله الأحبار استقيتما ألا من كتاب الطبقات لابن سلام ثم استعنت بكتاب الأغانى فوجدت خمسة 
وأربعين ومائتين )۲٤١(‏ خب ما مائة وخمسة وثلاثون خب )٠٠١(‏ فى كتاب الطبقات » فحذقبا 
وتبقی اثنان وعشرون ومائة حبرا )١۲۲(‏ غير موجودة فى الطبقات مها حبر مكرر وهو الخبر الذى 
ورد ف ۳۹/۱ و ٠۲۷/۹‏ والأّجزاء الستة عشر الازلى من الاغانى ‏ طبعة وزارة الارشاد القومى 
والاجزاء ۰۱۷ ۱۸ ۰ ۰۱۹ ۲١ ٠۲۰‏ طبعة ساسى . ۰ 
وهذه أرقام الأحبار التى فى الاغانى وفى غي من الكتب ولاتوجد فى الطبقات الأغانى : ط وزارة الثقافة 
والارشاد : ی 
الجر الل : ٤۰‏ ن ٦‏ س ۷۱ س ۲ ۰ س ۹ ن خیان ۳٣٤ ۳١١‏ = 


0 


کے الجن التائ ٠١‏ ۳۸ س ۳١‏ س 4 ت ۱١‏ سے ۲۲۹ ۲۲۸ ۴ س ٣‏ 
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۶ 


۳ سلام بن عبد الله الجمخى ٤‏ خبرا 


E E E OE OC Sh ER E r 

الم الثالٹ : ۲۷ س ۱۹۰ س ١٤ا‏ ۳ا س ۱۷ ۱۸ ۳۹ ا 
es Fora Ea Ye AIT YYA‏ 

الجن الراہع : ۳ س ۱۹۹ ۲۳۷ س ۲۹۹ ب ۲۷۴ س ۲ س ۸ ن ٣۷١‏ س 

الجر الخامش : ٠۲‏ . 

الجر السادس : ۸٥‏ . 

الج الساہع : ۲۹ ہے ۲۸ ۳١‏ ہے ١٣اس‏ 

الج الٹامن :. ۱۸۸ ۲۹٤‏ ۷۷ س ۳٤۷‏ س ۳۸ س ۸ س ٣‏ س 

الجن التاسع : ۲۰۸ سے ۱۲۷ س ۱ س ۳۱۲ س ٤‏ 

الجر العاشر : ۳ ۲۱ س ۸۲ ۲۳۹ س ۸۲ ٣‏ 

الج الحادی عشر : ۱۸۸ س ۱۹۱ ہس ۲١۳‏ ہے ۲۹۹ ہہ 

الج الائ عشر : 1۹ س ۲۳۹ س ۲۹۰ س ٣۷ ٢١‏ 

الج الثالث عشر : ۲۷۰ س ۲۷٣۲‏ 

الجن الئالث عشر : ۲۷۰ س ۲۷۲ . 

الجزء الراہع عشر : ۱۲۱ ہے ۱۹٤‏ س ١٦۱س‏ ۱۹۸س 

ال الخامس عشر : ۲ س ۹۷ ۷٦‏ س ۱۲١‏ ۲۰۸ ۲۲ س حخبان ۲۲٣‏ 

الجزء السادس عشر : ٥‏ ۸۰ س ۸ س ٤٤ا‏ اداس ا۹ا ٣۷‏ 

الجر السابع عشر : ط ساسى : ۱١١‏ . ۱ 

الجن الثامن عشر : ط ساسى : ٦1‏ 

الجرء التاسع عشر : ط سای : ١٣۳‏ س ١4‏ 

الجر العشرون : ط ساس : ۲ س٣‏ 

الج الحادی والعشرون : ط ساسی ۱۲١ ٥۸‏ س ۱۲۸ 

البيان والتبيين : الجاحظ : لجنة التاليف والترجمة ‏ القاهرة ۱۹٦۱‏ م س تحقيق عبد السلام هارون 
A/T e YEMAN cA‏ : 

الحیوان : الجاحظ : ط الحلبی ‏ القاهرة ۱۹۳۸ م تحقيق عبد السلام هارون ( ٠١٤/١‏ ونفس 
الجر مکرر فی ۱٦٦/١ » ۲٣۲/۳‏ ) و ۳٣۲/۲‏ ونفس الخبر موجود فى عيون الأحبار لابن قتيبة : ط دار 
الكتاب س القاهة ٠۹۲١‏ م ٠١٤١/۲‏ » وف العقد الفيد : لابن عبد ربه ‏ جنة التاأليف والترمة __ 


٤‏ س شعيب بن صخر ١‏ جد أهى حليفة الجمحى © ١١. ٠‏ خير 


أبو عبيدة « معمر. بن المثنى ) برا 
٦‏ أبو يى الضبى ١‏ خبا 
۷٠‏ سس جریر المدينى ۰ : A‏ أخبار 


سح القول ف البغال : الجاحظ : ط الحلبی س القاۃ ۱۹٣١‏ م نحقیق شارل بلا ٠١١‏ . 

معجم الشعراء : المرزباى ‏ ط دار احياء الكتب العربية ‏ القاهرة ١٦۹١م‏ تعقيق عبد السار فراج : 
۹و ٤1‏ . 

الموشح : المرزبانی : ط دار نہضة مصر ‏ القاهرة ۰٦۱۹م‏ تحقیق على البجاوی » ( ٩٩‏ س 1١٦۸‏ س 
n ۱1۷۸4 ~-۲‏ 19 س 11 n‏ 1۹1س ۲9 YY — ° e‏ 0 ¥ — 
mw OORN — TET TTI me TY wm IA‏ 01 

الشعر والشعراء : ابن قتيبة دار المعارف ‏ القاهرة س تحقیق محمد أحمد شاکر ٤١۳١٠ه ۷٠/١‏ 

عيون الأحبار : ابن قتيبة س ط دار الكتب القاهرة ۱۹۲۰م ٠۷١/۲‏ 

امرعر ‏ السيوطى » ط الحلبى _ القاهة ‏ بدون تارج تحقيق محمد أحمد جاد الموى وأخرين 
NY FY‏ 

طبقات النحوبين واللغوبين : الزبيدى : ط الخانجى ‏ القاهرة ٤٠۹٠م‏ لحقيق .عمد أي الفضل 
اہراھم س ٤۸‏ س ٤۹‏ س 0۹ ب 1۷ س ۱۹۰ ۱۹1 

الورقة : اہن الجراح : ط دار المعارف القاھرۃ ۳٥۱۹م‏ س ٤٥‏ س ٤٩‏ س ٤۸‏ سه 

الاما : القالی ‏ ط بولاق ‏ القاهۃ ٤۱۳۲ھ‏ ہس ٠١١/۲ ٦٥/۱‏ 

ذيل الاما : نفس الطبعة ونفس السنة ‏ ۲/۳ » ۱۹/۳ ۳ ٣ا‏ 

مجالس علب : علب : ط دار المعارف س القاهرة ۸٤۱۹م‏ س تحقيتق عبد السلام هارون : 

ca/Y «oY «۹| «۳۸|| «۳7|| › ۲/۱ وهو مکرر‎ ٩/۱ : مجالس علب‎ 
۰ AYY co14/Y «o1 

وهذه الأحبار عدتبا اثنان وستون خبرا ( ).٦۲‏ واذا أضفنا إليبا الأحبار :الى فى كتاب الأغاى a‏ 

۱۸١ (‏ ) واذا علمبا أن كتب الطبقات لابن سلام حتوى على سبعة وأربعين ومائة حيرا ( ١٤١‏ ) مسبوقة 
( حدٹنی س حدثنا سے اخبرنی س ابا س عن فلان ... ) وقد ترکنا “معت » وقال فلان .. 

یکون اججموع بہذا ( ۳۳١‏ ) اقتصرنا مہم على الأحبار اتی تمیرت باجټاع تلاميذ اين سلام مع 
شیونخحه وأصبح هو أداة توصیل من شیخه ال تلميذه » وأصبحت هذه الأحبار صالحة لأن يعرف عن 
طریقہا اهم شیوخ ابن سلام وأکثر تلامیذه تلقيا عنه وتأثرا به . 


۸ و الخطاب الزراری ( حاجب بن يزيد ) : ۷ اا 


٩‏ ۔ أبان بن عثان البجل ۰ ۷ أخبار 
١‏ - ابن جعدبة ( يزيد بن عياض بن جعدبة ) ه أخبار 
۱۱١‏ ۳ رواة لكل منہم ‏ ثلاثة أخبار ٩‏ أخبار 
۲ ۱۲ راویا لکل منہم خبران . ) ۲٤‏ حبرا 
٤۸ ۴‏ راویا لکل منہم برا ۸ خیا 
١‏ _- الأحبار لرتوفة على اين ساقم وتتعداه پال تلامیڏه ۰ ۷4 حبرا 


اجموع :+ VY‏ راویا ) أحذ عنم ابن و ف هذه الإأحصائبة ٠‏ ) ومو ع 
اكا ۰ 1۹ حبرا . 


٤ A‏ 5 ع ء مء 
ملحوظة : بدئت هذه الأحبار بأحبرنى وأخبزا وأنبانى وأنبأنا والعنعنة ولاثة 
الرواة هم :)( الاصمعى > عامر بن مسمع » جابر' بن جندل.) 


وسن الصعب أن نعتبر اتن الأحاد من الأحبار شیوخا له ولا اضات 
لانن ا م فاا اا ون ن او لذا رساد اا 
وشعيب بن صخر » وأبو عبيدة » وأبو يحيى الضبى » فعدد أخبارهم تجعلهم فى 
منزلة الأساتذة المباشرين المؤثرين فى ابن سلام » ويأنى بعدهم الطائفة الثائية من 
الشيوخ المكونة من جرير المدينى وحاجب بن يزيد وأبان بن عثان وابن جعُدية 
وهكذا . 

وأعترف بان براءة أرقام الإحصائية حمل فى طياعبا جانبا حادعا للبصر » فقد 
يلازم التلميذ أستاذه سنين ويح عنه العلم بقدر اكا وأعقد ما نتصور » ولا 
تکتسب _ خبراته شیعا جدیدا › ای لایظهر للملازمة أ ا ف سارك الك 
العلمى الثقافی » بشكل مادى ملموس » يدل على أن التلميذ استجاب لتأثیر 
الاد ن المكن او فت جك ا 


1۰۲ 


ولكنا هنا نأحذ الشكل العام » ونقول : إن طول الجالسة مع الأستعداد 
والاستجابة يؤديان الى إلتاثر واكتساب الخبرات المتعددة . 
فيونس بن حبيب » ظهرت ظلاله على شخصية ابن سلام واضحة ملموسة 
ركذا أبو عبيدة » وكذا أبو سلام » ويتذبذب الأثر صعودا وهبوطا قوة وضعفا 
.بالنسبة لکل راو روى عنه ابن سلام البالغ عددهم اثنرن وتسعين راويا » مابين 
شاعر واخباری وعالم وأعرابی() . 
ونفس' الظاهرة تظهر بالدسبة لتلاميذه »› سنجد ظلال ابن سلام علہم » فی 
صورة نقدية مره > ولغوية مرة وتارينية ثالثة وفكاهية رابعة وهكذا بل قلدوه فى 
مولفاته کا قلد هو اساتذته من قبل . 
وسأقتصر ف حديثى عن الشيوخ على يونس بن حبيب » وألحظ أن آبا عبيدة 
E I‏ 
عامة » وتنوعت مجهودات شعیب بن صخر بالنسبة لان سلام » مایین 
أخبار للشعراء ولَسّبٍ ونقد ولغة وملج . 
ویون هذا أستاذ العلماء اخ الأدب عن ای عمرو بن العلا » وماد بن 
ON‏ ومع منه الکسان والفراء ‏ وروی عنه سیبویه کٹیرا( واخحتلف إليه بو 
عبيدة معمر بن المثنى أربعين سنة١)‏ أما حلقته بالبصة فكان ينتابا أهل العلم 
(۱) اود الأستاذ شاکر ف مقدمته ص ۱۲ » ۱۳ ١بتا‏ بواخد وسبعین شیخا i‏ سلام » a‏ 
واحدا وعشرين فأصبح عددهم اثنين وتسعين شخصا والعدد السابق هم ۷۳ هو جمرع الشيوخ 
الذين طم أخبار أداها عنم ابن سلام الى تلاميذه . 
(۲) الیافعی : مراة الجنان ۳۸۸/۱ 
m‏ السيرانى : أخبار النحويين البصريين _ ط الحلبى _ القاهرة ١٠۹٠م‏ الطبعة الأول تحقيق الزينى 
وحفاجی ۲۷ ٤‏ 
)٤(‏ الیافعی : مرا الجنان ۳۸۸/۱ 
(ه) أبو الطيب اللغوى : مراتب النحويين ط نمضة مصر ‏ القاهة ١٠۹٠م‏ تحقيق محمد أن الفضل 
ابراهم ۲۱ : 


وطلاب الأدب وفصحاء الأعراب والبادية() . 
فأستاذية يونس نس لابن سلام مر له شأنه ‏ وجا : من عام خر عل پدیه 
علماء المنرلة السامقة المرموقة . 


E TS‏ کک 
ا لخلیل » فیما حکاہ » کا صدق فیما حكَیّ عنی() . 

وخيل إلى أن يونس ليس بحاجة لكل هذه ال جلبة » والأحسن أن أدع ابن سلام 
يقص عاينا بعض جوانب استفادته من أستاذه العظم . 

يقول : کان يونس يزورنيفأطلب له النبي الحلَو > فيتهافت فيه الذباب 
فیشرب منه القدح ثم يقول : قائله الله إنه ليشحنهنْ شحنا » ورما أت بالبيذ 
الحازر فیشرب منه قدحا » تم يقول : قاتله الله : إنه ليقصعهن قصعا . 

فالصلة بينهما وثيقة » تتعدى الجالس واللقاءات الخاطفة ,إلى الصداقة الوطيدة 
والأستاذية المؤرة الموجهة » يسمع ابن سلام أستاذه يفسر ألقاظ القرآن فى قوله 
جل وعلا « فاليوم نُنَجْيكٌ بِبّدنْكٌ » ( يونس ٩۲‏ ) يقول يونس : ننجيك 
٤ 0.‏ ر ع 
أجعلك على نجوة فى الارض » وهى المكان المرتفع » ببدنك: بدروك)ويدشد لاوس 
بن حجر : 
دان ميف فويق الرض هينب ١‏ يكاد يدفعه من قام بالاح 
فمن بنجوته کمن بعقوته ١‏ والمستکن ‏ کمن يمشى بقرواح() 

۰ ‌ cfg : 

ویساله عن قوله تعالى ١‏ إا نك من المَسَضَينَ » ( الشعراء  ٠١١‏ ) 
فیقول يونس : ا القیس ٠:‏ 
0( السرا : أخبار اتحوبين ۷ س وانظر ف رتد ابا الطيب اللغوى : مراتېب النحويرن u١‏ 

والربیدی : طبقات النحريین ٤۸‏ 
(۲) الزبيدى : طبقات النحويين ٤۸‏ 


)۳( المرجع السابق : الحازر : ى الحامضن الشديد . 
)٤(‏ القالى : ذيل ل /14 


4 


ر 


ا : ; 
وإ تسألينا ٠‏ قم تحن فإنا عصتافیر من هذا الأنام ار 
تجل بلاداً كلها حل فا ولرجو الفلاح بعد عاد وحمیر 


والسحر أيضا : الاستهواء وذهاب العقل( . 

وروی أيضا عنه شيعا عن سير الرجال » وكيف أن غبيد بن اى وجزة السعدى 
کان عبدا »بيع بسوق ذى الجاز فى الجاهلية › فابتاعه وهيب بن خالد بن بن عامر 
بن عميران قصبة بن نصر بن سعد بن بکر بن حوزان . فاقام عنده زمانا یرعی 
أبله م إن عبيدا ضرب ناقة ولاه فأدماه » E‏ عبيد الى عمر 

بن الخطاب رضى الله عنه مستعديا فلما قدم عليه قال : ياأمير المؤمنين أنا رجل 
من انی سام م من بنی ظفر اصابنی سباء فی اللاعلة » کا بصب الوب من 
بعض وأنا معروف النسب وقد کان رجل من بنی سعد ابتاعنی › فاساء پال 
وضرب وجهى » وقد بلغنى أن لاسباء فى الإسلام > ولا رق على عر فى 
الام » فلما فرغ من کلامه حتى اتی مولاه عمر بن الخطاب رضى اله عنه 
على اثر فقال ياأمير المؤٌمنين » هذا غلام ابتعته بذى امجاز وقد كان يقوم ف 
مالى فأساء » فضربته ضربة والله ماأعلمنى ضربته غيرها قط » وإن الرجل ليضرب 
انه أ ما فكيف بره » ونا أشهدك آنه حر لوجه الله تعال قال عدر 
لعبيد » قد امتن هذا الرجل » وقطع عنك مز نة البينة » فان أحببت فأقم معه فله 
عليك مد وإ أحببت فالىق بقومك » فأقام مع السعدى وانتسب إل بنى 
سعد بن بكر بن هوازن ...... وعكذا إلى آخر القصة) .. 

يونس قد أحاط بابن سلام » وين سلام قد استوعب يونس الذى عاش نانب 
انين عاما م يترو ج ولم بر وم يكن له إلا طلب العلم رحادثة الرجال » وله 
(۸) ابو طالب ب المفضلل بن سلمة بن عاصم س الفاخر ‏ ط وزان التقافة ۰م ہہ ۱۹٤‏ تحقیق عبد 


: العلم الطحارى 
() )الأغانی : ط الوزارة ۲۳۹/۱۲ 


من الكتب کناب ( معان القران » وكتاب « اللغات » ‹ وکتاب « النوادر ) 
وکتاب الأمتال وکتاب ) النوادر الصغير 0 وقد روی اہن ا 
کتابی النوادر کا یذکر اليو ) وأعتقد ُن کتاب « الفاضل فف ملح الأحبار 
والأشعار ( لابن سلام قد اقتدی فيه نېج كتايح« النوادر .) ي كذلك يکن 
أن يكون الأمر بالنسبة لكتب « غريب القران » لابن سلام فأغلب الظن أن ابن 
سلام قد استرشد فيه بکتاب ( معا القران ) يونس . 
وهكذا يحاول ابن سلام جاهدا أن يكمل الطريق التى اختطها أستاذه » ولكن 


دون أن يفقد شخصیته . 

وحدیشنا عن يونس وأخباره التى رواها عنه ابن سلام ‏ على الرغم من كرما 
وتعدد ميادينها » يجب ألا تنسينا أستاذا اخر » له فضل الاسبقية » وفضل التربية 
وفضل الارشاد والتوجي هوهو ( شلام بن‌عبید الله بن سام ا جمحی س الاب س) 
2 انه جايس يونس فی حلقته() ولکنه : یصل لدرجة التفرغ والانقطاع 
للعلمءفرجّه ابنه فأحسن توجیپه » ودفعه دفعا | إلى يونس » وأضرابه من العلماء » 
أو بمعنى أصح إلى يون واا ن العا فان له أکبر الأثر فى نفس ابن 
سلام فسجل عنه کا مااخحبں به » وأعتقد ُن إعجاب ابن سلام الاب بیونس 
هو الذى دفعه أن يشجع ابنه على سلوك نفس المسلك لیصل پال إمدف الذى 
قصر هو عنه . وقد کان ماقنی وفوق ماقنی . 

فيوس کار عددا دامن ا اة ف : ٠‏ لب ا أخبارا 


ر 


وأبن سلام بروئ: أحبارا عديدة عن أ العاف » وهو عمرو 8 
شاعر معروف سندی() وع كثيرا من أخبار الشعراء » فأمدّ ابن سلام بكل ما 
رواه. لنا عن الثلائى اهجاء الفرزدق وجرير والأحطل . 
rea ae RNa erg an‏ 
0( ابن النديم : الفهرست ٠۹‏ 


۰() السیوطی : المرهر ۲۸۹/۲ 
(۳) ابن سلام : الطبقات ٠١١‏ 


٣١ المرزبافى : : معجم الشعراء‎ )٤( 


ففی کتاب الطبقات لان الغاف وأحد وثلاثون را () رواها ننه ابن سلام 
ذهب عشرول مہا ف والأحطل ¢ وخمسة فی ذی الرمة وما بقی 
دار حول الراعى وابن جا وى يزيد والعمير السلولى وعبد لله بن همام وأخحيرا يزيد 
۰ 
ہو الغرافف ا الحاتب اروا rs‏ > فلولا ماسجله 
التلميذ لاستاذه )ا معنا عنه ل النذر القليل › وأحباره لاتدور فط حول 
أحداث الشعراء ولکنہا تحتوی اللفتات النقدية اللماحة أيضا . 


ققد وی این سام عن ی ارف ۲ ن الابة هاجی أن ن فال و 
e‏ مثله ولا قریبا منه فى الشعراء e‏ 
ان ا 


کا ال ا ن E E e‏ 
قال النابغة : هذا البيت الذى نبتدر, اليه » فغلب أوس عليه(" 


فإذا کان يونس قد کون ابن سام لغةً ووا ونقدا وشعرا وسير رجال » فأبو 
ا قد مره الحانب الرواى الخاص بالشعر والشعراء » شعراء الدولة 
الاموية عامة ¢ الشعراء الثلاتة اهجائن بخاصة . 


واليادين التى قاد يونس ابن سلام ها » ھی نفس الميادين ال قاده ضا ۳ 
عبيدة معمر بن المثى) ميادين اللغة والنحو:والأنساب ا والنقد وسر الرجال 
ثم التفسير . 

اا الروائية الشعرية والنقدية التى فتحها ق الغراف لابن سلام هى أيضا 
التی سار فيه مامه ابو ؛ شتی الضبی » واا شعيب بن صخر بن عبد الجن 
الحمحی « فقد کان مده باصال اللغة ا تعود ان يَذرسهًا على يد يونس وای 
)١(‏ ذکرنا فیما سبق : فى الاحصائية أن ن لا نى الغراف أربعة وعشرين خب وهذه الثلائون هى الأحبار السابقة 

الت اشترطنا فيا توافر وجود اُستاذ ابن سلام وهووتلميد له » بالأضافة إلى سبعة أخحبار لم يتوافر فيا 

الشروط فيكون الجموع واحدا وثلائين خبرا . بهذه الظاهرة تتکزر مع غیو : 
( الأغانى :ط الوزارة ٠۲/١‏ » المرزبانى : الموشح 1۲ ٠‏ 


¥ 


عبيدة ثم تار يمه بأخبار. الشعراء کا تعود أن يستقيما من أهى اغراف وأ يحي 
0 

وکلهم مع غیرهم ساروا متساندین متکاتفین رجو عل يدم » ناقدنا 
الرواى العظم ابا عبد الله مد بن سلام الجمحى . 


وأبو عبيدة هو معمر بن المنى » التيمى من تم قريش » وهو مول هم ويقال 
هو مول لبنى عبد الله التيمى » بو عبيدة هذا كان من أعلم الئاس بانساب 
العرب وأيامهم() وبالشعر والغريب والأحبار) قد اجتمع له علم الإسلام 
والجاهلية وکان ديوان العرب فى بيته) يقول عن نفسه » إنه ما التقى فارسان فى 
جاهلية ولا إسلام إلا عرفهما وعرف فرسنېما) وپشهد له ابن سلام فی طبقاته 
بأنه والأصمعى كانا من أهل العلم() . 

وأبو عبيدة أخبر ابن سلام بذلك الخبر المشهور المتصل بقضية انتحال الشعر 
والذى يقول له ا e‏ نوق كيم ابص فى بعض مايقدم له 
البدوى فى الحل واليرة »> فنرل النحيت»فاأتيته انا وابن توح العطاردى فاا 
عن شعر أبیه وقمنا له جحاجته وکفیناه ضیعتهفلما نفد شعر أبیه جعل یزید فی 
السار وها ا اذا کلام دون کلام متم » واذا هو یحتذی على کلامه » 
فیدکر المواضع التى ذكرها متمم والوقائع التى شهدها » ولا توا ذلك علمنا أنه 
يفتعله() . 


ولل هذه الحادثة ا لبه العلماء» و ابن ا 0 وظهر کتاب 


الطبقات مثقلا بكل الجهود التى بت لتلا الوقوع فی مأزق الشعر الموضوع 
زمشکلاته . 


(۱) الزیدی : طبقات النحویین  ٠۹١‏ 
(۲) السياف : أخبار النحويين ٣ه‏ 

(۳) الزیدی : طبقات اسحوبین ٠١۹١‏ 

)٤(‏ أبو الطيب.اللغوى : مراتب النحويين ٠ه‏ ؛ 
)٥(‏ ابن سلام : الطبقات ۲۳ 

() المصدر السابق ٤۷‏ و 4۸ ٠٠,‏ 


ب س تلاهیڵه : 


إن عظمة الأستاذ العام لوقف عليه » بل تتعداء eT‏ تتلمذ على 
يديه » فتكون هذه العظمة سب فى شه التلميذ ء وأيضا تنح التلميذ من 
الصيت والسمعة الطيبة ا مسولية الظهور اللائق مام الناس . 
الان وای عبيدة وعیرهم › e‏ من E‏ استاذه رفعة »> ون 
شهرته نقَة » ومن علمه إجازة › تمنحه قدرة الوقوف منفردا فی میدان العلم 
والعلماء . ۰ 

ان دور التلاميذء وا لحق ( انه قد حرج تلامید علماء, فأصبح ابن سلام 
تلميذا لاستاذ العلماء » وأستاذا للتلاميذ العلماء » وكفاه هذا فخا . 
SS‏ 
حينمة › وعیسی بن إسماعيل › وعندما قف عل عظمتېم ومولفاتہم الغريرة 
وملؤنا الأعجاب » فلا بد ألا نغفل عن صانع هذه العظمات . 

٠‏ ف مبحث ر أبن 8 ف ا اتی وروت لعلامیذه 
ا رھ بینہما ابن سلام e‏ فکانت اة ٠‏ 


اس اروا £ 8 علد أخباره 
عن ابن 
ا 
اس الفضل بن الحباب : 
الجمحى « أبو خليفة ) ) » و ٠‏ ۱۷۱ خير 
TT‏ 
الموصلى ٣ e CF ERE ٠‏ حيرا 


٣‏ س عمر بن شبه ٥ ) ) J٠‏ حبرا 


٤‏ الرياشى ) » ) ٤‏ با 
اواو » ) ) E‏ 

٦‏ أبو يحيى الدحوى ) ١‏ » یار 

۷ أحمد بن اى خيثمة ) ) ) ا 

۸ عیسی بن إسماعیل » ) ) ار 

٩‏ س راویان روی کل 

ہما ثلاثة“ حبار E ) ) ) ٠٠‏ 

۰- ه٥‏ رواة روی کل 

مهم حن ۰ ) ) J‏ 1۰ اجا 

۱۱ س ۱١‏ رویا روی 

کل منہما حبرا ١ « ) ) ٠‏ أخبار 
مجمو ع الرواة ۳1 وار اكا عن ابن سلام فی هذه اة ) 
جموع الأحبار EE‏ 


وماقلناه عن الأستاذية والتأثير والتأثر » ندين على وجهه الأحر بالنسبة لتلاميذ 
أن سام + فد روي عه اليد العتيك من الأجار ولا قال به يرون ية 
اخر قليلا من الأحبار » ولكنه يحاول تقليد أستاذه فى كافة أموره . 

ومن المشاهَد أمامنا » أن للفضل بن الحباب أكثر من نصف الأُحبار » وأنه 
ترك لشلائین راویا مائة وتسعة عشر حبرا يتقا موا فیما بینم » وهذا رجح 


لاستعداده الأدلى الفقهى م لعامل القرابة 


أما التلميذ الآخر فهو العام » أبو حمد اسحاق بن ايراهنم بن من بن نسك 
( الوص ) أحد علماء اللغة والغريب وأخبار الشعراء ويام الئاس » وكان شاعرا 
جيدا() كتب الحديث عن سفيان بن عيينة وهشم بن بشر » وقد برع فى الغناء 
وغلب عليه فنسب اليه » وكان إلى جانب ذلك حسن المعرفة حلو النادرة 
مليح المحاضرة جيد الشعر 2 بالسخاء مغطما عند كاف ٠‏ © 
)١(‏ القفطی س اناه لرل ت ۱ 


کی ن اد اوی ای د شت مام a‏ 
اة » E‏ 
e‏ وبا عبيدة فأنشدهما وأحدثهما وأستفيد منهما» ثم اص ا 
ش امحست ؛ قن لیت ۲ وا حلت » رای سا ا ا العشى 

وقال امد و ا « ا لاسحاق الموصلى أل جز من لغات 
العرب ee‏ 
طر0 . ٠‏ 
2 تلميذ عام آقلر آدواته الغداء » بالرغم من انه اشهر به و انقب ليه وقد 

ا له ابن لا کتابا معظمها يدور حول إلغناء والمغنين ‏ 
E‏ 
یتردد علہم کا عبيدة زا : 

والأحبار التى رواها عنه . ستة وسر حبرا ٤‏ يدور اثنان وعشرول حا منا 
حول ابن سرچ وابن عائشة والغریض وطویس ولال ومعبد وغبرهم » ثم جد له 
من بین کتبه کتاب ( أغانی معبد » وکتاب « أخبار طویس » وکتاب « أخبار 
تفل بن عائشة ) وکتاب ) أخبار الدلال » وکتاب ) أخبار معد وابن سر 
واغانیما 6 ب 

E 
اسحاق الموصلى الذى توف بعد ابن سلام بارغ سنن‎ 


NEE E 
ef البغدادی س تار بغاداد‎ (1) 
۲٣۷/۱ انبا الرواة‎  ىلعفقلا‎ () 
۲١۸ ابن الندي  الفهرست‎ )۳( 


ا eT‏ سلام » ماذکو أ الفرج قال : أخبرنى الحسين 
ابن یی قال : قال : قال هاد. : قرت على اى عن محمد بن سلام عن جرپر بن 
ای الحصين قال :. کان ابن عائشة إذا عَنّى فى صوت له من شعر الحطيغة وهو : 


و ق 
ذلك فقال : آنا عاشق هذا الصوت » وعاشق حدیثه » وعاشق لغریبه » وعاشق 
ا الغا ريا فن ال جت أف الحطيغة بالغناء 
ولیس هو من أهله لا بصاحب غناء » وکیف لاأعجب به وحله منی هذا امحل › 
وکن لايسأله أحد أياء إلا غتاه » فن فطن له ار سوال یاه وکان جریر یقول : 


إنه اح صوت له و وأرقه وأجوده( , 

وقول آبو الفرج Î‏ محمد بن مرد بن أ الأزمر قال : حدثنا 
اد ابن اا ا » قال اہن ای الأزهر وهو( محمد بن 
سلام » عى أبو كامل مولى الوليد بن يزيد يوما بحضة الوليد بن يزيد » : 
امج اا ومن أْمَلها ٠.‏ رهج قوما فوا بالمطش 

فسأل عن قائل هذا الشعر فقيل : نابغة بنى شيبان » فأمر باحضاره 
ا » فاستدشده القصيدة فأنشده إياها » وظن أن فيا مدحا له ». فإذا هو 
يتفاخر بقومه ويمدحهم فقال له الوليد › »لو سعد جك لکانت مدا فيا » لا فى 
بنى شيبان » ولسنا ليك عل ذلك من حظ » ووصله › وانصرف() . 

هذا اسحاق الذى کان مل اماع تلاميذة علما 5 دنات الس الاش 
والأمين والمأمون والمعتصم والواثق » وبقى إلى صدر أيام المتوكل ومدحه » وعَمِىّ 
پاسحاق قبل اَن يموت بسنتین) . 
(۲) الأغانی : ط الوزارة ۲٠۵/۲‏ 


ر الأغائى :اط الوزارة ٠٠٠١/۷‏ 
ر القفطی ‏ انباه الرواة د ۳۹۷/۲ . 


11۲ 


عمر بن شبة : 
والأمر يحتف بالسبة لعمر بن شبة » وهو ابن عبيلة بن زيد بن راط 
ال ا زید بن ا ماد البصرى النحوى الأحبارى() وکان عالا بالاثار أديبا 
فقهيا صبدوقا وتفه الارفطنّی(٤)‏ روی عن اى عاصم النبيل وهارون بن عبد الله 
وابراهم بن المنذر وحمد بن سلام() . 


والااسا الخمسة عشر التى رواها عن ابن سلام س ف ستة أخبار فى 
المغنين »› ورین ف اللغة »› وخبرین ف النقد » وسخمسة آ ف الشعر 
ا 


ال شىء م كتبه لاستطعنا أن نحصل على عدد أكبر من الأخبار 
لت استقاها عمر بن شبه من ابن سلام » ولكن قد أورد له السيوطى نصا وذكر 
انه من کتابه ر طبقات الشعراء » » وهذا الكتاب يذكر له ف الفهرست باسم 
} الشعر والشعراء ولا ارید أن اخ من النض سو دى تأثیر ابن سلام ف 
تلامیذه ومدی تشبعهم برو-حه ف کتبه . 


قر ر ان فر اشر راا آل ۷ ا ع و 
ذلك العلماء واذغت القبائل » E‏ انه الأول » ول يعوا | ذلك لقائل 
البيتين والثلائة »> انال بسن ذلك شعرا › فادعت المانية لامرىٌ'. القيس › 
ونو أسد لبيد بن الأرص » تغلب لهلهل » وبكر لعمرو بن قمية » وا رقش 
الأكبر» ولا لای دواد قال : وهولاء النفر المدعى هم التقدم فى الشعر 
متقاربون » لعل أقدمهم لايسبق المجرة بائة سنة أو نحوها( . 


وها اللص ينقانا بسرعة إلى مقدمة طبقات ابن سلام حين يقول : ' 
ا الناس والرواة فہم ( أی ف الشعراء » فنظر قوم. من اهل العلم 


9( انعسقلانی : مبذيب التہذيب : ٠ ٤.٦/۷‏ الذهبى : تذک الحفاظ ٩۹۸/۲‏ 
(۲) السيوطى : بغية الوعاة ۲۹۱ 

٠٦۹ ابن الندي : الفهرست‎ mM 

ری ابن الندم : الفهرست ٠١۹‏ 
() السيوطى : المزهر ۲۷۷/۲ 


والنفاذ فى كلام العرب والعلم بالعربية » إذا احتلفت الرواة > فقالوا بارائهم وقالت 
العشائر بأهوائها () وحين يقول ١‏ ولم يكن لأائل العرب من الشعر إلا الأيات 
يقوها الرجل فى حاجته ونما قصّدَت القصائد » وطول الشعر على عهد عبد 
اللطلب وهاشم بن عبد مناف ....() وحين يقول ١‏ وكان أول من قصد القصائد 
وذكر الوقائع المهلهل بن ربيعة التغلبى فى قتل أيه كليب وائل ....() وحين 
يقول « وكان شعر الجاهلية فى ربيعة : أومم المهلهل والمرقشان » وسعد بن 
مالك » وطرفة بن العبد » وعمرو بن قميعة » والحارث بن جازة » والمتلمس » 
اا ی عن ) 

ومن أمثلة مارواه عمر بن شبه » عن ابن سلام قوله : حدثنى محمد بن بى 
أبو سان قال : تفاخر مى لعمر بن أبى ربيعة ومولى للحارث بن خالد 
بشعريهما » فقال مول عمر » دعنى منك فإن ملاك ولله لايعرف النازل إذا 
قلبت ‏ یعنی قول الحارٹ : 
ا وا حرا غَداة مي .۶ عند الجمار وها العقل 
لو بلك أعى مساكنا ٠.‏ سلا وأصبح سلهاً يغلر 
NN N DI O CA E‏ 


م ا 2 0 ا ل 


ر وحدثتی محمد بن سلام بہذا الخبر على نحو مما ذکره آبو غسان وزاد فيه فقال 
ف ربيعة وى الحارث : والله مايحسنِ مولاك فى شعر إلا تسيب إلى 
مولای (°) : 

مثله مادکره المرزبانى قال : كتب إلى أحمد بن عبد العزيز : أخحبزا عمر بن 
(۱) ابن سلام : الطبقات ۲٤١‏ 
(۲) ابن سلام : الطبقات ۲٠‏ 
)( المصدر السابق ٠۹‏ 
)٤(‏ المصدر السابق +٠‏ 
(ه) الأغانى : ط الوزارة ۲٠۳/۳‏ 


ا إلشعوبية ¢ وکان le‏ ا مائلا E ٠‏ ا ¢ 
الأحطل يدا فى مديحه لعبد الملك حيث يقول : 


وقد جل الله الخلافة فیکم .. لامر لا عَارى الخوانِ لا جَذب 

قال : عت ابن التضرانة ايه 5 

رإذا كان ماأحذه اسحاق الموصلى من ابن سلام يغلب عليه الطابع الغنائى » 
فان الذى يقف ف نہاية طريقه _ العباس ب بن الفرج بو الفضل الریاشی 
والرپاشی : 

مول محمد بن سليمان بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب من اهل 
ا قراً عل لازن وقراً عليه اماز اللغة) راا 
سیبویه °( . 

وعن صالته بابن سلام يقول أبو خليفة الجمحى > کان الریاشی يختلف إ زف 
عي الله يستجار منه کتابه ف ) الطبقات ( e‏ ¢ 
من e‏ غير الحانب ا الذى ا مله اق ت بغیته فی ا 
ا وسر e‏ لار قد کان يستعور ھ ا ¢ ولو بقی 
سلام یومین لسمع کتابه من حفظ الریاشی وَكبة الى ألفها تلقى . الضوء على 
خصصه وعللى مدی استفادته من أبن سلام بو العلماء 2 


(1) الموشح : المرزبانی ٠۲١‏ 

(۲) القفطى : إنباه الرواة ۳٣۷/۲‏ » وانظر الربيدى : طبقات الت ۳ 
(۳) السيوطى : بغية الرعاة ۲۷١‏ 
(O‏ العسقلای : تہذيب التہذیب ١٠٤/١‏ 

(ه) القفطی : إنباه الرواة ۳۹۸/۲ 

() أبو الطيب اللغوى : مراتب النحويين 1۷ 


1\0 


فقد صنف « كتاب النيل » و« كتاب الإبل » ومااختلف اسماژه من کلام 
العرب() قال بو بکر بن درید › رأیت رجلا من الوراقين بالبصة يفضل کتاب 
النطى ‏ لیعقوب بن السّگیت ریقدم الکوفین » فقیل لاریاشی ركان قاعدا ى 
الوراقين » فقال : إغا أخذنا اللغة عن حرشة الاب » وأكلة الباييع » وهولاء 
أخذوا اللغة عن أهل السواد > وأصحاب الكواميخ » اكل الشواريز » أو كلام 
یشبه هذا(") . 

وماحكاه أبو الفرج قال : احبر هاشم بن محمد الخزاعى › قال حدثنا 
الرپاشی عن ابن سلام > قال : كان“ أبو الأسود ا وکان مع 
ذلك يكب يل المسجد » والسوق » ويزورأصدقاءهفقال. له رجل اا الاو 
أراك تكثر الركوب وقد ضعفت عن الحركة وكبرت » ولو لزمت منزلاك کان اودع 
الو فال له ابو اة سدقت ولكن الركوب يشد أعضالى » وأسمع من 
أخبار الاس مالا عه فی پیت » وتتش الر: > قى إخوانی » ولو جلست 
فی بیتی لا ہی ھل » وسن ہی الصبی › واجتراً على الخادم م » وکلمنی من هلر 
من ہاب کلامی ‏ لھم إیای » وجلوسهم عندى»حتى لعل العنز أن تبول عل 
فلا يقول ها أحد ه9 


وقال اہو سعيد » مات الپاٹی » فیما حدثنى به أبو بكر بن دريد سنة 
۲۷ھ بالبصرة › قتلته کک 


والنقد. a‏ مایشیعهم النقص ا ا الغباء 
والملح والنوادر ۽ ېدون أيضا مایہبحثون عله عند ابن سلام . 


() ابن الندم : الفهرست ۹۲ 

(۲) السيرف : أخبار النحوين ٩۸‏ » الكاخ : أدم یکل لتشهى الطعام » والشراريز : جمع شرراز وهر 
اللبن الائب . 

my‏ الأغانى : ط الوزارة ۳١٠/۱۲‏ > وهس : زجر للم 

© القفطى : إنباه الرواة ۳٠۹/۲‏ 


IR 


ثالغا س کتبه : 
يذكر ابن الندم أن لابن سلام من الكتب » كتاب « الفاصل فى ملح الأخبار 
اا ) و( e‏ بيوتات العرب » وكتاب طبقات الشعراء الجاهليين » 
و کتاب الحلاب وأجر جر الخیل ) و( وکتاب غریب القرآن . 


والأستاذ شاكر يعتقد أن الكتاب الأول امه ر( الفاضل ) فی ملح الأبار 
والأشعار لا الفاصل » وكذا الكتاب الخامس » يعتقد أن اسمه الحلاب وإجراء 
الیل () . وما اقتراحان وجیہان . 

وحمل بنا أن ندع الحديث عن کتاب أو کتاپ طبقات الجاهليين 
والإسلاميين يالى القسم الثانى من الببحث . 

أما مابقی من کُب فقد عجرت عن عن القاسها TT‏ 
A aE‏ الا کتاب الغا فيممت شطره ‏ وجعت مافيه 
من أخبار مصدرها ابن سلام فوجدتما قد بلغت ۲٤١‏ حبرا موزعة على الكتاب 
من جزئه الأول ال الحرء الحادى والعشرين »› ومن 4 ا الأحبار الموجودة منها منہا 
فى الطبقات» بق ( ٠١١‏ ,) حبرا لاوجود ما ف كتب الطبقات فواصالت 
الخد قامات کب الاذب فتجمع لذ بعد ذف الاار الكرة ار 
المرجودة بنصها فى الطبقات ( ٠۲‏ ) خيا وأصبح المجموع ۱۸4 خبراء 
وتوقفت » ولو واصلت البحث لوجدت الزيد » ولكننى اكتفيت من الغنيمة 
a‏ أطمع فى جمع أحد أضول تة 
ھا ادن انی عزرت على كتاب من کتب ابن سلام المفقودة _ لذ 


وأغلب الظن ان هذه الإار مادج هذه الكتب ورل ا أن 


اقرح نسبة بمضها إل کناب بمینه من هله الكب »> ل هذا الخر : 


قال اہن سلام : إذا كلت من تمم ففاخحر بحنطلة > > وکاٹر بسعد » وحارب . 


tare ranahi TITER hota 
°۸ › ۱۷١ ابن الندم : الفهرست‎ (0) 
٠١ حمود شاكر : مقدمة الطبقات‎ () 


9Y. 


بعمرو » ولذا کنت من قیس ففاخحر بغطفان وکاثر بہوازن » وحارب بسلم » وذا 
گنت من بکر » فار بشیبان وکازر بشیبان وخارب بشیبان(). 

وهذا الخیر : قال ابن سلام : فارس امن فی بنی زید » عمرو بن معد یکرب 
وشاعرها ام N‏ 
وا حلفت ف نزار وأما الشرف » ما كان لانبى مزل واتصل بالاسلام » 
وقال ابو إیاس البصری _ کان بیت قيس فى آل عمرو بن الظرب العدوانى ثم فى 
آل عمرو بن يربوع ثم تحول إلى بنى بدر فجاء الإسلام وهو فيم ) . 

أعتقد أن هذين الخبرين إذا وجدنا كتاب "بيوتات العرب؟ لابن سلام لعثرزنا 
علیہما فيه . 

ركذلك الشأن فى كتاب « الجلاب وإجراء الخيل » فهناك بعض الأحبار التى 
پسهل أن تنتمی له بدون تعسف أو افتعال . 


فمثلا ماحکاه ا لجاحظ حین قال فی کتابه الحیوان: وکل ضعف دخل عل 


الخلقة » وكل رقة عرضت للحيوان » فعلى قدر جنسه وعلى وزن مقداره ومکنه 


يظهر العجز والعيب » وزعم الأصمعى أنه م يسبق الحلبة فرس أهضم قط » وقال. 
ابن سلام : لم يسبق الحلبة أبلق قط ولا بلقاء) . 

اا ا ن ی 0 
لاعِلمْ لی بالغیل » وکان صاحب قنص » وقال : الست صاحب كلاب ؟ قال : 
بل » قال فانظر کل شىء تستحسنه فى الكلب فاستعمله ف الفرس » فَقَدم غيل 
لم يكن فى العرب مثلها() . 

وهذا الخبر أيضا : ذكر ابن سلام عن يحيى بن النضر عن أبى أمية عبد الكرم 


(۱) ابن رشيق : العمدة ۲ ٠۹١‏ 

(( الل وسی : نهاية الأزب : المطبعة الرحمانية ‏ القاهق ٤۱۹۳م‏ س الطبعة الثانية ١۹۰/۲‏ 
(۳) الحاحظ : الحیران ۱۹٦/١ ۰ ۱۰٤/۱‏ 

۲۹۳/۲ المحاحظ : السیوان‎ )٤( 


امعلم : قال : كان الحسن بن أهم يكره صيد الكلب الأسود الهم(“ . 

وحدث شعیب بن صخر ابن سلام : قال جاء رجل على فرس جاء من میاه 
العرب فقال : عند الريم التى تكب البعیر ؟ قالوا : لا » قال : فتذرى الفارس ؟ 
قالوا : لا » قال : فکما تکون یکون مطر() . 

رذكر الجاحظ ف كتابه ( القول ف البغال ) خر لابن سلام يقول فيه : قلت 
لیونس بن حبیب : ماالبرذون من الخیل ؟ فانشدلى : 
وإنى امر للخيل عندى مزية .'. على فارس البذؤن أو فارس البغل 

وقالوا : إا ذهب الشاعر من اسم الخيل إلى العتاق() . 

فهذه الأحبار من الممكن أن تدخحل فى نطاق كتاب يدور موضوعه حول 
« الحلاب وإجراء الخيل » وأعتقد أن ابن سلام لم يذهب بعيدا فى كتابه هذا 
المفقود » وأن هذه الأحبار من السهل نسبتا لذلك الكتاب » وإلى أن يظهر 
عكس ماأقول مؤيدا بالراهين القاطعة ءفاقتراحى قام . 

وأما من ناحية كتابه ملح الأحبار والأشعا . فهناك أبار كثية تدحل فى 
نطاقه عن طريق الظن فقط والتشابه بين عنوان الكتاب ومضمون الأخبار ومثل 
هذا يقال فى غي من الكتب . 

فعن الزبیدی » قال : وجدت فی کتابی عن العباس : قال : حدثنا ابن 
سلام » قال : قال أبو عبيدة:« كيسان » » يسمع من الناس » فيعى ؛ غير ما 
يسمع » ويكتب ف الألواح غير ماوعى » ثم ينقله من الألواح فى الدفتر بغير 


ماکتب » تم يقرأ فى الدفتر غير مافيه() . 


وعن أبى الفرج » أخبرنى على بن سليمان الاحفش فقال : حدثنا محمد بن 
يزيد .انحوی المبرد » ولا يتجاوزه › وذ کر ابن النطاح هذا ابر عن ابن سلام 


nenase aR 
٠٠۷/۲ المصدر السابق‎ 0( 


() المصدر السابق ١٠۹/۳‏ 
(۳) الجاحط : القول فى البغال ‏ ط .الحلبى القاهرة م تحقیق الدکتور شارل بلا ر ۱۳١‏ ) 
)٤(‏ الزبیدی : طبقات النحویرن ٠۹١‏ 


۱۹ 


وخبر امبو أتم قال : « كانت الأشراف بالكوفة مخرجون .إلى ظاهرها يتناشدون 
الأشعار ويتحدثون ويتذاكرون أيام الناس »> فوقف عمرو ( عمرو بن معد 
یکرب ) إلى جانب خالد بن المقفب: البدئ “فال عله داه وقول : 
E ea E E‏ 
فوقع وضربته بالصمصامة حتى فاضت نفسه » فقال له الرجل : ااا ثور › إن 
مقتولك الذى تحدثه . فقال : اللهم غفرا إغا نت ححذّث فامع ؟ إغا يحدث 
ثل هذا راشباهه لنرهب هذه المعدية( . 


وعن ال جاحظ : ذکر عمد بن سلام عن أبان بن عان قال : قال رجل من 
أهل الكوفه ممشام بن عبد الحكم() أترى الله عز وجل فى عدله وفضله كلفنا 
مالانطيق ثم يعذبنا ؟ قال : قد والله فعل ولكنا لانستطيع أن نتکلم به . 

وعن علب : أخبزا محمد قال : وتنا أبو العباس قال : قال ابن سلام حدثنى 
بان بن عڻان » اراد رجل بالمدينة أن يسوء عبيد الله ب بن العباس بن عبد المطلب 
وپضاربه فجعل أ وجوه آهل المدينة فقول : قال لکم عبد الله بن العباس 
ر SS e‏ 
( 8 و عبید الله e‏ هذا کلما شغ ؟ 
نعم > فقلت : لابا من آتانی() . 


وإذا نظرنا ال جمعناها من کتاب ٠‏ ۰ ندا فی طبقات 
ت 
ر الأغانی : ط الرزارة ۲۲۲/۱۰ » ۲۲۳ ٠‏ الاسترعاف : السبق والتقدم4حدث : ملهم بالقول 
(۲) هشام بن الحكم صاحب المقالة فى التستبيه کان من متکامی الشيعة يجرت بينه وين أبى اذيل 
مناظرات فى علم الكلام منها فى التشبية ونما فى تعلق علم البارى تعالى ( الشهرستالى : الملل 
والنحل ) ۱۸١/۱‏ . 
(۳) الجاحظ ‏ الحیوان ۱۱/۳ 
)٤(‏ علب : جالس علب ۳۸/۱ 


۹ 


فملا نلاحظ : أن عمر بن أبى ربيعة له خمسة أخبار تقع فى ( ٦٦/١‏ › 
۷۱۱۱ ۰۸۲/۱ ۲۷/۲ ۱۲ ) » ابن سرج المغنى له خمسة حبار 
تقع ى ° ۲۹/۱ ۰۲۹/۱ ۱ ۱ o) ٩‏ والعنری 
الشاعر له خبر يق یقع فی ( ۲٣/۲‏ ) » ونجنون لیلی له خبر واحد فی ( ۳۸/۲ ) 
ON a,‏ ولابن عائشة المغنى سبعة أخبار تقع فى 
CSC ENIAC I)‏ 
ميادة الشاء _ وله ثلاثة أخبار تفغ ف ( ۲۹۲/۲ E‏ وكذا, 
بشار بن برد وله تسعة أخبار »> وموسى شَهوات الشاعر وله ثلاثة أخبار وأبو 
العتاهية وله حبر والأقيشر خبان » وكذا جرير بن عبد المسيح » والسر TN‏ 
ارهن » وبکر بن النطاح » وعمرو بن شفيق » وابن قنبر » وأبو بو الزوائد » وعبيد 
بن أي وخزة السعدى » والسيد الحميرى » ومروان بن آهى حفصة » ودريد بن 
الصمة » وأوس بن مغراء . 

ونلحظ أن أخبار المغنين كثيرة » فابن عائشة المخنى له سبعة أخبار وان مرج 
له خمسة أحبار » والغريض له خمسة أيضا » وبقية المغنين وعددهم تسعة تترارح 
الاحبار عنم بين حبر وأربعة E‏ المغنيات وعددهن خس : حبَابة وللا 
وبصبص وسلامة وجميلة فأخبارهن بين خبر وائنون لكل منهن . 

ونلحظ أن هناك شعراء مم ذکر فی کتاب الطبقات ولمم أخبار ليست 
موجودة فى الطبقات كالفرزدق الذى له غانية اجار وکر وله خبران وکذا 
النابغة الحعدى وب و العجلى وذو الرمة رالاحطل ورؤبة وزهير رعدئ بن القاع 
وعباد نی الحسحاس وأبو الأسود الول وجرير والأحوص » والأخبار عنيم بين 
خبر وخبرین . 

ونلحظ E‏ التی تدور حول بشار E‏ ربيعة وابن عائشة 
رالغريض تكون فى مجموعها وتسلسلها شیا یکاد یکون مستقلا فی حد ذاته وکأنه 
جزءِ من کتاب . 

وهذه الأحبار يبدو أا واقع مادی لكتب وجدت لابن سلام وتدارضا الناس 
ووجدها أبو الف رج الأصفهانى كاملة فنقل عنا وأكثر النقل » وهذه الااري 


۲۱ 


توس دائرة الشك التى حول كتاب الطبقات ومدى تمثيله لا كتب ابن سلام 
علا فاذا حلفا س الأغاى الأحبار التى م یرد دک ا فی کتاب 
الطبقات » فماذا ف اللشرى الى AR‏ اا فی كتاب الطبقات ؟ هل ھی 
بقية لكتاب الطبقات ؟ وهل أخبار ابن ميادة هى التى سقطت' من كتاب 
الطبقات ؟ هل هذه الأحبار مكان الحرم العديد الموجود فى الطبقات ؟ الاندری 
وا نستطیع ا 

وانحيرا نقدم كتابا اخر لابن سلام لم يذكره ابن الندم له صراحة ولكن ذكه 
ليونس بن حبيب(') وعنه يقول السيوطى « وفى « النوادر » ليونس رواية محمد بن 
سلام الجمحى عنه » وهذا الكتاب ) أقف عليه إلا أنى وقفت على منتقى منه 
بخط الشيخ تاج الدين بن مكتوم النحوى » وقال : إنه كتاب كثير الفائدة قلیل 
الوجود س قال يونس » فی قوله تعالی : ( ویهیئ لکم من آمرم مقا ) 
( الکھف س ٤ ۱٦‏ الذى أخحتا” ر الف ف الامر والمرفق فى اليد » وقال فى 
قوله تعالی ( فرمُن مَقيوضة ) ( البقرق ‏ ۲۸۳ ) قال أبو عمرو بن العلاء : 
ان والزقان عريتان وان فى الزهن أكار » رالمان فى الخيل أكثر(٠‏ . 

مله سرو غو کا اا او ك را م ا ا 
شىء منا لنعطى الرجل حقه وننقذه من تهوجاتنا والظنون . 

ج س مصادر ررایاته 

لقد تعددت المصادر التى استقى منها ابن سلام معلوماته الخصبة » وكانت . 
طبيعة الوضع الثفافق ف عص تضطو الى مثل هذا » فاللغة العربية وألفاظها 
وأشعارها وأحداث أهلها الجاهليين ومن عاشوا فى صدر الإسلام والدولة الأمرية م 
تكن موجودة بنسب متساوية عند هيئة مترابطة يسهل على الانسان أن بجالسها 


ویثلقی عل يدا العلم ¢ ولکنہا کانت اُشتاتا متفرقة 4 ا عل قدر کای 
ا ا اود ران رطا 


(1) ابن الندم : الفهرست 14 
(۲) السیوطی : المرهر ۲۸۹/۲ 


والأحبار التى لدينا لابن سلام تحدد لنا مصادر أربعة » استقى منها وارتوى ما 
بها من ثقافات متباينة » وا أستطيع أن أرما حسب هيما ء لأنى أعتقد أا 
جمیعا ا فى حط متساو وم يترتب أحدها عل الأحر » والملصادر هى 
العلماء » ا لاع العا ج وال رالات : 


وأما العلماء فمم من تخصص ف رواية الشعر وفنونه كحماد الراوية 
«الأصمعى رأبى عبيدة وغرهم ومنهم علماء اللغة الذين تخصصوا فى فقه اللغة 
وأسرارها کیونس بن حبیب وسیبویه وغیرما . 

وأما أهل البادية › فهم الذين لرن الف لكر من تراث اللغة العربية لاہ 
ل وحیاتہم ‏ وکان الامر ی بدایته لایلفت النظر أن یسال حضری بدویا فی 
N TTS‏ و 
الألشن فزع العلماء والرواة الشعراء إلى البادية يستنجدون بأعرابا 1 وبداً اكرات 
پرحلون إلمم ف المربد بالبصرة اياف السائلون عما بریدون بعد ان يدفعوا ا 
کابی البيداء الياحى وأبى مالك عمرو بن كركرة . والوحش أبى ثروان العكلى وأ 
ضمضم الکلای وای العمیٹل )ما أن یرحل اہم وما أن یلتقی بہم فى 
الجالس والاسواق . 

وامصدر اثالث هم الشعراء أنفسهم وراتم » وابد من لقائهم والسماع مجم 
راشم الشَعْرّ وفتوئه > فهم الطبقة التى جمعت مع لغة العلماء وأهل البادية 
موسيقية اللغة » ورهافة الحس » وفية اللفتات » والكتب هى المصدر الرابع . 

کوس ن سلام بهذه المصادر وعاناها معاناة متواصلة » إلى إن وصل إلى 
درجة العلماء الاوائل الملمين بجوانب اللغة والنحو والشعر والنقد . 

وأمثلة قليلة من الأحبار ستوضح مانذهب إليه من أثر هذه المصادر ف تكوين 
نن ساك العقلن : : 

أما العلماء فكان ابن سلام ججالسهم ويسأمم ويسمع فنهم . 


() ابن الندم : الفهرست ١۷س ۸٠‏ 


۳ 


قال : کان سيبويه النحوى جالسا فى حلقعه بالبصة » فتذاكر أشياء من 
ل e‏ 
هکذا يقال : لان الروبة ' ھی ا ومن قال عروبة فقد ا > قال ان 
سلام فذكرت ذلك ليونس » فقال : أصاب لله درو( . 

0 يونس بن حبیب : إياك زیدا انجورها ؟ قال : وهو من الاغراء قال 
ابن اى إسحاق الفضل بن عبد ارهن : 


إباك إياك اليراء فإنه ١١‏ إلى الشر دَعَاءٌ وى غالبُ0) 

ثم پسمعه مشایخه یقولون : 

م يكن للعرب بعد الصحابة » أذكى من الخليل بن أحمد ولا حع ولا کان 
فى العجم أذكى من ابن المقفع ولا جع . 

وهكذا يده العلماء با لديہم ويكمل هو نفسه وتقافته بجا يشمع من الأعراب 
رما يجبيون به عن أسعلته » وما يلاحظ ممن طريقة نطقهم وكل ما يكن أن يعية2 
E‏ 

وقول : رأیت أعرابيا من بنى أسد أعجبنى صرفه وروايته » فقلت له : أما 
عند أشعر ؟ قال : بہوت ا أربعة » فخر ومدح وهجاء ونسيب » وف كلها 


ا ع عك بى م عت الاس كلم .فاا 
الم عير من ركب .المطاياً ب وئذى العالمين بطين زح 


. والزائدتان ما » ادال الألف راللام وفتح العين‎ ٩۷ الزيدى : طبقات النحوين‎ )١( 
٠۷۹ المرزہانی : معجم الشعراء‎ )۲( 
٤٠١/١ عبد الواحد ا : مراتب النحوبین ۲۸ »› ال : المرهر‎ )۳( 


e 


والمجاء : 
تل العاف إلك من لتر به تلد كنبا لفك لا كلها 
والنسيب ٠:‏ 
إن العيون: التي فى فا حر د لتا نم م بحيين ‏ قتلاناد 
وحدثه شيخ من ضبيعة أن جريرا حرج إلى الشام » فتزل منلا ببنى تغلب » 
فخرج متلها عليه ثياب سف » فلقيه رجل لإيعرفه » فقال : من الرجل ! فقال 
من بنی تمم » قال : آما معت ما قلت لغاوی بنی تم » فأنشده ما قال رر 
فقال : أما سمعت ما قال لك غاوى بنى تمم فانشده » ثم عاد الاحطل » وعاد 
جریر فی نقضه حتی کار ذلك بینہما ‏ فقال التغلبی : من نت ؟ لا حياك 
الله > وله لكأنك جرير » قال : فأنا جرير » قال : ونا الأحطل(٠‏ . 


أما عن الشعراء فينشده ابن قنبر الشاعر لنفسه : 
صرمتنی ا کلمت بدا ٠‏ پان كنت نك فی حال من الحال 
ولا اجترمت الذى فيه خیانتکم ارت حطرة منه على بال 
قال ابن سلام : فقلت له وأنا أضحك : ياهذا » لقد بالغت فى إعين › 
فقال : هى عندى كذاك » ون لم تكن عندك کا هی عندی( . 
م هو يسأل بشارا المرعث » أى الثلاثة أشعر ؟ فقال : م يكن الأحطل 
2 
مثلهما ولكن ربيعة تعصبت له فأفرطت فيه » فيقول. له ابن سلام : فهذان ؟ 
فيقول بشار : كان -إرير ضروب من الشعر لايحسنما الفرزدق » ولقد ماتت النوار 
فقاموا پنوحون عابہا بشعر جریر » فیقول این سلام » وی شعر جریر ف الراف »۽ 
إلا التی ری ہا امراته » فأنشده بشار جریر یری ابنه سواده وقد مات بالشام : 


قالوا ر تصيبك ن اس 1 فقلت هم ۹ ۹ کیف العَراء وقد فارقت اشال 


فارقتنی ین کف الدهر من بَصرى ,/ 

وحين صرت كعظم الرمة البالى 
ا 0 
ر الأغانى : ط الوزارة e ٦/۸‏ 
(۲) الأغانى : ط الوزارة ۳٠۷/۸‏ 
ر۳ الأغانى : ط الوزارة ٠٠١/١١‏ 
)0( الأغانى : ط الوزارة ٠٠ » ٠١/۸‏ 


Yo 


وهو يذاکر مروان بن أي حفصة جريرا والفرزدق فیقول :اك فى الثلاثة 

بشعر فان الکلام یرویه کل قرم بأهوائهم » فقال : 
ذهب الفرزدق _بالفخار وا ١‏ - حلي الكلام وره لریر 
رلقد هجا فَأمضّ أحطل تلب ١.‏ وحرى اللّهى مده المشهور 
الثلائة قد أجاد فمدحه ٠.‏ رهجاژه قد سار کل مسر 
الأبيات (() 


ا فقد كان عصر ابن سلام عصر الكتب وتأليفها ونقلها 
من لغاما والتنافس فى نسخها» » كيف لا » وقد انتشرت الكتبات الخاصة فى 
بيوت الئاس وقرأنا عن كرما الانحبار فى الأغانى والبيان وغيما ركفانا 
دليلا وجود ١‏ بيت الحكمة » » والقائمين فيه على النسخ والتأليف والنقل واشتداد 
NS‏ 
اتی أحہہا الجاحظ وکدسھا فی بیته کانت سببا فی قتله » حین سقطت عليه وهو 
جالس وکان علیلا » کا يحکی لنا ابو الفدا") وندهش حين نعلم أن استعارة 

٠‏ الكتب كانت موجودة بل وعادة الاستهانة بالكتب المستعارة أو عدم ردها كانت 
موجودة آ 0 


وان ذلا سبہا ف أن کره بعض الأدباء م إعارة کتہم حوفا علا 
رجل لای العتاهية : أعرنى كتابك » فقال :زا ه ذلك . فقال الرجل : أ 
علمت أن المكارم موصولة با كارن » فأعاره الكتاب () وطلب الشافعى من خمد 


ابن الحسن كتبا فمنعها فكتب الشافعى شعرا() . 


(1) ابن سلام : الطبقات ۳۷۸ أقضٌ : أحرق وآلم وأرجع _ واللهى جمع لهو وهى العطية تكون . 

. أفضل العطاء وأجزله‎  . 

() ابو الفدا : الختصر فى أخبار البشر : ٠ ٤۷/١‏ الطبعة الأول _ المطبعة الحسينية ٠۲۲۳‏ هى وانذ 
ابن الاثیر ‏ الکامل : ۳۸/١١‏ . 

۳(۰) المقریری « النطط ) ۳/ ۳۹۹ 

)٤(‏ ابن جماعة : تذكرة السامع ولمعكلم : ط القری ۱۳١۸‏ ه الباب الرابع ۲ه 

رد) المصدر السابق : ص ٥۳‏ قال : 
ياذا الذى لم تر عين مبظا مله يم العلم يأبى أَهله أن ينع أل 
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وبعد فهذه أمثلة عن المصادر التى أرى أا كانت المصدر الرئیسی فى تكوين 
ابن سلام » أعراب وعلماء وشعراء ورواة ثم كتب ومكتبات . وأستطيع أ 
أضيف همم الجالس الادبية التى كانت تقام للمناقشة والمدارسة والمنافسة »> وقد 
كانت تتناول بطبيعة الحال » الأدب واللغة والنقد والتارجخ والسير والمَلح والنوادر 
مجانب مااستحدثه الشعراء من أشعار ا من أفكار فى ميدان اللغة والنحو 
والنقد() . 


ه س التجاههة 

الاتجاهات هى التزعات الااسية ف العام أو امفكر, أى ا جانب الذىيدلعلى 
بقية جوانب التخصص » الذى يعمل فيه » مع الإحاطة التامة بمختلف الجوانب 
المكونة لميدان هذا التخصص . ۰ 

فالعالم لاینال تقدیر العلماء والمؤرخحين «٤‏ إلا حین يصل ٤‏ عايا من الاتقان 
التام لادته المعروف بها . وعادة ماتكون هذه الادة محتوية على فرو ع تتشعب 


ولكنها تصب ف جرى واحد مستمدفة غرضا واحدا . وعن طريق تراث العار ار 
المفكر يمكن أن نحدد الميدان الذى برع فيه داحل حدود تخصصه . 


وابن سلام ‏ متلا يرى أبو الطيب اللغوى أنه ثقة جلیل ٩‏ ویری ابن 
الأ انه عام بالاخار ويام ا ویری الخطيب آنه من آهل الأدب() 
والعسقلانی یری انه من أئمة الأدب ( و آراء العلماء فى هذه الدائرة ٤‏ فهو 
ثقة جليل(١)‏ وهو من أعيان هل الأدب(١؛‏ وهو راوية عالم بالأحبار(۸) وهو من 


٠۸١ للمرزباى : الموشح‎ )١( 

)۲( بوالطیب : مراتب النحويين. : 1۷ 

(۳) ابن الاير : الكامل ٠١/۷‏ 

۳۲۷/١ : البغدادى : تارج بغداد‎ )٤( 

(ه) العسقلالى : لسان الميران ٠٦/۳‏ 

٠٠/۲ السيوطى : المرحر‎ )٦( 

)۷( الحموى : معجم الأدباء ۲١۶/۱۸‏ 

ر۸ خر الدين الرركلى : الأعلام ‏ ط القاهق ۱۹۲۸ م ۹٠1/۳‏ 


1¥ 


جلة أهل الأدب ٠‏ وهو أخبارى حافظ() وهو من آهل العلم والفضل 
والأدب (۳) وهو أخبارى حافظ )١(‏ وهو أحد الأحباريين الرواة(“ وهكذا » وم 
يذهب غير هولاءِ بعيدا عما قالوا حين ترجوا لابن سلام . 

وده ارا تعدد ميدان التخصص رلكنا ل خط خطرة تحدد الاتجاهات ‏ 
اتی برز فيا ابن لاسلام أكثر من غيها . 

وعن طریق تراث ابن سلام فی میدان تخصصه اقول :ن اتجاهاته تنحصر ف 

أولا __ النقد ۰ 

ثانيا ‏ الرواية ( أخبار الأدب واللغة واللسب ) . 

ولا اتجاهه إلى النقد : 

وف الباب الثاني متسع لمناقشة هذا الجانب . 


انیا - اتجاسه پالى الرواية ر أبار الأدب والأدباء والشعر والشعراء واللغة 

وغريبها السب والغناء وا مغنين ) . 
ا ٤‏ 4 ع 

وهو اتجاه يكاد يغلب على علماء وأدباء القرن الاول والثانى » ويرجع إلى تاخر 
تدوين العلوم والفنون > ومنا الأدب واللغة اللذان كانا أخبارا واراء يتناقلها الرراة 
ویریدول فا من نتاج حصیات ہم الشخصية > هذا بالإضافة ال أن .اللغة والادب 
ماكانا قد اتخذا الصورة النهائية التى ترز حدود ميدان كل منهما . فمرحلة تزويد 
الأدب مع الحفاظ عليه من الضياع جعلت للجانب الأحبارى أغمية عظمى › 
وهذا الجانب بدون حصيلة مجالس العلماء والأدباء وحصيلة مناقشاعم وارائهم › 
انتشرت ظاهة الأحبار فى مؤلفاتہم وكستا وميزتها . فخرجت فى جموعها سجار 
SST SDs‏ 
)0 الأنباری : نزهة الألباء فی طبقات الادباء ۲٠٠١‏ 
(ه) ابن تغری بدی : النجوم الراهرة ۲۹۰/۲ 
ر( القفطى : انباء الرواة ٠١١/۳‏ 
(4) الحبلى : شذرات الذهب ۷١/۲‏ 
(ه) ابن الندي.: الفهرست ١۷١‏ . 


YA. 


زاضحا ضخما لكافة الأحبار التى تخذم كافة العأوم والفنون ونخاصة الآدب واللغةٌ - 
وی حضم م الأحبار ق قل ند شيخصية املف أو طاذها 9 قل لاتجدها عل 
الإطلاق . 


e‏ طبقاته وغيو » تنقسم إلى أخبار حول 
اف وحول المغنين والخناء » وحول التوادر واج ج بجانب اهتامها 


وقد استقيت هذه التتيجة من الأحبار التى انفرد بها ابن سام وقلا عنه 
تلامیذه » لا تلاك التى أخحذها بز شیوخه واستخدمناها ف باإلحصائية » لال 
التی انفرد بروایتما تمثل طابعه ومیوله واتجاهاته ف صورة أقرب وأوضح من الت کان 
دوو فیا جرد تقل ماحکاه له شیوخه . 

ق E‏ اوا ا ا 
خلا من ا فال : بشار الع ےه بغار و ا ت 
المرعث بقوله : 


ال اس ا ا الط ال 
لم را r. e‏ 
أت إن شت وتا ٠‏ الج هل نيرك القر 

قال ابو أيوب : وقال لنا ابن سلام م أحرى : إا سمي بشار بالمرعث لأنه. 
کان لقمیصه جیبان : جیب عن ينه عينه وجيب عن فماله ب فإذا أراد لبسه ضنمه 
عليه من غير أن يدخل رأسه فيه ۽ وإذا نزعه حل إزارو وخرج مته . فشہت 
تلك الجيوب بالرعاث لاسترساطا وتدلما عى من أجلها با مث () ٠.‏ 

ا ف ا غ اا فک ار افج ار هید ن 
حلف وكيع قال أخبزا أبو أيوب المدينى عن ابن سلام » قال.: وأخبرنى ماد بن 
اسحاق عن انه عن ابن ساام : 


(0 الأغا : ط الوزارة ٠٤١/۳‏ » و ١‏ أر » فى البيت الثاف بمعنی ٩‏ بل ۲ . 


۱۹ 


N 
E القوم أحسن غناء ؟ قال‎ 
: الثفيل » قلت:مثل ماذا ؟ قال : مثل صوته‎ 
لقد حت لع إلينا بوجهها .ءء مساكنّ مابيْنَ الوتائر والنقع()‎ 
» وأما الأحبار ال مليحة فهى كثرة » تحررت بعضها فجاءت ألفاظها مكشرفة‎ ۰ 
ونحر ج ا کنرها » فجاءت مقبولة . کالذی ذکره المرزبای : قال : حدٹنی أحمذ‎ 
a NE بن عیسی الکرخی‎ 


كان اللهدى يقعد للشعرء »دحل عليه شاعر ضعيف الشحر » NT‏ 
فأنشذه مدا له » فقال فيه : وجوار رَفرات « فقال المهدى ای شی قات 
ال اتا ان ياأمير المؤمنين ؟ قال : لاقال : فأنت أمير المؤمنين وسيد ' 
السلمين »ابن عم رسول رب العالين مإ » لانعرفه » أعرفه انا ؟ كلا والله ء 
فقال له المهدى : ينبغى أن تكون هذه الكلمة من لغة لحيتك() . 

واتجاه ابن سلام إلى السب ظاهر ركثير » ففى كتابه الطبقات أ على نسب 
٠‏ سبعة وستين شاعرا من الذين أوردهم ؛ وف کتاب « الأغاف ) یدک کر له ابو 
الفر ج تسعة أنساب لشعراء مغنين » م يأت هم ذکر فی کتابه « الطبقات 0۲) 

a‏ الشعراء“ نسب للشاعر كنانة بن عبد 
يالیل() .. 

وهو لايقتصر على ذكر النسب بل أحيانا يى بشىء نما يعرفه“ عن حياة فرد أو 
أكثر من عائلة صاحب السب مغنيا كان أو شاعرا . 


. ۲٣١/۹ الأغانی س ط الوزن‎ E 

(۲) المرزبانى : الموشح ٠٠٦٠‏ 

(۲) نسب عمر بن ألى ربيعة 11/١‏ وئسب الحطيئة ٠١۸/۲‏ نسب محمد بن عائشة ك 
موسی شهوات ۲٣۲/۳‏ ونسب ابی العتاهية ۳/١‏ » ونسب طرخ ۳۰۲/۲ ونسب جریر ٤۲/۸‏ › 
` ونسب معد بکر ۲۰۸/۰ ونسب بکر بن الطناح ۱۹٤/۱۷‏ والجع ۱۷ ط ساسى . 

)٤(‏ يقول المرزبانن : وف لقي أبضا كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف عقدة بن غيو بن 
ثقيف » وهو شاعر ا ذکو ابن سلام وغيو . معجم الشعراء ص ۲٤١١‏ 


يقول الأصفهانى : وأم عمر بن انى رييعة أم ولد » » يقال ها ( مَجْد ) سبيت 
فی حضرموت » ويقال من حير » قال يو ملم وحمد بن سلام E‏ 
ومن هناك تاه » يقال يمان حجازی() . 
e E‏ 
.الدار ) وكان هو يزعم اَن اسم أبيه جعفر ولیس يعرف ذلك »> وعائشة امه مولاة 


لكثير بن الصلت الکندى حليف قريش اوقل ا اة لال الطلت ان أن 


وداعة السهمى ٤‏ وذکر ذلك اسحاق عن محمد بن ¿ لام : 


E 
الأفراد‎ O 


العادين المتازین ف أيضا e‏ ن شكال وبنسبة ر السب ¢ ْ 


سا دا TT‏ 


a e 


وهو u‏ من الألفاظ التى ا الرأى فا أو تحتاج الأشارة إلى 
موقض الشاعر منها حين يكون ختلفا لا تعارف عليه الناس » وينظر ابن سلام إلى 
اللغة علل. E‏ الأداة اة ال تنقل مشاعر الشاعر إل اللستمع » فلا بد أن 
تكون موصلا جيدا بعيدا عن الاغراب والأقحام والدشاز واللبس > کیلا یفسد 
لبنت ویضیع مجهود الشاعر لذا يثابر ا سلام فی هذا ايدان ونح دائما إل 
تفسير مشكل الالفاظ » إما “ماعا عن شيخوخة » وإما اجتهادا منه . 

والأمثلة عديدة ومنتشة بكثة فى كتابه الطبقات ولنأحذ مثلا ما أو مثلين 
و مانذهب پليه : 


Een _ الأغانی‎ (0D 
۲١۳/۲ المصدر السابق‎ )۲( 


AIM 


قول اہن سام :' ا يث عن الحطيئة › کیش انه E‏ من کعب ن 
زهیر أن یذ کره ف شعره الاسر ا لشحره ن ف حلیت ا ت م يوا ,4 
فاعترضه مر خو الشماخ وکان عرفا ا شديد العارضة کشھا س 


ونت امرۇ من أل فقس أورة . عاك عيذ الله أكناف مهل 

۰ e 
مهل : يل ميد الله بن غطفان » دس أوزة :جيل اة » مره إل‎ 
. » مرنة » وکن ابو سلمئ وال بیته ف بنی عبد الله بن غطفان » بهم يعرفون‎ 
: وإلم تبون فقال كعب بن زهير يب أنه من مزينة‎ 

N E‏ آية س أيقظان قال 'القرل إذ قال أو حلم 
ERE‏ 
يقال : حلم ف المنام : ولم ( من الجلم ) إلى قوله : 

اني راء عزيزا ومعشرا م ک رما بوا لى اجد فى باذخ اشح 

هم الاصل منى حيث كنت وإننى ê‏ من المزنيين 0 بکرم 
EEE‏ 
e‏ . لاغز الرجل إلى قبيلة غير التى هو متها ٠‏ إلا 
هذا إل ا الأمعلة اللغرية المندشة فى كتابه « الطبقات » وف الأخبار 

التى وردت عنه فى ١‏ الأغانى » وغيو“وقد کون فى الباب الثانى متسع للقول فى : 

هذه ال جوانب إذا اقتضى الأمر الرجوع إلا . ۰ 


۱۰ ا‎ ٤ ابن سلام : الطبقات‎ )١( 


YY 


الفصل الثانى . 
کتاب « طبقات الشعراء ( 
قهيد : نهن الطنة . 
أا : « طبقات الشعراء » أم « طبقات فحول .الشعراء ) . 
انيا : طبعات الكتاب . 
ثالتا : قضايا فى المقدمة “ 


راہعا : مج ابن سلام ف « .الملبقات mm‏ 


هید : 

مفهوم الطبقة 
أ بين كتب « الحديث » وكتب ( النقد ) . 
بے صنت الستاڈ شاکر فی کتاب اہن سلام . 


أ بين كب د الحديث » وكتب ( النقد › 


اقتبس ابن سلام لکتابه اسما جامعا للرواية EL‏ دينية وأدبية › لرواية 
الحديث من اسم الكتاب نصيب » وهو لفظ « الطبقات » اراب الشعر أيضا 
نصيب وهو لفظ ( الشعراء ) . 
وإذا کان علم 'الحذيث ».رفن الشنعر قد عاشا شبة متلازمين فى صدور 
العزب » فإن الحديث ل قد نال او من عناية المسلمين 
ورعايتہم » فانصرفوا له مولينه اهتاماعهم الشديدة مجنذين له كل طاقاعہم ومعارنهم 
حتی نضج راحترق » کا یقول الزرکشی(۱٠,واستوی‏ عملاقا ذا تار*عریق عمیق . 
ودراسة الطريق الذى. سلكه حديث رسول الله اا »> سلما إل ل الضرون 
لتى أرغمت العلماء أن يضعوإ رواة اللحديث ف طبقات » ويبحثرا عنم » ويدقة. 
فى البحث والعرفة » وذلك عن طريق الأسناد وفحصه والحكم له أو عليه » حتى 
جعلوا الأسناة عليه وناز » كأنه علم الأحلاق دای ٩7‏ 


لکن ماصلة الشر العربی بہذا التيار ؟ اش کان جل فی الصدور » وانتشر 
ف الفا وعاصر مشکلات العرب التياسية والاجةاعية والنفسية » وظهر فيه 
الوضع والانتحال وزيقة الرواة والمغرضون › 2 العلماء الرواة ٠‏ يصدون عنه 
ويلات الوضع 'والانتحال والتزييف » فنظروا فى الإسناد واهتموا به ونظروا فى الرواة 
وحیاتہم » حتی اتتہی الأمر بابن سلام 2 وزملائه إلى التأليف فى طبقات 
الشعراء 1 ٠‏ 
ركثير من الأدباء درسوا الحديث » وکر من المخدثين توقرا الشعر 


ا 


ورووه(") . 


(۱) السيوطى : الأشباه والنظائر : ط در اباد الدکن ‏ ١١١١٠ه‏ ر ا( 

(۲) انظر فرذلك : العسقلا : فى فتح البارى ۱۹/۱ ۰ ط الحلبی e‏ خااد الرامهرمزی : 
أبو القاسم البلخى قول الأخبار ومعرفة الرجال ص ٩‏ خطوط بدار الكتب _ البخارى : الصحيح 
بحاشية السندى : ٥۲/٤‏ » وكتاب الأستاذ محمد عجاج الخطليب : السنة. قبل التدوين : وماورد فيه 
من مصادر » ركتاب الأستاذ الرافعى : تاريخ آاداب للت العربية ۲۹۷/۱۰ 

(۳) قال مطرف : خحرجت مع عمران بن ا لحصین ( صحابی توف ۲٥ھ‏ ) من الكوفة إلى البصرة فما قى 

علينا يوم إلا ES‏ : إن لكم فى المعاريض لندوحة عن الكذب (ابن سعد 


ITY 


وإذا قلنا بإن الأدباء اقتفوا أثر الفقهاءٍ ف الاهتام بالأشناد ».وأشخاص' اقل ' 
للشعر < ll‏ ذهبنا بعیدا“ ¢ والأسبناد ف الت ¢ لایراد منه إا تولیق الرواية وائباٹ 


٠‏ صسحتما وضمان عهدتما(ا) » زعلماء اللغة قد رتبوا درجة الأحذ وال ل 
لحدثون فقالوا ر أملى علينا ) أرفع من ( معت ) و على من 
( حدثنی ) و ( حدشی ) خیر من ( حبر ) » > کا يفعل امحدثون كذلك رتبوا 


ألفاظ اللغة إلى فصيح وأفصح › وجيد وأجود » وضعیف ومنکر ومتروك › کا 
فعلوا فى الحديث من صحيح وحسن وضعيف » بل اتبعوا فط الحدثين في جرج 
الرجال وتعديلهم فعدًلرا الحليل بن أحمد وأبا عمرو بن العلاء مثلا » وجرحوا قطربا 
المتوفى سنة ٦‏ ١۲ھ‏ وهو الذی قال فیه این السگیت : کتبت عنه قمطرا » ثم 
تبينت أنه يكذب فى اللغة فلم أذكر عنه شيعا » ولكن لم ييلغوا فى ذلك ت 
يقول الأستاذ أحمد امن مبلغ امحذّئين فى دقة التحرى والتقصى () لا الأمر 
لايل فى الأدب إلى حساسيته فى الخديث . 


كذلك نجد فكة تأليف كتب الطبقات موجودة فى الميدان الفقهى » مبكرة 
عنما فى الميدان الأدبى . فالمعروف أن « طبقات ابن سعذ » ( ت ١۲۳ه)‏ هى 
يم كب ١‏ الطبقات » وأهمها » ولكنا ليست أقدمها فأبو عبد الله بن عمر 
الواقدى » قد ذكر له ابن النديم کتابا فى الطبقات () و یدد مضمون وأغلب 
الظن أن طبقاته هى قرية من طبقات الواقدف » وأن التلميذ قد احتذى الأستاذ. 
فيما. كتب » وکذا معاصر الواقدى اميم بن عدی له أيضا کتاب « طبقات 


الطبقات ۲٠/۲/٤‏ ) رقال روح بن عبادة : كنت مع شعبة » فضجر من الحديث » فرمى بطرفه  »‏ 
فرای ابا زید سعيد بن اوس ف أخريات الاس » فقال يا أبا زيد : 
واسٹعجمت دار می ما تکلمتا . والدار لو , كلمتنا ذات أحبار 
رال يا ابا زيد » فجعلا یتاشدان الأشعار ( ابن سعد : الطبقات N‏ ) » روك الأدب هم . 
الذين مارا فيب الديف غلبا رة بالخدرن ٠‏ لحل :ذلك بو عة محم ابن إلى .اران 
ميل ٠‏ وقطرب » وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن ققيبة وغيرهم . 
)١(‏ الرافعى : تارج اداب الثغة العربية ۲۹۷/۱ 
(( أحمد. نين : ضصچی الإسلام TSA‏ 0 2۹ 
(۳) ابن الندي : الفهرست ود٠‏ 


ITA. 


۱ 
e‏ ( « وله کتاب طبقات e‏ ری عن انی ۶ ا ¢ وأصحابه ( 
والاثنان من وفیاتا سنة ۷ e‏ 


جد أن واصل بن عطاء ( ت ۱ھ ) قد سبقھما فی التألیف فى الطبقات 
فله کتاب « طبقات اهل العلم والجهل ٠(۲‏ وقد قصد بأهن العلم المحترلة › 
وبأهل الجهل أعداءهم فيما أعتقد » بيا کان أقدم ما :رصل 1 اليا من كتب 
طبقات الشعراء هو « طبقات ابن سلام » . 
ومن طبيعة الأمور أن يقلد الأدباء الفقهاء فيما ذهبوا ا ا 
الميدانبن » فحدث ف الشعر وضع ( وانبحال ودی إلى الحيطة والحذر وتقصى 
الأسباب > وحدث أن . الأدباء كانوا من المهتمين بالحدیت فاستساغوا 
الفكة نخدت التقليك > وقذ بكرت فاك تدر للم لاطا وأسناد فی بعض 
روایاته › جعل الدكتور ناصر الدين الأسد يقول « إن الرواية الأدبية صل قائم. ۰ 
بذاته ٠‏ » ولكن لاينفى إطلاقا أن الأسناد للخديث » والجرح والتعديل لرجال 
الحديث » والطبقات لكتب الحديث › ا کله يلازم دين لانه هن 
ضروریاته » وعندما ينتقل إلى الأدب » تكون' مهمه الأقناع اقات ارا ٠:‏ 
القطح ام . وإذا. كان الفقهاء قد ا الأدباء ف وضع رجاهم ف 
طبقات » فلأن أنظمة السياسة والاجةاع قد شَكلّت الناس وضبتہم فى طبقات 
مقفلة » انقسم الناس فى إلى العصر at‏ > طبقة الخاصة وطبقة 
العامة » تفرع من كل طبقة طبقات وأتباع وفروع تتشعب وتتهى إلى الدائة 
الكيية » خحاصة أو عامة س انقسمت _ الطبقة الخاصة إل طبقات » 
الخليفة ثم اهلو ثم رجال الدولة م أرباب البيوتات ثم ترابع الخاصة ‏ وأهل الفليفة 
هم بنو هاشم » وکانوا رفع الناس قدرا أما العامة فكانوا. e‏ ٠ال‏ طبقات 
ت ا وقدراتهم الالية وأنسابهم ومناصبمم فى الدولة(؛) . 
(Y)‏ الفنتر ا 2۱ 
 )٣(‏ الدكتور ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها افا ٠١‏ > حل دار المعاأرة سنة 


۹۲م 
)٤(‏ جورجی زیدان : تارج المدن الاسلامی ۹٥‏ ےہ ۱ه ط دار املال 


۹ 


وول من ر ارا ف الاد حول عل RES‏ ربا ار ابی ٤‏ ارا 3 j‏ 
الإأذن للناس على البيوتات ثم على الأتساب غم على الآداب ٠٢١‏ بذلاف به 
ا عل اخلفاء م فى عضر الامويين ثم حدث هذا از ل U‏ ل 
الإسلامية . 


وواقح الحياة N‏ فس الئاس طبشابټ ۲ فنغلام الاقطاع جل ملبقة 
للملاك وطبقة للمستاجرین ¢ 5 الفتوسحانت الإسلامية بد والرقيق الى جلي 
مہا ء جعل طبقة لاعرب وطبقة للموال » ونظام الخلافة جعل طبقة -عاكمة أبدا 
وطبقة محكومة أبدا » وهکذا علش الناس فى طبقات رمنازل ومراتب مختلفة فى 
أُغلب الأحيان 3 ود اوا عل حافائهم وهم ف أردية طشتم 6 وأصبح الأمر 
عاديا » حتى الندماء وا مغتون والسمّار کانوا فى طبقات )١(‏ ر جا ان غ 
المؤلفون فى الصحابة طبقات تخقلف صعودا ونرولا بالنسبة للرسول ء ثم يروا 
اسحدثين طبقات من حيث صدقهم وكذبم » وورعهم وخبٹهم » ثم یری ابن سلام 
الشعراء طبقات من حيث كثرة 'شعرهم وجودته . 

قلنا : إن طہقات الحدنين والفقهاء » ق طبقات الشعراء والاذباء وکا 
دليلتا الواقع المادى لظهور أ فى الطبقات » ونستطيع الآن أيضا أن نقدم 
دليلا فنيا آخر يثبت ذلك ويثبت أن فكرة الطبقات لاتنجح فى إعطاء الشعراء 
حقوقهم ف الإنصاف ا إل اضطراب الامر ف ید من يتعرض لوضح 
الشعراء فى طبقات . 

ولن نذهب بعیدا فهذه طبقات الشعراء لابن ساام : 

عام قاست فكرته فى الطبقات ؟ 


(۱) جورجی زیدان : تارج المدن الاسلامى ٠٠١١/١‏ 

(۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد r/o ova.‏ 

(۳) الجاحظ : الاج فى أخلاق الملوك : تحقیق ونشر ذار الفکر مدار البحار ببیروت ١۱۹۵ء ١‏ يقو عن 
الرشيد ١‏ ومن ین لاء بن الا فن جل لبن اماي وطبقات عا لی حو ماوضعهم اردشیر بن 
بابك انو شریان فکان الہ الموصل وإسماعيل أبر القاسم ابن جامع . وزلزن «١‏ منصور الضارب ٠‏ ف 
الطبقة الى » كان زأزل يضربٌ ويغنى ‏ هذان طبقة ٠‏ والطبقة الثائية سل بن سلام ( أبر عبيد الله 


الكو ) «عمرو بن الغزال وسن اهما والطبقة الثالثة .... ( ص أ۸ و دوم .)۸١‏ 


4 


بقل فى ص ۲٠١‏ (ففصلنا الشعراء > من أهل الجاهلية والإسلام ٠‏ 
حجة س وقال فيه العلماء ) : Ea‏ 

ويقول فى ص ۲۲ ( فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعرا» 
قافنا من تشابه شعره إلى نظرائه ‏ فوجدناهم عشر طبقات ‏ أربعة رهف 


 ةياورلا النظر إلى‎ N e 


٠‏ . عمن مضى من أهل العلم » إلى رهط أربعة » على ام أشعر العرب طبقة س 


احعلفوا فيم بع = وسنسوق فى اححلاقهم واتفاقهم ء ونسسى الأيعة ء ونذكر 
الحجة لكل واحد منم ولیس تبلئتنا واحدا فی الکتاب نحکم له › ولا بد من 
ا 


قد حدد ابن سلام تفسه ف أرعين شاعا لكل من الجاهليين 
والإسلامیین س آل یقرن کل من تشابه من الشعراء فى الصفات أو ف 
السات ارف ال ايا إلى قرینه فأصبحوا عشر طبقات » كل طبقة أربعة 
رهط » وهناك اختلاف واتفاق نى الآراء حول بعض الشعراء فهو سيظهر ريوضح 
أسبابه » إن إقتضى الأمر ثم جد نفسه مرغماً على تبدئة شاعر على إخوانه 
الثلائة » فينوه أن هذه ضرورة ولنست تعمدا ولن يترتب عليه شىء . 

فهل "استطاع ابن سام أن يطبق هذا البداً , بدقنه العهودة أ لانظن » فقد 
حصر نفسه حين جعل كل طبقة أربعة رهط » فوجد أن المعروف من الشعراء 
sS‏ 
e SG‏ 
أشعارهم ؟ 

إا قاعدة جافة ورمت ضبق کلف این سلام به له » وقع فی مقتضیات 
الأمر الطبيعى حيث تكمل الطبقة ويجد أنه ترك شاعرا جديرا بأهل تلك الطبقة 
التى الت له ا ا المعقدمين » إلا نّا اقتصرنا فى الطبقات 
ع بى أربعة رهط ) > ج يقول ب والطبقة التقدمة هى الطبقة الأول وشعراها مرو 


E 


القيس » وانابغة الذبياى وزهير بن أ سلمى والأعشى » بينا. وضع ف الطبقة 
الثانية أوسا هذا الذى يعتذر لوضعه فى غير طبقته » ويشر بن أهى خازم » وكعب 
ابن زهیر » والحطيئة . 

E GS E o a 
ا‎ O 

فى الطبقة الرابعة طرفة بن العبد وطريلته جود المطولات وهو اشر الناس 

کا یعترف این سلام » ویقول : وله آخری مثلها ومن بعد له قصائد 
سان جیّاد (۱) ونعتقد أنه من الانصاف أن يكون ص فى الطبقة الثانية مع 
کعب إإن م يكن طرفه ف الثانية وكعب فى أخرى . 

ولو حاولنا أن نعرف لماذا ضع لبيد فى الطبقة الثالثة .› وطرفة ف الرابعة ؟ أا“ 
اهتدينا إلى سبب يرج › وهذا مانلاحظه ف الطبقة السادسة ففيا ع 
کائوم والحارث بن جِلزة وعترة بن شاد وسويد بن ايى کاهل الیشکرۍ ‏ بینا 
a‏ شعراء أقل منم ذكرا ونباهة » مع العلم بن ابن كلثم زاين 
ارق و من اصحاب المطولات »> وأبن اى کاهھل هو صاحب اليتمية() . 

فلو ترك لأر بلا طبقات و لكل طبقة لانفسَح أمامه جال 
القول ولاذرك مافاته من الاق عن شاعر أو التنريه e‏ 

فاافوذج الفنى » والشكل العام لاحتيار ابن شلام ب هو الذى ضيق. 
عليه » وأوقعه فی اضطرابات کان فی غنى عنہا . 

ونظام الطبقات 0 لائرضاه للاذب وللشعراء حال » فقد یؤدی مهمة 
کا ن جال ادرف والفقه والتفسیر ولکنه لاينفع الأدب فى شىء فالحدثون 
جولو فی جال محدود ٤‏ هو أجادیث رسول اله » فهى مهما كارت مدردة 
بعدد وقدر ثابت . ومقاييش نقد الرجال التى نمق عليما علماء الحديث » نجدها 
ثابتة وتؤدى إلى جعل الحذثين طبقات من حيث العدل ا والبدعة 
والنراهة » والدقة واخالفة »> واتصال الرواية وانقطاعها » کا قسموا الأحاديث إلى . 
متواتر ومنقطع ومتصل .. اج فنظام الطبقات لرجال الحديث 0 لصیق جم ان 


ernie 
۱۳۸ س ابن سلام  طبقات الشعراء س‎ ١ 
١١٣/۱۳ ے الآغای  ط الوزارۃ س‎ ۴ 


لعرقہم » والس سيصير مدلا فى كتب الطبقات وعند الفقهاء إلى الاد ييا 
الشاعر قد يضعه ابن سلام فى الطيقة الزبعة » ويره ابن قبية جديا بالطبقة 
الثانية » وأبن المعتز يراه أهلا بالطبقة الأول » وبأ ناقد آخر ولا یعتبن فى زمرة 
الشعراء » أصلا وهكذا . .. وکل منہم ییدی رآیہ فیما یری + محتقدا صواب 
ماذهب إليه دللا عليه . 

وھا نن تلظ أن طبقات ابن سام لم تخرج فی هیکلها عن طبقات ابن 
سعد وغيو من المؤرحين » ولكنه م يطرد نى الأدب والنقد » وماظهر من طبقات 
للشعراء بعد ابن سلام إنما هو تقليد لتلاميذه له » أو إعجاب من غير تلامیذه 
بالفكرة إلى أن اضمحلت وانتہت » وإنك لتلحظ استطرادا طويلا من ابن 
سلام » وخروجا عن صلب الموضوع إلى جوانب متعددة منه » وامزة الوصل 

بين الموضوع العام وسبب الاستطراد » ورود كلمة » أو بيت » أو اسم شاعر › 
أو شخصية معروفة » أو حادثة معروفة وهكذا EE‏ نظام الطبقات 
فى بناء الكتاب » فبيغا الطبقة الأول فى سبع وثلاثين صفحة » تقع الطبقة الثانية 
فى عشرين صفحة والثالة فى إحدى عشة صفحة والتاسعة فى خمس عشة 
صفحة وتكون السابعة فى صفحتين والرابعة فى أربع والثالثة فى ثلاث ... 

وتطول الطبقة الاولى لأنه يريد أن يعرف بأشياء كثيةٍ » حتى إذا وصل إلى 
الطبقة السابعة م يد مايقوله سوى أنه عَرَّضَ أسماء الشعراء » ولم يرد شيا بعدهم 
سوی بیت سی به العلمس متلمسا ویتین له أيضا . 

إذا E‏ 
یقتصر فی تکوین الطبقة على تشابه الشعراء ف شعرهم والاحتجاج ممم أو عا | 
وذکر ماقاله کک فطل »> بل » اشترط فیہم کی, یکونوا فحولا f‏ 
ایجیدوا فی شعرهم وب پکژروا فی جیهم . فأضاف مبداً 9 والكثة إلى مبداً 
التشابه وورود الج ورای ا : 

فيقول فى الطبقة السابعة : رة ا ا وی أشعارهم قلة فذاك 
ارصم (1) بها وضع امرۇ ا الأول لأ س الت ل اشيا 


macera man nemana 
100 این سلام : طبقات ال اء‎ )۱( 


Ei 


ابتدعها » .استحسنا العرب واتبعته فہا الشعراء ... کان خسن طبقته فی 
التشبيه » والنابغة ر( کان ن أحسنيم ديباجة شعر وأكارهم رونتق کلام وأجزمم بيتا » 
کأن شعو کلام لیس فيه تکلف تكلف » « والأعشی » أكثرهم عَروضا وأذهہم ف فون 


الشعراء وأكارهم طريلة جيدة وأكتزهم مدحا وهجاءٌ ونظراً ووصفا » ذلك . 


غنده و ( زهير » كان أحصفهم شعرا وأبعدهم من سخف » وأجمعهم لکثیر من 
المعنى فى قليل من المنطق وأشدهم مبالغة فى المدح وأكترهم أمثالا فى شعره « وأما 


الجعدى » فكان ختلف الشعر مغلبا(ا) فوضعه ف الطبقة الثالثة ووضع معه 
السَمًاخ لأنه كان شديد متون الشعر ؛ أشد سر كلام من لبيد وفيه كزازة ولبيد 


منه مط( بن الارص 0 بن زید ¢ 
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کک غار ¢ وله واحدة طويلة رائعة لااحقة اة الشعر » لو کان شنا 'بمثلها‎ 
لسادسة أريعة رهمل کل‎ ١ مته س کا یقول ابن سلام على مرتبه0) والطبقة‎ 
واحد منهم واحدة() وهم عمرو بن کلفوم والحارٹ ابن رة رعنترة وسوید بن‎ 
ي اهل » أما الطبقة العاشة. ففيما أمية بن حرثان بن الأسكر 0 ابن سام‎ 
ان نوه ل له شعرا ف الجاهلية وشعرا ف الإسلام (1) والثانى حریٹ بن حط‎ 
وهو أيضاً جاهلی اسلامی له فى الجاهلية أشعار() والثالث وهو الكميت بن‎ 
وهو كثير الشعر فى الجاهلية والإسلام » أكثر هل طبقته شعراً » ركان ذا قدر‎ 


وشرف ومنزلة فى قوم 


( المصدر السابق ٠٠١٤‏ 
(۲) المصدر السابق : ٠١١‏ 
(۲) المصدر السابق ۲٣۳۷‏ ' 
)٤(‏ المصدر السابق ١٤١۷‏ 
(ه) المصدر السابق ۱٥۱‏ 
() المصدر السابق ٠۹١‏ ؛. 


(۷) المصدر السابتق ٠۹۲‏ 


(۸) المصدر السابق ٠۹٥۵‏ 
(۹) المصدر السابق ٠۹٦٩‏ 


ف سلام يطبق 9 التشابه والاحتجاج للشاعر أو عليه » ورآى العلماء مع 
رأيه أن اقتضى الأمر » ثم يشترط فيم الجودة فى النتاج مع كته . 

وهی قوانين فى النقد سليمة » واراء قيمة فى حد ذاعما » بعيدا عن وضعها فى 
. قالب طبقات » وأهمها فى نظرنا مدا الحودة والكثرة . 
ب س مفهوم الطبقة عند الأستاذ شاکز فى كتاب « الطبقات » 

يقول الأستاذ شاكر « ولكن ههنا شىء ينبغى التنبيه له وهو لفظ ر طبقة ) 
. و« طبقات » الذى ابن سلام فی ثنایا کلامه ‏ ثم جعله عنوانا لکتابه › 
«الذى لاشك فيه أن هذا اللفظط من کلام لعب قد درج على ألستيم قدي 
للدلالة عل معان ختلفة » ولا جاء عصر التدوين صار له باز آخر عند 
المؤلفين.» والكاتبين حتن انتهى إلى زماننا هذا. معنى مشهور مألوف ومن الخطاً 
E‏ اول ماجب أن نحاوله هو 

تتبع اطواز معان اللفظ راخعلاف هذه العانى على تطاول السنين . وقد كنت 
ا لی معنی من معانی ( طبقة ) يدل عليه كلام ابن سلام دلالة 
واضحة فقلت ( ٥‏ تعلیق ۱ ) إن ابن سلام عاد مرق ا 

من ا الفحول ٠‏ فاتنبى فى تييز شعرهم إلى -عشة. ٠‏ ضروب أو مناهج “اها 
« طبقات اا ہی دی ی ای کک ری بات ی ن 
٠‏ تأليف كتابه ‏ ومادة « َب » تؤول أكثر معانيما فى لسان العرب إلى تال 
شيئين إذا وضعت ادا اک ساره وکانا على حذو واحد فقيل منه 
( تطابق الشيئين ) إذا تساویا أو تمالا وسموا کل ماغطی شيعا طبقاءلاأنه يغطيه 
حتی یکون مساوپا له » أنه لایغطیه حتی یکون فوقه فسموا مراتب الناس ومنازل 
بعضهم فوق بعض ( طبقات ) »› ولا كانت كل مرتبة . من المراتب ها حال 
ومذهب موا الحال المميرة نفسها ( طبقة ) › فقال E‏ 
شتی ی عل اال شت . وهلا المعنى شد و ای چ 
ادن فن ال ا م د E‏ : آلا إن بنى آدم خلقوا 
عل طبقات شتی مہم من يولد مومنا » وجیا مؤمنا » وعوت مؤمنا > ومېم من 
یولد کافرا » وا کافرا ویموت کافرا » ومنہم من يولد مؤمنا » وعیا مؤمنا » وعوت 
کافرا » ومنہم من یولد کافرا › وحیا کافرا » وبعوت مومنا ‏ . 


fo 


فلفظ ر طبقة) فى هذا الحديث مجاز دال على مثل ا الذي e‏ إليه فى 
تفسير نص ابن سلام . وقد وجدت هذا اللفظ فى حبر على مجاز أخر تعين عليه 
اللغة ‏ فقد روی القاضى ابن أهى يعلى فى طبقات الحنابلة ( ۲۳۸/۱ ) بإسناده 
3 العبانی بن محمد حاتم الدوری ( ۱۸ = ۱۷۱ ه ) آنه قال « اتی علم 
أصحاب رسول الله إللله إلى ستة تفر من الصحابة رضى الله عنبم : عمر بن 
الخطاب وعلی بن اى طالب وعبد الله بن مسعود ويح بن كعب ومعاذ بن جبل 
هرلا طبقات الفقهاء » ما طبقات لرواة فستة تفر » آبو هريرة ونس وجابر بن 
عك الله وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدرى وعائشة » وأما. طبقات اأصحاب 
اكان واف فة قر وما قات افر فة اباد واا 
طبقات حزان الملم رما طبقات الفاظ فستة تفر . aE,‏ 
E IRE GS‏ 


وإما طبقات الرواة »٠‏ وإما « طبقات التفسير ) إلى احر ماسمی » وبين اله يعلى 


الحفظ » وصاحب هذا ابر هو العباس بن محمد الدورى قريب العه. من مد 
ابن سلام عاشا فى زمان متعانق » وهو لم بجر هذا اللفظ على لسانه إلا ومعناه 
مألوف متداول فی زمانہما دال على ايز با م ااب عل حت ن 
اذاهب » فى الفقه أو التفسير أو الرواية › یعرف به ا » وقد وقفت طريلا 
عند ê‏ ابن سلام وهو من أُغرب ماقرأت ) م إنا أقتصرنا ب بعد الفحص 
والنظر والرواية ‏ إلى رهط أربعة على أنهم أشعر العرب طبقة ثم احتلفوا بعد ٠...‏ 
٠‏ ( ص ٠ ٤٩‏ فوجدته صعبا أن يفسر قوله هنا « طبقة » با يهجم على الخاطر ما 
ألفناه نحن من معنى « طبقة ٠‏ » ولم أجد له إلا معنى واحدا كأنه هو الذي فى 


e )‏ من الفحول ا عل ارعن 2 من تشاټه سعد ر م 
.إل نظرائه فوجدناهم عشر طبقات › أربعة رهط کل طبقة i‏ معتدلین ) » 
فہدا لی أن معلی هذا أن « التشابه ) هو ساس نظر ابن سلام »> ولایتشابه 


EN 


شاعران إلا فی شىء راح هو مذهييما فى الشعر » أو منبجهما الذى يتيز به 
کل واحد منہم » ویکاد یکون راسا فیه ‏ فلما قال بعد ذلك « فوجدناهم عښر 
طبقات » رأیته لایکاد یکون له معنی » حتی یکون معنی نی ذلك ا 
I‏ اء 
ابن سلام فی آخر کلامه عن تألیف کتابه فقال ( ۱١‏ فقرة ٥‏ ).« ولیس تبدئتنا 
أحدھم ئی الكتاب نحكم له ولابد من مبعداً » فاحترس ولېه قار کتابه عل أن 
تقدعم شاعر من الأربعة على صاحبه امشابه مذهبه لذهبه لیس حکما منه على 
تقديمءبل الاربعة جميعا عنده متکاغغون معتدلون »> لن کل واحد منہم على راس فی 
مذهبه ومنهجه » وما جمعهن فيما ماه و طبقة ) لا انتى هو إليه بعد الفحص 
والنظر وقد تشابه مناهج هولاء الاربعة النظراء » والتشابه هنا عند ابن سلام م لایعنی 
العطابق » فهذا باطل لايعقله العقل » وإغا يعلى وجوها من الشبه بعينما زر المنامج 
مع الحتلاف ظاهر يتميز به واحد مهم عن صاحبه »› وڏا الالحتلاف یکون کل 
مهم رأسا فى هذا المذهب من مذاهب الشعر س ونعم م لم يفسر لنا ابن سلام 
هذه اذاهب > وم r‏ على الأساس الذی بنی عليه ماذهب ي اليه من تشابه . 
امناهج » وترك لتا حن استخراج أسلوبه فى النظر حتى اتتهى بإلى ما إلى اليه من 
تشابه هؤلاءِ ال النظراء من الفحول فى مناهجهم ‏ وحملنا حن عب ء النظر 
حتی نعرف مماهی هذه المناهج العشر » من مناهج الشعر » من خلال قراءة 
آشعار هولاء الفحول . 


رلکن ماأقطع به هو أن این سام بر بقوله طبقة"ما جم عل اخاطر 

ا ا 
زمرهه والطبقات ) » وجعلوا الطبقات فقات مرزبة على أصول.القبائل » أو قات 
مرزبة على منازل العا ف :الد ج ار هات مو ةغل الان ب الاطر ف كاب 
ابن و ر هذا ردا صرحا بتفريقه ( الخضمين ) فى الطبقات ودم الذي ن توهم 
يوسف هل أن ابن سلام أراد أن يجعلهم ( طبقة ) ثم عدل. إلى اخر ماقال 9 


)1( انظر امقدمة من ص 10 ای 1۹ 
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ورای الاستاذ شاكر فى نقاط : 
e‏ 
ا أن کل تة E‏ شعراء e‏ ف مذهمم أو 
منهجهم مع فروق فردية فيما بيهم . 

رابعا: یفسر لا ابن سلام هذه المذاهب 1 یدل عل الاساس الذى ہنی 
: عليه ماذهب اليه من تشابه المناهج . 
خامسا: ٠.‏ ليس معنى ل( طبقة € عند ابن سلام مايتوارد إلى الذهن من مربة أو 

منزلة . 
رامق فیما قال الأسباذ شاكر4 فكل شاعر طبقة زهو مع قرناثه الثلاثة يكونون 

طبقة فامرۇ القيس » ماقال مالم يقولوا ولكذه سبق العرب الى اناء اشيا چ 
A E O a a‏ 
رالنابغة كان أحسنهم ديباجة شعر وأكترهم رونق كلام ا 1 کان شعره 
کلام لن فيه تکلف(۲) وزهدر کان لايعاظطل بین الكلام ا يتتبم حوشییه ولايمدح 

الرجل إلا با فيه( والاأعشى أكاهم عروضا » وذهببم فون اشر 
کک طويلة جيدة e‏ ا کل ذلا عنده() 
الود شرطان حدد بہما ابن سلام معلی التقدمة a‏ 
يقول فى طفه « وما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه قلة ما الرواة 
المصححين لطرفة وعبيد اللذين صح مما قصائد بقدر عشر › وإن م يكن 
غيرهن فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة(*) والطبةة الرابعة ص 
: الحاهليين طرفة وعبيد وعلقمة وعدى ( م أربعة رهط فحول شعراء موضعهم س 


() الطبقات ‏ دم 
() الطبقات س ٦ه‏ 
(۴) الأغانی س ۲۸۹/۱۰ 
٠١  تاقبطلا )٤(‏ 
دم الطبقات ۲٣.‏ 


۸ 


الأائل وأغا حل بہم قلة ما بأيدى الرواة E )١()‏ کنی ابا ال جراح 
کان « شاعرا فحلا وكان يكار التتقل فى العرب جحاورهم فيذم وبحم و 
ذلك أشعار وله واحدة طريلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو شفعها بثلها قدمناه 
عل رېه( ") . 


والطبقة السادسة عمرو بن کاثوم وا لحارٹ بن وعنترة وسويد ١‏ أربعة رهط 
لكل واحد مہم واحدة ) والسابعة أربعة رهط محكمون مقلون ونی أشعارهم 
قلة فذاك الذى أخرهم() وى الطبقة الثامنة ينص على أنم أربعة رهط( وكذا 
التاسعة أربعة رهط (") وثى العاشة يقول وهی اخحر ا وهم أربعة رهط (۷) 
فمن الطبقات ماجمع ا 0 الجودة فقط » كالطبقة الرابعة 
.والسادسة والسابعة » ومنها مام يجمع شعراؤها جودة ولا كث فى انتاجهم وهولاء 
الذين اكتفى ابن سلام معهم بقوله « هم أربعة رهط » . 

ونراه فى طبقات شعراء القرى يقول عن حسان بن ثابت « وهو كثر الشعر 
ا ا و و 
اید( ۱) وأبو. طالب بن عبد المطلب من شعراء مكة ٬شاعر‏ يد( ». وعن 
شعراء البحرين يقول ١‏ وف البحرين شعر كثير وفصاحة) . أما شعراء يهود 
« ففى يهود المدينة وأكنافها شعر جيد؛ 


(۱) طبقات الشعراء ١۳١۷‏ 

١ ٤١..ءارعشلا طبقات‎ )۲( 

. ™( طبقات الشعراء ١١‏ *: : 
)٤(‏ طبقات الشعراء ٠١١۳‏ _ كمون : من إحكام القول . 
)٥(‏ طبقات الشعراء ٠١١۹‏ 

»( طيقات الشعراء ٠۷١‏ 

(۷) طبقات الشعراء .٠١۹‏ 

(۸) طبقات الشعراء ۲۱٣١‏ 

` (۹) . طبقات الشعراء ۲۲۰ 

(۱۰) قات الشعراء ۲۲۹ 

(۱) ۰ طبقات الشعراء ۲٤٤‏ 

(۱۲) طبقات الشعراء ۲۸۰ 


إن دل ابن سلام على الأساس الذى بنى عليه ماذهب وهو المبداً العام عنده 
( جودة وكثرة ) اما طبقة کل شاعر و مذهبه فشد و ف e‏ 
للخصائص الفردة لكل شاعر » تلك التي TE‏ 

ومن ثم نعود فنجد أنفسنا مازلنا فى نقطة البداية وهى أن لفظ ( طبقة ) بمعنى 
منرلة ومرتبة › ,طا أن هناك 9 عاما لمفهوم الفحولة عند ابن سلام فمن 
الطبيعى ألا يترافر الشرطان فى كل الشعراء ومن توافر فيهم شَرّطًا ابن سلام ظهر 
بينم حصائص الذاتية فجعلهم طبقة وأبان عن -حصائصها ووضع الباقين فى 
طبقات تبعد نزولا عن المخل الاعلى للفحولة > حتى يصل إلى الطبقة العاشق 
( وهم أربعة رهط ) لاجودة فى شعرهم لا كا . 

ال قلق هذا اقا هو اة غل این سلح > اة بین لاسب 
احتياره لماذجه الشعرية الدالة على فحولة هؤلاء الشعراء الختارين » فنراه مع امرئ. 
القيس مغلا يأتى با يدل على أنه أحسن طبقته تشبيما وذلك بعرض المشهوز من 
تشبیہاته قائلا : « استحسن الناس من تشبيه امریٌ القيس قوله ... )(١‏ 
فالاحتيار جزء من شخصية الناقد » وابن سلام الترم بماهو مشهور عن الشاعر » 
أو الذى أرتضاه له أهل النظر ممن أساتذته المعروفين . 

أولا : « طبقات الشعراء » ام طبقات فحول الشعراء » ؟ 

إن كبر مایشر انتباه الباحت ن کتاب ابن سلام فی ثوبه الجدید قد ظهر 
باسم جديد » فهو معروف_ لدی جمهرر اا باسم ( طبقات الشعراء ) 
فماذا حدث ؟ 

قال الأسعاذ شاکر فی راص ۳۲ » ص ٠١‏ ) من مقدمة اكناب : 
« بقى أمر واحد » لاأجد مناصا من الحديث عنه » هو : اسم الكتاب :: 
فان ابن الندم ذکو فی ترجة ابن سلام کا مضى آنفا ص ١٤‏ باسم ( طبقات 
الشعراء الجاهليين ) و ( طبقات الشعراء الإسلاميين ) » كتاب واجد » ودر فى 
أكثر الكتب والتراجم باسم ( طبقات الشعراء ) فعدلت أنا عنها إلى اسم 
( طبقات فحول الشعراء ) لأسباب : 


)1( طېہقات الشعراء A\‏ 


TT e 
) ٠١٤١ (' طبقة شعراء القرى العربية » ونمانية فى طبقة شعراء بہود » فهم جمیعا‎ 
e 

O 


ٹانہما NS‏ 
کتابه: ٳذ قال ف ص J)‏ فاقتصرنا من الفحول الشهورين على اربعين 
8 .( وهذه كلمة دالة > وهى مطابقة لا فعل » ا 
ا ره و ی إلى نظرائه ۲ ( ص ۲۲ ) وزم مناز فم » م اقتصر 
( بعد الفحص والنطز واراية عمن متضى من أل العلم إلى رهط أيعة ؛ على 
أب أشعر العرب طبفة ر ص ۲+ ) فرآيت أن تسمية الكتاب باسم طبقات 
فحول الشعراى) أولى وأدل » من تسنميته ‏ طبقات الشعراء ) 


ثالثها ا e‏ الفرج الأشفهانى » قد أوجدنا هذه الكلمة ف 
ن ن کا ا فى ترججة ابل السعدى ( ج E ١١‏ ) إذ 
قول : ( وذکره ابن E‏ الشعراء ) والأخر فى 
ERT‏ ای € شول:: « وجعله ابن سلام ف 
الطبقة الرابعة من فحول ال جاهلية » فهاتان زكلمة اين سلام » تدل جيعا على 
کتاب ابن سلام دلالة أحسن من دلالة ( طبقات الشعراء ) 


£ 


واخرها ا ey‏ نسختی التى قابا بيدى هذا العنوان قات 
فحول الشعراء ) فلست أدرى بعد هذا الزم من الطويل : أكانت“ هذه الكلمة ف 
الام العتيقة ‏ م قلا ا کا ھی ء آم ترانی کتبا من عندی ؟ انا کنت یود ف 

أول الطلب » وأجِهُل من أن أنظر نظا صحيحا فى مثل هذا الأمر الدقيتق اتاج 


إل القييز والبصر . 


فمن أجل هذا م أتردد فى جعل اسم الكتاب ر( طبقات فحول, الشعراء ) فإن 
E‏ ا الذى مى په ابن سلام کتابه » فذاك > وإلا فان راه بعد 
2 ذلك , کلە ول بان یکون اسما للكتاب » دون الاسم الذى عرف به » واستغفر 
الله ان کن قك :اسنات 
فالأستاذ يغير اسم الكتاب وحججه هى : 
او الاسم لايطابق موضو ع الكتاب . 
ب ے أن ابن سلام ذکر لفظ (فحول) فی ص ۲۲ من کتابه . 
أن أبا الفرج الأصفهافى ”ذكر أن ابن سلام وضع اليل السعغدى فى 
الطبقة الخامسة من فحول الشعراء » وعبيد بن الأبرص ف الطبقة الرابعة من 
فحول الجاهلية . 
E‏ علا ( ال العتيقة ) وجد عليما عنوان ( طبقات 
غا لاه ا ال آنذاك . 
ولکی أناقش هذه الحجج لابد أن أقرر بوضو ح أن المحقتق للأثر القدم للح 
له مطلقا فى تعديل أو زيادة أو حذف أى لفظ من اص الاي م ن 
الامش متسع رحب یکفل له عرض ماي له من تعدیلات ¢ ا زیادات أو 


حل ) وهذه البديية احترمها الأستاذ شاکر مرارا | ونسیہا ف اهم موضح و 
عنوان الكتاب 


وحينا ظهر الكتاب لفت نظر النقاد > فسجل الأستاذ ال ا 
جلة ‏ « الكتاب » المجلد الثاني ”عشر الصادر ف ان qor‏ فی ص ۳۷۹ 
ا کک الذى 2 e‏ 

) فاقتسر نا e‏ ا عل اق د 
الاسم الذى اختاره الشارح لاأنه قال أيضا ر ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية 
والإسلام واخضرمين فرناهم منازشم واحتججنا لکل شاعر با وجدنا له من 
حجة »وقول الشارح إن اسم ( طبقات الشعراء ) ثوب فضاض لايطابق مافى 


` 1۲ 


کتاب ابن سلام لاه م پستوف فيه ذکر الحا يقال كذلك على الاسم الذى 
انحتاره « طبقات فحول الشعراء ) لان ابن سلام لم یستوف فيه ذکر ( فنحول 
الشعراء ) ء ولو اتخذنا فضفضة اسم الكتاب ذيعة إلى تغيبر انمه يدانا كثرا من 
اسماء الكتب » فإن أكثها لايطابق اسمه موضوعه » وهل يطابق اسم ( الكامل ) 
للمبرد موضوع کتابه » کلا» »> فما أبين ا 
منافاته لقب » . 

وإذا کنا هذا الرأى الوجيه اا » وتتبعنا المؤلفين الذين أرردرا اسم الكتاب 
منذ القرن الثالث امهجرى » نجد ان ابن سلام قد توف سنة ۲۳۱ هھ وألقى بتراله 
لأ نحليفة الفضل بن أللباب ابن احته إلذى تول روايته لتلاميذه - وأبو خليفة 
توف سلة ٠‏ ه وروى لنا أبو الطليب عبد الواحد اللغوى الحابى ( ت ۳o1‏ 
هھ ) نقلا عن الحسين بن ای صالح قال : 

) حيرا أبو خليفة الفضل ين الحباب الحمحی این ات أن عد الاه 
محمد بن سلام ‏ قال : کان الریاشی ( ت ۳٠۷‏ ه ) يختلف إل أى عبد الله 
یستعیر منه کتابه فی ( الطبقات ا فقیل للریائی فف ذلك »> فقال : لو عاش 
بون السمع مى( لطي البغدادئ امرف ر ۹۴ هع دك أن لابن ملام 
کتابا فى « طبقات الشعراء ۲ وابن رشيتق القيروانى المتوفى ( ٤٦۳‏ ه) 
قول : ذکر ابو عك الله محمد بن سلام الحمحی كتاب ر الطبقات )) 
وكذا أبو البركات عبد الرهمن محمد الأنبارى المتوفى ر ۷۷ ھ)0) وذکر 
ياقوت الحموى المعوف ر ۹ ھان ابن سلام قد أل کتابا فی « طبقات 
الشعراء ٠(٠‏ وركذا ذكره القفطى المتوف ٤1(‏ هھ )() ودک العسقلان 
المتوف ( ۸٥۲‏ هھ ) فى ترجمته له بأنه کان من أئمة الأدب وألف « طبقات 
الشعراء ٠)‏ والسخازى ( ۹۰۲ هھ ) ذکر اشنا أن لاب عبد الله عمد 
(۲) اللاطیب البغدادی : تار بغداد ۳۲۷/١‏ 
(۳) ابن رشيق : العمدة ١/غد ٠‏ 
ری الأنبارى : رة الألباء فى طبقات الأدباء ۲٠٠١‏ 
(ه) ياقوت المحموی : معجم الآدباء ۲٠۲/۱۸‏ أ 


() القفطى : أنباء الرواة ١٤١/۳‏ 
(۷) العسقلانى : لسان الميران ٦/۳‏ . 


بن سلام الجمحی مولاهم 0 لقف الا ¢ ) طہقات الشعراء ) 0( وقول 
السيوطى امتوف ر( ۹۱۱ هھ ) عن الخلبل ابن أحمد a‏ بو عبد الله 
محمد بن سلام صاحب ( طبقات الشعراء ٠. ٩(٩‏ 


أريذ من وراء هذا أن أؤكد بالدليل أن الكتاب لم يتغير امه إلا على يد الأستاذ 
محمود شااكر فى القرن الرابع عشر المجرى بعد وفاة ابن سلام بأحد عشر قرنا . 
وإذا افترضنا ان کل هولاء نقلوا من بعضهم فلدینا کتاب "مراب النحویین؟ لأ 
الطيب النحوى ( ت ٣ه‏ ای بعد وفاة اف خليفة بست واربعین سنة » 
ا جت أن غ اس الكات ت ر لیت من الاب عر 
ذلك مؤلف كاين النديم المتوفى سنة ۴۸١‏ ه0) 


ودلیل آحر » .فکل تلامیذ ابن سلام قلدوه فیما کتب ولوا فی « طبقات 
الشعراء ( و یفکرا ف التأليف فی ١‏ طبقات فحول الشعراء ct‏ ا حليفة له 
كتاب ١‏ طبقات الشعراء ٠)‏ واسحق الموصلى كذلك() وعمر بن شبه) . 

اما 2 الثانية « أن با الغرج ذكر لفظ ( الفحول ) فی کتابه » . 


ققد ولد ابو الفرج على :ين الحسين الامری ا سنة ٤ھ‏ فی خلافة 
المعشضنك باه أن العباس أحمد الموفق وتوف سنة ۳۵ (۷) » وما عن کتابه الأغانى 
فقد قال أبو أحمد المهلبى سألت أبا الفرج فى ؟ نة جمعت هذا الكتاب »› 
فقال فى مسين سنة » وأنه كتبه مرة واحدة من عمو وهى اللسخة التى 
أهداها إلى الحكم الستنصر أحد خلفاء بنى أمية بالأندلس ٠‏ الذى بعث إليه 


.)١( .‏ السخاوى : الإعلان ن ن ف التارجخ ٠٠١٤‏ 
(۲) السيوطى : المزهر ٠٠٥/۲‏ . 

٠ )۳(‏ ابن الندي : مقدمة الفهرست > 

١۷١ المصدر السابق س‎ . )٤( 

۲١۷ المصدر السابق س‎ )٥( 

(1) .المصدر السابق س ٠١۹‏ 

(۷) :الحنوی ‏ معجم الأدباء ‏ ۳١/د۹‏ 

(۸) المضدر السابق والصفحة 


ot 


بالف دينار ٠‏ وتو المستنصر فى اليوم الثانى من شهر صفر اسنة ۳٠٦‏ ه بعد أن 
حکم ست عش سنة() أى e‏ ى الفرج 
a‏ 
واذا افترضنا أن الحكم طلب من أب الفرج نسخته فى سنة توليه الخلافة سنة 
E‏ الفرج بدا كتابة أُغانیه فى سنة ۰ ١‏ ٣ه‏ » ولكننا سنفترض أن 
ابا الفرج ج انتہی من كتابة الأغانى ف سنة وفاته سنة ٠٠۹‏ ه فيكون ر ال 
سلة “ NEON‏ ابن الحباب بسنة واحدة ‏ وأبر 
حليفة رجل معروف فى البصرة » وتولى شاا ا ابن سلام الناقد » 
E os‏ 
فى الأقل يسمع به » أو يعرف كل منبما مالدى الآخر من التراث الأدبى ؟ 
,هذا بالأضافة إلى الأسانيد التى أوردها ابو افرح والتى تحمل طابع اللقاء , 
أو المعرفة 2 لأر الذی يتا معه الوقوع فى الخطأً أو تعدیل لاسم ال الكتاب 
فهو قول : 
آخحبرئی الفضل ہن الحباب الجمحى أبو خليفة فى کتابه إلى بأجازته لى يذكر 
عن محمد بن سلام ٠7.‏ ويقول : أخبزا أبو خليفة الفضل بن الحباب نما أجازه 
لنا روایته من شحدیثه وأخباره ما ذکره منہا عن محمد بن سلام امجمحی ویول : 


» ا توئی » تانب الأغان‎ ٠١٠ يمول ابن العماد ال صاحب الشذرات عن وفيات سنة‎ )١( ٠ 
أبو الفرج على بن احسين الأمرى الأضبہان الكاتب الأحبارى توفی فى ذى الحجخة عن ثلاث‎ 
الذى وقع الاتفاق عا لی أنه م‎ » ٠ ا » وله المصنفات امستملحة مها كعاب « الأغانى‎ 
ىا ل فی بابه مثله  يقال أنه جمعه فى مسين سنة + وحمله إلى سيف الدولة ابن مدان » فأعطاه ألف‎ 
دینار » واعتر إلیه ( ۱۹/۳ ) وف ص ۰ جزء ۱۹ أيضا » يقول » وى للسئة نقسها تو سيف‎ 
الدولة على بن عبد الله بن حمدون ن التغلبى ... وهذه الرواية » رراية إهداء أى الفرج الكتاب لسيف‎ 
ه » تساير ماذهبنا إلبه من افتراض أن أبا الفرج ج قد انی من کتابه ی‎ ٠۵۹ الدولة الذى تونی سنة‎ 
م )» وای هذا. يذهب ياقوت الحموی فی معجمه ( ۹۸/۱۳ ) انظر تاریخ‎ ۳۵٦ سنة وفاته ( ت‎ 
. ۲۹٤/۱۱ ابن کثیر‎ 

(۲) ابن خلدون ‏ المقدمة  ۱٤۶/۲‏ والدكترر حسن إبراهم س تارج الإسلام ۱۷۹/۳ . 

رم الأغانی ‏ ط الوزارة  ٠١۸/۲‏ 

)4( الأغانی ‏ ط الوزار ' ٠٠/١‏ 


1oo 


آحبرنی أبو خحليفة الفصسل بن 8 إجازة5) ویقول: :أحبرفى اد الفضل الحباب 


فی کتابه إلى 
NE E‏ الأحبار عنه وهو لم يلقه 
ا 


yS‏ ابن سلام فک فی 
الططبعة النامسة من فحول الشعراء() نقول إنه ذكر العجير السلول وجعله ف 
ا ای زید الطای »> وهى الخامسة من طبقات شعراء الإسلام » وهذا حدث 
فى نفس الحزء المذكور فيه ترجمة الخبل السعدى » بل قبله مائة وإحدى وثلاين 
صفحة) وذكرها مرة ثانية فى ترجمة سويد بن كراع قال : « وذكر ابن سلام فى ` 
كتاب الطبقات فما أخبنا عنه أو خليفة قال . 

ولفظط ( فحول ) لفظ عابر أت مع سياق ENE‏ غل 

الإطلاق » لأنه لو قصد إلى اعتبار الشعراء فى طبقاته فحزلا كلهم لرفضنا هذا 
مله حرجنا له طائفة لاو إلى درجة الفحولة E‏ نفسه فى ذائرة ضيقة 
وهی تريب الفحول فقط فى 'طبقات . ولكنه أن يكون مؤلفه فن الشغراء 
والمشهورين امعروفین منہم) ولیس کل مشهور فحلا ولا کل فحل مشهورا . 

ثانيا : طبعات الكتاب 


فی دار الكتب بالقاهرة عخطوطة ف طبقات الشعراء 2 تحت رقم ر ۳٦‏ أدب) 
عدد ورقاتما ( ٠٠١‏ ) ورقة » ذات خط حسن منمق » فى كل سطر عشر 


() الغا ۳۰٣۸‏ و ۹د و ٣۰۷‏ و ۲۷/۱۲ 

رک الآغای ے ۸۲/۱ و ۱۹۵/۱۹ و ۱۲۲/۱۸ و ۱۲١‏ ط ساس » و ۱۹۷/۱۹ ط سای . 
mi‏ الأغانی س ۱۸۱٣۳‏ 

ر الأغای س ۸/١۱۳‏ 

٣٣٠/۱۲  یاغألا رم‎ 

۳ طبقات اہن سلام س ص‎ )٩( 


کلمات وی كل ورقة سبعة عشر سطا ومکتوب فی نايعا . 
۰ « وقع الفراغ من نسخ هذه النسخة الشريفة على E‏ 
الراجى من فضله › E‏ 
شهر ذى الحجة الشريفة لسنة ثلاث وثلثائة ولف من هجو بد الکرتن ب 
على تعاقب ملين وكان نسنخها من كتبحانة شيخ الإسلام الكائنة ة فى المدينة 
المنورة.› «معنولّة باسم ( طبقات الشعراء للجمحی ( 4 
وفى الدار خا ای ت رقم ( ۳۷ ا عد اغا( 
'ورقةة بنط أقل جودة من السابقة والورقة بل ( ۱١۷‏ ) سطرا ومكتوب ف نہايتما . 
« كان الفرغ فن تسريد هذه النسخة الباركة يوم اثلاثاء فی واحد وعشرین 
من شوال سنة T1.‏ هى ألفى وثلفائة وعشرة ة من هجرة النبى سيد البررة أفضل 
الصلاة وأكمل التحية » على يد أحقر العباد محمد بن الشيخ عبد القادر السشّدى . 
ادن عفر الله له ا وأحسن الما ٴ واليه > صل اله عل تبك تا 
ومولانا مال سيك الاولين وال رين وعلى اله وصحبه جين 4 وسام تسلیما 
کٹیرا ْ والمد له رب إلعاأين )€ 
وراوی الخملرطتين ) ا مد عن اف طاهر ید ن اجد rT‏ الله بن 
نصر ابن مير القاضى عن اى خحليفة الفضل بن الحباب الجمحى عن أ عبد 
الله محمد بن سلام الجمحی ) 
) « وأعتقد أن اخطوطة ر ۷ أدب ش ) نسخة e‏ من عخطوطة ) ۳٦‏ 
افش ش ) . 
وف المكتبة العامة بالاسكندرية « البلدية سابقا » E‏ تحت رقم 1۷۷ 
تارج/۷٦‏ ۸۱ ج باسم طبقات الشعراء » لابن سلام الجحمحى وف نايتا : 
«( وقد نقلها افا الكتاب ¢ راجی عفو ربه القدير مد إبراهم افير 
النساخ بدار الكت النتاظابة من اة رط اطي الاصل وا دا 
والحمد لله رټ العالمين » 


وف e‏ 
وة NE e‏ 
الراجی من فضله » مود الشکری من قرة حصار فى ( ۳١۳١ه).‏ 
فالأصل نسخة. كتبخانة. شيخ الإسلام الكائنة فى اللدينة امنورة » نسخ مها 
الأستاذ حمود الشكرى تة لذا ر 'الكتب + وأصبحت أصلا » نسخ من هذا 
ل E E E‏ 


ا رصزرتان . کون الغطوطة ( ۳۹ أدب ش) هى 
الخطوطة الأ . ١‏ 
ومن اخطوطتین a‏ ف الدار: bi‏ ظهرت ا طبعات الكتاب وذلك سنه 
E E‏ ضخم قام به المستشق الالال بوس هل + وطبعها 
فى مطبعة يدن » وقد اعتمد يوسف چل على الخطوطتين اعتادا كيرا وأشار إلى . 
ذلك ف القدمة 0 وسرعان مااف حت طبعة ادن للکتاب صله من لاسلا 
اعتمد بعض الناشرين عليما » والبعض الأخر كلف نفسه مشقة الرجوع إلى 
مارجع اليه يوسف هل مع الاستعانة بجا فعل فش نسخته الحققة . 
فظهرت طبعة السعادة » شر امد حن عجان الحديد الكتيين بحلب وذلك 
سلهة E E N NR AE CT‏ 
وهی بدون تارځ » ولکنا وصلت إلى دار الكتب سنة e ٠١۹۲۲۳‏ ضا 
طبعة أحرى للسعادة نشر حمود على صح وأحيه محمد . 
وقد حرص مود صیح علن أن بین فی نشریه للکتاب ا 
والکتاب ف مخطوطاته وطبعاته ظهر باسم ( طبقات الشعراء الجاهليين 
والإسلاميرن ) . 
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فاذا اردنا أن قى الكتاب حقيقا علميا استمدفا E N OEE‏ 

مع النظر بعين الاعتبار لی عخطوطة اق غير النسختين الانحريين طا 
Es,‏ إو ش ) . 

طبعة ليد : سنة ٩۹۹۹م‏ : 


۰ إن قراء العربية ¢ n,‏ الأدب والنقد » یدینول بالفضل الكير 
لل 2 يوساف جل > الذى کک صعابا جمة وتصدى للکتاب 
e‏ ن د زه ریه کراپ کنر اجدانمم .۰ 1 
ليدن للکتاب مقدمة بالالانية ء ۴ ثبت با مرا جع انی ج ال 
تحقیق ف الألفاظ ال ی ع فیا e‏ 4 2 المحقق ق مع 2 ا الألفاظ 
الغريبة ويلي: هذا فهرس أسماء الرجال والنساء والقبائل والمواضع وغير ذلاك 
فهرس القوافیى م فهرس الكتاب 
والکتاب E‏ ا رعشرون 
e e‏ ا وهذا رح ا 
طبيعة اخطوطة 4 وعدم E‏ الكتابة پا أحيانا ¢ ج أيضا أ صعوبة إللعة 
وكثة غريب ألفاظها على احقق » مما جعلنا نعادد له أخطاء E‏ 
حطاً أو خحطآن أو أكثر» والذى وسع عاي رقعة. الأحطاء أنه با إلى 
الأعلام وبعض الألفاظ فكان فہا معظم E‏ 
وف المقدمة الألانية للكتاب استعرض المستشق يوسف هل هواجسه وأراءه فى 
الكتاب وصاحب الكتاب . ٤ ٠‏ 
E O AE SG ES‏ 
الأستاذ الدكتور حمل ا اللطيف هاشم الاستاد بکلية' العلوم امع 
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الاسكندر رية ف مشکورا ا 2E‏ وجڌت الأستاذ شا کن قل عرض نفس 
الأقدمة على الأستاذ الدكتور یك الحمن ا وال تاذ الان امد بدوی 


وذلك نى الطبعة الجديدة لكتاب الطبقات(٠‏ وأستطيع أن أستعرض أهم ماأثار 
انتباه المستشق يوسف هل وسجله فى المقدمة . 


آلا ی ابه رة الف ای اھا اہن ساح ف کابه روا رای 
أنبا إظهار براعة من ابن سلام » واعتداد منه بكاة معرفته لعدد كبير من الأسماء 
تلك الطريقة التى لم يلحظها عند الاصمعى ‏ وهى الرجوع إلى 
اراء السابقين ف حكمه » وف فة علمية) 

ثانيا : أشار إلى أن كتاب الفهرست قدم عملين لابن سلام > ولكن فى . 
النصوص التى عار عليها وجد عملا واحداً » له مقدمة واحدة » تشمل طبقات | 
الشعراء الجاهلیین وطہقات الشعراء لالاسلامین وقد وصح بینہما فصل جدید 
عن الخضمين على أنها. مجموعة وسط بين . الجاهليين رالإسلاميين ) . 

: ھک 1 

ثالثا : لاحظ أن الفقرة التى وردت فى طبعة ليّدن) وهى « م اقتصرنا بعد 
الفعحص والنظر والرواية عن مَنْ مضى من أهل العلم على رهط اربعة من فحول 
شعراء الأسلام » اجتمعوا على أنهم أشعر الإسلاميين طبقة » يقول : هذه الفقرة 
تدل عل أا جزء من مقدمته الناصة بالشعراء الأسلاميين() . 

ويلاحظ عدم الترابط » مع وجود فقرات داحل المقدمة ف الغالب ll‏ ر 
مقدمة أخرى » ورجح GSS‏ 
الشعراء الأسلاميين ذلك فی ( ط لين )3 E‏ 

رابعا : ذكر أن كتب الأذب نقلت عنه أخبارا لم بيد ها ذكرا فى الطبقات 
SC a‏ بن الصمة › 
)١(‏ انظر ص ١د‏ من مقدمة الحقق الطبقات ( فحول ) الشعراء ط المدفى سنة 
(۲) ص ١١۰۱٩۴‏ . 
(۳) ص 1١‏ ` 
)6( ص ۹ا . 


(°) ص ۱۸ . 
(7) ص ٩‏ ۲ ص ۱۰ ص ۱١‏ س ۱۲١٦۹‏ . 
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فقال ( وجعله محمد بن سلام ء ايل E‏ ا 
الطليقة e‏ 


ابی عمرر بن الشريد » ومالك بن حار الشمخى ) » ثم قال ( إن هلين 
النصين حملا برركلمان إلى الظن بأن اين سلام خليق بأن یکون قد الف کتابا ف 


( فحول الشعراء ) أو ('فرسنان الشعراء ) ويعلق يوسف هل بأنه م برذ فى 
اهرت كز کتاب بہذا الاسم ويقول : قد يكون هذا الخاط الذى وقع فيه 
أبو الفرج ناتجا عن وجود مؤلفات لأخرين بنفس الاسم مثل ١‏ طبقات الث لشعراء ) 
لدعبل» « وکتاب الان ( لأ حليفة ) وطبقات 0 لأ حسان 
الرپادی »› ‹ وطبقات الشعراء. ( 4 عبيدة مَعْمر بن انى . 
اما : حار من وجود ابن سلام اصاد للکتاب وى خليفة محررا للکتاب 
وای طاهر محمد بن امد بن بجر انقاضی راويا للكتاب ويتساءل عن نصیب .کل 
منہما فيه » مع پإاعجابه بدقة رواية بى خايفة لكتاب خاله ابن سلام الجمحى . 


ا : قول فى ( ص۲۱ ) إنه اعتمد على الخطوطه ( ۳۷ أدب ش ) 


كار من اعتاده على الخطرطة ( ۳۹ أدب ش ) مع أنه يلاحظ تطابقا كيرا . 


لدرجة نه بعتار الحديثة مهما صورة للقدية » ولو لم تكن الحديثة أكثر إسھهابا ف 
بعض المواضغ » وإنه قد اعتمد عليما باعتبارما پک فخا 


ا أن تظهر اكتشافات جديدة تكمل النواحى الناقصة فى الطبعة ‏ 


اتی قام بها . 

طبعة دار المعارف ۱۹٩۲‏ بتحقيق العلامة الأستاذ ر شاکر : 

وإذا کان E‏ لف كتابا فى النقد › فإن الله تعالى قد 
أكرمه ء حين فَيْضَ له الأستاذ حمود محمد شاكر يحقق كتابه الطبقات ويقدمه 
فى ثوب جديد » منمقا » مزدانا بالإطلاع الغزير » والثقافة المتنوعة › ف عليه 
روح العلماء وتراضعهم . 


وأود. أن اة ل الكثير من ال نات التى أسداها الأستاذ شاکر لادب والنقد 
آلا م لابن سلام ٿانيا » لا هناك الذى أستطيع ان e‏ إليه وبسهولة ولکن 
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سأقف هنبمة عند بعض الملحوظات التى عَلت لى » ومهما كان شأنما فلن تفلل 
من روعة هذا العمل الضخم . 

أقول إذا تركتا قضبة العوان .الى تاها من قبل » اقل بضرنا نة إل باية 
الكتاب حٹ عن الصادر التى آعتمد علیہا احق وتارځ ومکان طبعتہا ْ 
SS‏ 


الذلك قوله : 


وقد ا لاأذکر فی المراجع إا ا ا عنه وکرهت أن أحشد-عند 
كل مكان مراجع كثية لاينتفع بها ( قارئ الكتاب ) انتفاعا يذكر » وأما أهل ' 
العلم والتحقيق فهم أقدر منى علن استيعاب مايشاءون من المراجع.» وهم لذلك 
فی غئی عن الإدلال علم بكار مراجعی وتنوعها(ا) . . 

والآمر ليس إذْلالاً بكثة مزاجع » ولكنه بحث علمى له أدواته ووسائله . 

٠‏ وندع الأ قصة العنوان » وئقص ثبت المراجع » إلى موضوع شائك أثار 
شاك الباحثين وتساؤهم الخكرر کلما تعرضوا للکتاب ¢ ) ن کشاب الطبقات 
کتاب ام کتابان ؟ ) . 


شو ال ن ل اق 6 کا الت فو ع 9 
ساام» ولكن ف التضوص التى عار غلا وجك عملا وأحداخ له مقدمة واحدة > 
تشمل طبقات الشعراء الجاهلبين وطبقات الشعراء الأسلاميين ووضع بینہما فصل 
جديد عن الخضرمين على أنها مجموعة وسط بين ال جاهليين ولان | ص 1 ا 
ا هل . 
EES‏ ا الفهرست ف ترجمة ابن سلام كتابين 
باسم ١‏ طبقات الشعراء الجاهليين » و « طبقات الشعراء الأسلاميين » لايدل على 
اهما كتابان منفصلان » فإن القدماء كانوا إذا اختلف الموضوع فى الكتاب 
الواحد › موا کل باب کبیر منه ( تابا ) فابن قنيبة مثلا ( ولد سنة ۲۱۲۳ 
وتوف سنة ١۲۷ھ‏ ) الف ) أدب الكاتب وکتاب معا الشعر 


٣٣ المقدمة: ص‎ )١( 


الكبير » » ركتاب ( عيون الأحبار ) وغیرها ( وکلها مطبوع ) فکتاب « أدب 
الكاتب » فيه ا كتب : كتاب المعرفة » وكتاب تقوم اليد » وكتاب تقوم 
اللسان » وکتاب الأبية > وف کل کتاب منہا ا عدة س وكذلاك « معأفی 
الشعر الکبیر » جتوى على اثبى عشر تابا کل کاب ابات كشية » فعبارة 
ابن الندیم لاتدل عن انما کتابان منفصلان ‏ بل ها بایان کیان من کتاب 
واحد . وسائر النقول عن كتاب ( طبقات الشعراء لابن سلام ) تدل على ذلك 
دلالة واضحة س ومن رجع إلى فهرست ابن الندم » عرف صحة ماذهبنا إليه » 

وقبل أن أناقش المشكلة أناقش كيفيةء وصوها إلى ابن الندم»: قلنا إن لقاء: 
حاداث بين اى خليفة وى الفرج الأصفهانى » ولك ن ابن الندم توف سنة ۳۸۵ 
هھ بيا توف قبله أبو القرج إلأصفهافی سنة ٠٠١‏ ه» وإذا ألف اين اندم كتابه 
e‏ : يقول ابن النديم فى تابه 


( ص ۲۰۹ ) ١‏ وحدثنى أبو الفرج اياف : قال : حدثنی أبو بکر محمد بن 
حلف » وکیع › قال : معت اد بن ! سحق يقول ااا ف هذا الكتاب 
قط یعنی ( کاب الأغان کک ا ا ابن الندى : 


ال ی او شیع ا ٣اا‏ س ل بکر وکیع ) 
E N‏ 

والستوات التى مضت من وفاة أهى حليفة سنة ٠٠١‏ ه إلى وة اين الم 
سنة ۳۸١‏ ه ليست طريلة لدرجة الخطاً والخلط وضياع الكتاب » عانون سنة 
NG oa. ONE‏ 
او ا ر ا ت ال ا ا اب ای ا 
تاليف کتاب الفهرست ‏ نقرر باطمفنان أن الكتاب كان سليما صحيحا 
ومنتشرا بين طبقة المنقفين ۽ > بى قد مع به ا مغرب العرلى حين وصل إلہم کتاب 
) الأغانى » يحمل فى طياته مائ تين وخمسة وأربعين خبرا عن طبقات ابن سلام . 
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والتصضح لكتاب افير E‏ عدیدة على شري این اة 
وال امه التصفة شاه شن اأتحير » فهو مثا بذرل في تربهة آڍ ارو بن 
عل ( وله کثادي و تیار ال ر ( و پتمه(') کنا ابید ا ٠‏ ل . 
هارون له کشادي ابتداً فيه بسب هله عماه للملییی و ب (Dan:‏ والطرہي کان 
عدوا لایر السك ل a‏ عن نصران اراسان » واحتاغا فی کتبه بعد دونه 
مصست له 0 ) , 


الشراهد كشرة مبشرثة فى تاب الفهرست() تدل عل مدی دقه فی قل 
اا ونقل اء الكتب تو کا د کر کل تباین ساام » تی 
کتابه ( غریب القران » ذكره ابن النديم تمت عنوان الكعب الؤلفة فى غريب 
القران ن مع کتاب ای عبيدة ومر ج ج السدوسى وابن فتببة و عبد ,الرهمن الیزیدی 
تم قال : وغريب القران محمد بن سلام الجمحى() 

ولیس معنی دقته آنه سجل کل الکتب الت ظهرت إل عصن » ولكنه سجل 
ماوصل إلى علمه منها » وماحاول جهده أن يعرفه » فما أورده ما لالحلاف فى 
حقيقته » والدليل على ذلك بالإضافة إلى ماسبق مناقشته نسبة كتاب الأغافى 
لإسحق ا 


e‏ لبا قصة ا عن حكاية الغا" المنسوب إلى ,اسحق » وکعادته لایدل 
e‏ ف شىء کا فعلن فی آخبار 1 المنجم ) وف كتاب ( اين » للخليل بن 
امد( فهو مدقق یسجل مایراه ومایقرؤه ومایصل اليه » والکتاب نفسه کفیل 
بتقدم مايثبت ذلك بوفرة . 


۲٠۲ ابن الندم : الفهرست‎ )١( 

(۲) ابن الندے : الفهرست ۲۱۳ . 

. ١١١ : المصدر السابق‎ )٣( 

. ١١۹ انظر على سبیل الئال  الفهرست‎ )٤( 
. ٥۸ (ه) ابن الندم : الفهرست‎ 

.( المصدر السابق : ۲۰۸ و ۲٠١۹‏ . 

(۷) المصدر الاق : ۲١١‏ . ` 

(۸) المصدر السابق : ٦۹‏ س ۷١‏ . 
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وبقى الآن المثل ا به الأستاذ شاكر على أن العرب كانوا إذا 
احتلف الموضوع فی الکتاب الواحد موا کل باب کیا منه کتابا > والدليل ابن 
قتيبة وکتابه القسب إلى كشب صغية > فنقول : إذا كان لمر کذلك فماذا ينع 
ابن أن يقوها صراحة ؟ ولاذا نقول إن ابن الندي يقصد »-ويذهب إلى > 
ويود أن » وإذا دققنا النظر فى عبارته وجدنا الرجل واضحا فی کتابه » جليا فى 
بیانه » ولو لم يفعل مع ابن قتيبة وأضرابه مافعل نى توضيح مولفاتم لقبلنا هذا 
الرأى ولکن بعد ا مرارا | نرفض هذا ونقزر أن ر طبقات الشعراء ( 
o‏ حوی کتابزن کاملین منفصاین بمقدمتین منفردتین › 
تفلا اللحدات اوكا فاا كبا راخدا 
وقد ورد الأستاة شاكر نصا من طبعة يوسف هل للكتاب تدل على أن 
الكتاب كتابان » ورد عليه بأن هذا اللص مقحم › فما موقف النقاد الحدئين ؟ 
يقول الأستاذ طه إبراهم « والظاهر أن الكتاب فى الأصل کتابان » حدما فى 
طبقات فحول الشعراء الحاهلیین والاخر ف فحول ا 1 راسلامیین 
ا المقدمة ومافيما من الخلط يشعر پأنہا کانت مقاتین آد جت أحد اهما 
ف الأحرى() . 


ويقول الدكتور بدوى طبانة « إن هذا الكتاب ملَفق من كتابين » وضع كل 
غا فر من قرفن 6 لکن جر داف جر إل ا كاب ن 
طبہقات الشعراء الجاهليين وطبقات الشعراء الأسلاميين » وقد ذكر ابن الندم 
فخا كتابين أحدهما فى الشعراء ا لجاهليين والآحر فى الأسلاميين) وإلى هذا 
يذهب کاتب مقال ابن سلام فى دائرة « المعارف » للبستانى (“) والدكتور مندور 
فى مقالة له عن ابن سلام ١‏ بمجلة تراث الانسانية (٠‏ . 


. م‎ ٠۹۳۷ ط نة التأليف والترجمة سنة‎ ۸٣ "تاريخ النقد الأدبى  الأستاذ طه إباهم‎ )١( 
. ٠١۸ دراسات ف نقد الادب العربى : الدكتور بدوى طبانة‎ (۳ 
. ٠۲۳/۲ .تارج اداب اللغة العربية : جورجی زیدان‎ )٣( . 
. ۱۹۷ ص‎ (۰ 
, ومابعدها‎ ٦٨۹٩۹ الحلد ال ل ص‎ (a) 
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فالنماد پنقسمون إل موید لابن الندم ومرید i‏ شا e‏ على 2 
المصادر بعتما الأستاذ شاکر. ۹ ده بعتمكد عل الخة الأورببة › e‏ 
السعادة تشر ا ا اة الكتى a‏ فى المقدمة ( ص ۷ ) ( م 
| الكتاب فسه عن النسنخة رة فیما ا تح وعن اخطوطتین المذكورتن 
ل ٣٦‏ ادب ش ) و ( ۳۷ دب ش ا ان ا 

کتبی وطبع ا اة سنة ۱۹۲۰م ثم طبع الكتاب بعد ذلك طبعات 
ر ها المد عد أمل ملم ها اتان الطبعتان ) . 

لاندری من E?‏ العلم ' أعتمد 5 السعادة أو طبعة يدن ؟ 0 
السعادة اعتمدت على طبعة ليدن واخطوطتين » وطبعة ليدن اعتمدت عل 
الخطوطتين ( واخطوطتان إحداسا أعتمدت على الق فیجب ها ُن يکن 
مدار حديث الأستاذ شاكر خطرطة Na ENT)‏ 
الاي ال ى 0 عنها الخطوط والمطبوع من الكتاب . 

ET o 

يقابلها ف الطبوعة تحقيق الأستاذ ST‏ نا من الفحول 
المشهورين عل اشن ا ا تشابه شعره م بم الى نظرائه فوجدناهم 


شر طبقات' «..( 1 
ولعبارتان. توقعان فى الحية »ولیس أمامنا إلا أسلوب ابن سام فى المقدمة ٠»‏ 
فقد بمدنا ما نتوکاً عليه عليه نت يقول ابن سام ذکرنا المرب وأشعارهم والمشهورين 


المعروفين من شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامهما إذ کان لاجاط بشعر قبيلة واحدة 
من قبائل العرب وكذلك فرسانها وساداتما وأيامها » فاقتصرنا من ذلك على مالا 
هله عالم ‏ لا يستغني عن علمه ناظر فى أمر العرب فبدأنا بالشعر ون الشعر 
السموع مفتعل موضوع كثير لانحير فيه ... ) ( ص ۳۷ ) . ۰ 
والمحصفح لكتاب ابن سلام جد عديدا م العرب المشار إلہم فى ' 
الأدب والسياسة والحکم بالاضافة ا شعراء ته الذين یغرد شم کتابه » وأا 
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الأيام فى الكتاب واحد وأريعون یوما » راذن » فابن سلام ف أسلوبه يقدم ولا ما 
سيطرحة من قضايا جملة ثم يبدا بشرحها قضية قضية . فهو يتبع تقد القضية 
الكلية ثم يردفها جا تحوى من قضايا. زي : 
والأيام فی تصنيفه هذا فان الشعراء انان وطبقاتم 

هل من التعسف ف القول | إذا قلت ان « كتاب طبقات الشعراء ٠‏ كتاب وقح 
فى جزقين أحدهنا فى طبقات الشعراء الجاهليين وألحتق به طبقات الشعراء 
الفرسان» والثانى فى طبقات الشعراء اإسلاميين وألحق به شعراء القرى وا لرا 
والشعراء اهود » إن الشعراء الفرسان أحراراً. وصَعًاليك . كانت مهظم أحداثهما 
ووجود مشاهيشا فى ال جاهلية »> وشعراء القرى والہود وشعراء الى عا 
معظمهم فى الجاهلية حنى مطلع الإسلام » والياشى » ألم يأحذ الكتاب قبيل وفاة 
ابن سلام جز جزءا ؟ فهو يعتير كتابا واحدا ى الموضوع لان الفكة واخدة 
ومطردة » وکانی بابن سلام بعد أن اتتبى من كتاب طبقات الشعراء الجاهليين 
وجد الموضوع يتاج إلى تعمم وتطبيق فاكمل حديثه فى كتاب طبقات الشعراء 
الإسلاميين . 

وحين يعتبها ابن 2 کتابین فهر صادق لأنہما کتابان » والذین يعتبرون 
ا کتابا ر واحدا قد نظرو! ! إليه من حيث موضوعه ومضمونه 0 
اہم وجلو ا بغلاف واحد . ولكن هذا لايمنع ف یکون ابن الندم ا ف 

حدیثه عن کال ابن سلام 1 

ا ی ر خا ول او م ها تدر اا 
للاأستاذ شاكر على فقرة ابن سلام التى يقول فيها ( أذكرنا «العرب وأشعارها › 
والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها » إذ لاجحاط بشعر قبيلة 
واحدة من قبائل العرب وكذلك فرساما وساداعبا وأيامها > فاقتصرنا من ذلك 
على مالامجهله عام ولايستغني عن علمه ناظر ف مر العرب » فبدأنا بالشغر ) 


يقول الأستاذ و E‏ کان کتاب الطبقات ۽ کا قال ابن سام ف الشعر 
والشعراء وحدهم » على مابین بعد فى کتابه » وقال أنه ١‏ بداً. بالشعر » فهذا 
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وحده مشعر بأنه سوف ي E ay‏ 
العرب وساداعا ) څ ( أيام . العرب )»وقد وجدنا کتاب ( طبقات فحول 
الشعراء ) » وذكر ابن النديم كتابا ماه ( بيوتات العرب ) فهذا فيما نعتقد هو 
الذى فيه ذكر ( أشراف العرب وسادتما ) فجاء أ بو الفرج فدلنا دلالة قاطعة على 
كتاب آخر لابن سلام هو ر كتاب الفرسان ) (أو كتاب فرسان 'الشعراء ) . 
وابن الندم لم يستوعب كتب كل مؤلف » ولا هو ادعى ذلك وهو خليق أن 
ESC TS‏ 
القران . 

وبعد ان ت .ان ابن الندم لم يسقط عنه ذكر کتاب ) غریب القران | وقل ` 
ذکره فی ص ۸ه من کتابه » أقول إن كل ماف الأمر أن المؤلف يعدد للقارئ: ما 
ها شيقدهة له¿ والدليل على ذلك أنه بعد أن قال ر فبدأنا بالشع )قال وف 
الشعر مصنوع مفتعل موضح كثير لاير فيه )0ء وإذا کان هذا ثبتاً بکتبه 
این ذکر کتاب ١‏ غریب القران » ؟ وین ذکر کتاب « ملح الأحبار ' 
والاشعار ٠‏ 

يقول الاأستاذ شاکر » « وقد جمعت أيضا كل أسائيد أهى الفر ج إلى ابن سلام 
على احتلاف صورها التى ذكرها ف كتابه » فبلغت عدتا أربعة وخمسين إسنادا » 
كنت أحب ذكرها مفصلة بین یدى هذا الکتاب » ولکنی رأيته طال رامتلا 
واکتظ .. ولکن بہمنی هنا أن أثبت منہا مايتصل بأمر کتابنا هذا » وبعد أن 
ذكر ثلاثة عشر سندا قال : « وهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن با 
خليفة كان قد كتب إل أهى الفرج كل مارواه عن ابن سلام » لكتاب الطبقات 
وكتاب الفرسان وغيما » وأنه أجاز أبا لفرج بروايتهما عنه وأظن أن هذا الكتب 
۾ تصل إلى آي الفرج إلا بعد إعداد كثرر من مادة كتابه الأغاى a‏ 
سلام ولا طبقاته ف كر من ترجم هو هم » وسم فى الظبقات ذكر( . 


. ٠١ المقدمة‎ )١( 
٣۳ ابن سلام : طبقات الشعراء‎ )۲( 
. ٣١ ۲۸ : المقدمة‎ )۳( 
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2 لان سلام کک {o‏ کک الال د 


جره الحادی والعشزين › آرجعت منپا. إل کتاب ٠الطبقات N‏ ( حبرا » 
قى ( ۱۲۲ ) حور استقاها أبو الفرج من كتب ابن سلام الأحر » ومن َم » 
۰ لادا يظن الأستاذ شاکر تخر وصول تراث ابن سلام ل ی الفرج و الجزي 


. الأول من الأغافى اشا عشر خب أرقام ضفحاتہا ( ۳۹ ہس E‏ 


EE COE AR EAS RTL VA 
وف إسناد ابر السادس يقول أبو الفرج ( ۸۲ ) ( أخبرنى الفضل‎ » ) ۸ 
: ابن الجباب الجمحى بو خليفة فى کتابه إل قال حدثنا محمد بن سلام قال‎ 
أحبرنی شعيب بن صخر قال : کان بين عائشة بنت طلحة وبين زوجها عمر‎ 
٠) ابن عبد الله بن معمر کلام :.. ال‎ 

أما المنألة الأحرى فيشرحها الأستاذ شاكر فى المقدمة بقوله : 


ر ولا كانت المطبوعة ناقصة أو مختصة ا قلنا » استبحت لنفسى أن أنقل أخبار . 


ى الفرج التى أسندها عن أهى خايفة إلى ابن سلام فى مواضعها الت ظننت أا 
أحتق با . ففعلت ذلك ف الواضع التى ضاع من خخطوطتنا مايقابلها وكذلك 
فعلت بالأحبار التى رواها المرزبانى ف « الموشح » عن إبراهم بن شهاب عن 3 
E‏ سلام » فال ا مانقله المرزبان أيضا مطابقا لا فى النسخة 
, المطبرعة أو النسخة الخطوطة فى أكثر رواياته ‏ وهى كثرة ‏ رهناك أخبار 
ا 8 ا القاسم الزجاجى ف أمالیه فى موضوعين أو اة ا 
شبية بان تکون من کتاب ابن سلام ‏ ولوا أن الأمر قد يطول لذكرتما واحدة 
واحدة حتى يطمئن القلب إلى صواب ماذهبت اليه من ذلك( . 

ولقد تتبعث الریادات زك 5 العاف جا كن دا اعبار 
تشغل صفحات ا وأبيات كاملة » وأعجاز أبيات » أو صدورها » قد 
شار إلا الأستاذ شاکر اها الزيادات التى وضعت بين قوسین فالا ارف عا 


ا س 
)١(‏ المقدمة ٣١‏ س ٣۲‏ . 


وإذا تتبعنا الفقرات الكاملة المريدة فى طبعة دار المعارف وبينا مصدر كل فقرة . 
لكانت النتيجة : ف ص ۲۸۷ فق من .الأغاف ا ی ۹ ن من 
الغا فى ص ۲١۸‏ قق ن الأغالی ف اص ۲٠١‏ قتان من اغاق 
والموشح » فی ص ۲٠۹‏ فق من الموشح » فى ص ١‏ فقرة E‏ 
ص ۲٠١‏ فقرق من الأغانی » فی ص ٠٠۹‏ ثلاث فقرات من الأغافى ۽ فى ص 
۳١ ٠‏ فق من الأغافن » فى ص ٠١١‏ فقرة من الأغافی » فی ص ۲۹۱ فقرة من 
الأغانی » من ص ٤١١‏ إلى ص ۸١ء‏ فق من الأغای فى ص ٤١۹‏ فقرة من 
الأغانى » ف ص ١‏ فقرة من الأغاى » فى ص 4٠۳١‏ فقرة GE‏ 
ص ٤١٦‏ فقرة الغا ا ا فق e.‏ 

من الأغانى والموشح » فى ص ٨1۸‏ فقرة من الموشح » ف ص ٤۷١١‏ فقرة من 
الغا » فی ص 4۷۹ فق 0 ۰ فق من الأغاق فى 

ص ٥٠١‏ فقرة من الأغای » فى ص ١١ء‏ فقرق من الأغاى » فى ص ۰ پال 
ص ٥۲۲‏ فقرة من الأغانى »فى ص 1٤١‏ فقرة من الأغافى » فى ص ٥4١‏ فقرة 
من الأغانى » فى ص ٠٠١‏ فقرة من أمالى الزجاجى » فى ص ٥۷١‏ فقرة من 
الأغانی » فی ص ٥۷۹‏ ثلاث فقرات من الأغانى » فى ص N‏ 
الأغالى فى ص ٥۸١‏ فقرة من الأغانی » فى ص ٥۸۹‏ فقرة من الأغاى:. 


فيكون غدد الفقرات التى نقلها الأستاذ شاكر من مصادرها وأضافها الى 
كتاب الطبقات (ز ۳۷ فقرة كاملة ) . | 

أما الصفحات التى زاد فيا كلمة أو عبارة أو بقية نسب » فأرقامها هى 
)۳٣(‏ کلمتان › (۸۳) کلمة » (۲۲۹) بقية نسب » )۸٩۹(‏ کلمتان › (۲۱۹) 
نسب کامل » (۲۲۰) بقية نسب » (۲۲۳) وضع جملة فى غير مكانما» 
(۲۳۰) بقية نسب › )۲۷٤(‏ اربع کلمات » (۲۷۸) كلمة» )۲۷١(‏ 
کلمتان » (۲۸۳) نسب وسبع کلماٽ » )۲۸٦(‏ بقية نسب ۰ (۲۸۸) بقية 
نسب » )۲۹٤(‏ كلمة وبقية نسب » )۳٠۸(‏ بقية نسب » (۳۲۲) كلمة 
ویقین نسبین » )۲۳٤(‏ سبع کلمات » (۳۳۹) ست کلمات › (۳۳۷) سبع 
کلمات » )۳٤٦(‏ کلمتان » )۳٤۷(‏ کلمة› )۳٦۲(‏ کلمة» )۳٣۸(‏ 


کلمة » (۳۷۰) عشر کلمات ۰ (۳۷۱) کلمة » (۳۷۲) أريع كلمات› 
)۳۷١(‏ انتا عشرة كلمة وبقية نسب » )٤٠٦(‏ كلمتان » )٤٠۸(,‏ ثلاث | 
كلمات »> )٤۱۸(‏ بقية نسب » EY)‏ بقية نسب وكلمة » )4۳٤(‏ انى 
)٤٩٩( e OE E‏ مس كلمات »› )+۷١(‏ كلمة » 
(۳۹۸) کلمة > )٥٥٤(‏ تسع کلمات . وعددها )٤١(‏ زا وفله ااا 
رالا الأستاذ شاكر بأنا زيادة لضرورة تام المعنى أو لسياق الكلام أو ماشابه » 
وتركنا الزيادات التى بين الاقواس ولم يوضح الاستاذ شاكر مصدرها وسبب 
جیٹها » وهی كثيرة . 
أا ادات الايات الكاملة أو شطر” البيت فصفحاعا : 


SEES E KE Ag EE EEO OS 
OES OTE E O a O o n (O 
› بیت » (۲۹۰) بیت » (۳۰۳) بیتان » (۳۰۷) بیتان‎ )۲٥۸( » بیت‎ 
Y (TA) «< اتات‎ ٥ )۳۹۷( » بیت‎ (TI) › بیت‎ )۳٦١( ». بیت‎ e 
)٤٩٩( » بیتان‎ )٤٦٥( › بیت‎ )4٦۳( بیت‎ )٤4۲۷( › اا > (۰۰) بیت‎ 
. بیت › (4 ۷( شطرا‎ )٥۷۲( » بیت‎ )٥٥( » بیت‎ )٥۳٤( » بیت‎ 

فیکون امچموع سبعة ولاثين بيتا وستة أشطر . : 

وهذه الزیادات سېب E‏ ولا سیما ذا علمنا أن السطر به عشر 
کلمات واأصفحة الكاملة بلا هراش کے 6 اثنان وعشرون سطرا 0 وتلك 
جات اة آنا نات ا تفسه فأقصى ماوصلت اليه نمسة 
کر ا ی ا کک اکر یر کا ی و ا 
۳ ) والمقدمة التى كتا الاستاذ شاكر وقعت فى )۳١(‏ صفحة . 

وأحيرا » هذا شأن طبعة دار العارف » ونعلم أننا قد E‏ ى بعص 
ماجاء ای طبة بست ول س E‏ 
رجود کتاب ) اسان ( لان سالام ونتقبل ا ن فهم شل ال 
لأنه بذوقه الغرلى يدرس تراثنا العرلى . 
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الأستاذ يوسف هل رجل مستشرز aa EE OS‏ 
حیاتنا الأدبية الت تمض عليه ١‏ وعليتا أن نقدر للرجل مجهوده ولاسيما حين 
يقرر أنه اعتمد على الخطوطة ( ۳۷ أدب ش ) أكثر من اعتاده على الخطوطة 
۳٦ )(‏ اد > مع أنه يلاحظ تطابقا بينهما لدرجة أنه يعتبر الحديثة منم 
صورة للقدية ( ص ۲۱ من دة الألانية) وهذا ماأغفله الأستاذ شاکر . 


O 


سئة ۱۹٥۳‏ › وقد نشت مجلة ( ( وا مقال نقد u‏ السيك احمل 


صقر عن الكتاب الجديد طبقات الشعراء لابن سلام ,من ( ص ۳۷۹ س 
۷ ) یقول : ١‏ ... وان شرحه هذا لشرح دقیق جلیل » لاتکاد تمضی فيه 
حتی تحس أنك امام رائد ادى متاز » ياد بك منازل الكتاب » مفسرا لما غمض 
من ألفاظه » موضحا لا انہم من معانیه » فى غير إسراف ولا إسفاف » کا ينع 
بعض الناشرين » لانه يقدر وقتك ولحظك حق قدرما فلا يعوج بك إلا ريغا 
يطرفك بفائدة لغوية أو نكتة أدبية » تجى لك أسرار نص أو تقفك على مفاتن 
شعر ... إلى أخر مايستحق الحقق من تقدير وشاء . 
ثم يرفض الناقد من الشارح : 


. س إڳاله الخطوطة بنقول من المرزانى والزجاجى الأصفهانى وغبهم‎ ١ 
. تغییو اسم الكتاب ( إلى طبقات فحرل الشعراء‎ ٠ س‎ ٢ 
وأشاد ببعض شروحه وجات الفنية النقدية الرائعة ولکنه أحذ غايه ستة ماحل‎ 
من قول شريد بن زيد حين‎ es » فى شرح الأبيات‎ 
: حضه الوت‎ 
1 ي ب و لھ بت‎ Jorî ہت‎ o f مم‎ 
ویعص مخضب يته‎ ٠ ورب غيل خسن لويته‎ 
قال الأستاذ فى شرحه ( « الغيل » : الساعد الريان الممتلء » يصف صاحبته‎ 
بالشباب والنعمة والكرامة على أهلها . والعصم : موضع السوار من اليد » وأراد‎ 
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a‏ گرزس e r‏ ا الشطر لل عن 0 الأتراس 
والمَتَمَة إل الكريمة النعمة . وكنى بالشطر القانی عن غابته على فؤاد الغانية 
الحديثة العهد بالزواج فهى عن التطرف إلى غير زوجها أبعد وأعف » ) رلست 
ری فی الشطر الأ مایدل من قرب او بعید عل ن الشاعر کنی به صن تبارز 
الأدراس والمنعة إل المنعمة الكزمة على أهلها . وكل مايمكن أن يؤحذ منه أنه يذكر 
شبابه ومتاعه' بالتساء ذوات السواعد السسينة فيقول ٠٠و‏ ماع غيل فيح : 
ولست أرى ذلك فى الشطر الثانی أن الشاعر عى « أن صاحبته عروس جديدة 
اخضاب & ونه قد کن به عن (, غلبته على فؤاد الغانية*الحديئة العهد 
بالزواج ) فما کان الطاب من زينة العروس فقط » بل هو من زينة المرأة الى 
تشخذها طيلة شباببا . وقد وضعت العروس وصفا حاصا لمن تکار استعماله منہېن 
وجاء فى لسان العرب ٠٠٠١/١‏ : « والنضبة مثل هُمَرَةٍ » الرآة الكثيق 
الاحتضاب » . 
وف الغلة الان من جه اكاب ايل عة ۴ 4-3۹6 الاستاد هار 
على الأستاذ ١إ‏ لسید مد صقر » وان نقده فى جزمن الأول منه برد فيه على إکال 
الخطرطة وتغيير اسم الكتاب » برد يدع نقد الأستاذ صقر قائما . 

طبعة المدنی ۱۹۷٤‏ م : 

وكرت السنون » ونفدت طبعة ۱۹۰۲ م بجا ها E‏ رّسي الباحشون 
یوسف هل » وأصحاب الطبعات التجارية »> وصار ابن سلام مقرونا بالعلامة 
الكبير » الأستاذ حمود e‏ م ببشری طالا طامنا 
إلما » وهن الظبعة الجديدة لكتاب ابن .سلام للمحقق الرائد الأستاذٍ حمود 
شاکر » ومقدمتہا بورد الأستاذ شاکر تنبا رائعا يقول E N‏ 

من أهل العلم أن يعتمد بعد اليوم على هذه الطبعة الأول » وأضرع إلى كل من 
e E‏ اده 
عل هذه الطبعة الثانية من الطبقات لينفي عن نفسه وعماه العيب الذى 
احتملت آنا وحدی وزز( . 


mh 


ت 
)١(‏ ص ۷ من مقدمة الطيعة الحديدة . 


1Y 


أولا : قصة الطبعة الجديدة : 
ترکنا الأستاذ شاکر TT‏ م عند الأوراق « الدشت » التى 
اعطاها له المرحوم مين الخانجی ووجد فا كتاب « طبقات الشعراء » فأنحذها 
٤‏ ولكنه م يع , نقلهاءم رد الام العتيقة اتی نقل عنها جزءا منها إلى المرحوم 
جى ول خرو بعدم رإقامه للنقل » وضاعت الم العتيقة فلم بجد الأستاذ شاكر 
بدا من أن فشر ماکان که من الم العتيقة واي باسم « طبقات فحول 
الشعراء » وكان الفراغ منه ١٠١‏ ر سنة ۲٥۱۹م‏ , تم ماذا ؟ 
یقول الأستاذ 2 ف مقذمة طبعته العديدة « وبعد ظهور الكتاب فى ٠‏ 
الأسواق وبعد إهدائی_ ن نسخة منه إلى شيخنا وأستاذنا عبد العزيز بى 
لاکوی أطال اپ ا می زمنا طوپل ثم جاءتنی منه رسالة یذکر فا أنه 
قرا ف اوی ما اسم شرقین ¿ مقالة للأستاذ اربری المستشرق » فيا قراءة 
جديدة لكتاب الظطبقات » .توشاك أن تکون شبیہة بدسختی الت نشرما من 
کا فلمااطامت ل اچ ات أن هذه اللسخة هى نسختى 
اتی فقدت رها جوت امین لای » فبادرت وراسلت صدیقنا د . مود 
رشاد سال وکان یومع تلمیذا لازری ف انجلترا وسألته ان یوافینی مہا وة ۰ 
وعلمت آنا بمكتبة « اتشستر بتى » فجاءتنى المصورة فإذا هى ي وعايما 
خطی وترتیعی کا آشرت نی التعلیق رقم ٣‏ ص ۲١ ٤‏ فحمدت الله وسألته أ أن یرد . 
غربة هله النسخة التى رما المقادير إلى بلاد العجم » ومنذ وصاتق. هذه 
ايخ الصو جلت هي أن أعيد طبع الكتاب تاما وکا من فضل الله على 
ان ظفرت اشا بعصورة ا ا د شرفها الله وصلی على ساکنا صلاة 
ا رظل العنع كامنا ختى أذن الله فمهد لطبع كناب ر الطبقات » مرة 
آخری على وجه يرضينى بعض الرضى والحمد لله ألا وآخرا(١‏ . 
إذن فقد عاد أستاذنا إلى مانادينا به فاعتمد على سخطوطة المدينة مع اعټاده 
على الخطرطة 0 العتيقة . 


ae r RE 
من المقدمة ؛‎ ١١ ص‎ )1( 


VE 


م يعقد الأستاذ فصلا يقارن فيه بين الخطوطتين رامزا با حرف ( م ا ! 
المدينة وبكلمة ( مخطوطة ) للأم. العتيقة . مشيرا الى أن عدد اللأوراق المفقودة من 
أصل الطبقات خمس وأربعون ورقة » أما ما بين الخطوطتين من فرق فيقول : « وقد 
قارنت بين حط النسختين فتبين لى أن الصفحة الواحدة من مخطوظتنا يقابلها 
نسخة المدينة زم ) مقدار صفحة وة أسطر» بل را بلغت أسيانا أكار من 
صفحة ونصف صفحة » فإذا كان مابقى عندنا من الخطوطة ( 5۸ ) ورقة ومن 
نسخة ( م ) )۷١(‏ ورقة > فمن البين أن ( الخطوطة ) على مافيها من حرم بليغ 
تستوعب من نص كتاب ابن لام أكثر نما تستوعب نسخة المدينة ( م ) تامة 


٠‏ غير ملحرمة ‏ وإذا علمنا أن عدد الوراة ق التى 'ضاعت من مخطوطنا مسة 


رأربعرن ورقة على وجه .الضبط فمعنى ذلك أن أصلها يوشك أن يكون ضعف 
نسخة ) م ( عل قله حروفها وقد لت مقارنة النصين على مقدار زا الفرف 
البين بن النسختين فى ثنايا الكتاب كله ١(١‏ . 

ثانيا .: قصة الإضافات 

حاد ا الأستاذ شاکر و هذه الملبعة عن الأضافات اتی ف الطبعة 
أل والتی ورد ذكرها فى مقدمته للطبعة 0 اما اعك نك هنا . 
) فعاب على ذلك بعضصس آهل الفضل من العلماة ولکن - U‏ جاءتنی معصورة 

( الخطوطة ) كاملة » وجدت کل مازدته من الأغانى موجود فى زر الخطوطة ) » 
بل کان بعضها فی نفس سياق ابن سلام » ونی موضعه من کتابه کا ابه آذا 
استظهارا « مشال ذلك ار E‏ فان کت وضعته بعد الير Yay‏ 
مباشرة » وهو كذلك فى الخطوطة إلا انه فصل, بينهما الشعر الذى رواه ابن سلام 
فی رقم ۷۹٤‏ س والخبر رقم ۷ کن نقلته من الأغانی ووضعته بعد الخبر رقم 
٩ ٩‏ فكان كذلك ف الخطوطه أيضا ومواضع أخرى أدع التكثرر بذكرها __ 
أجل ذلك رأیت أن الذى فعلته لیس عيبا قادحا فی عملى لان ماف الاغانی هو 
بيقين من كتاب الطبقات. ورضعى إياه e‏ ف ا 


)۱( ار س الي ٤١‏ من المقدمة . 


Ve 


مع ذلك من صل ابن سلام بلا ريب » ولاغيب فى ذلك إن شاء الله > وعسنی 
أن يأذن الله بظهور مخطوطة كاملة من الطبقات تؤيد كار ماذهبت إليه فى إثبات . 
هذه الأحبار فى مواط ی و ی ی 
وهذ! بيان المواضع التى أدحلت فما روايات أ الفر ج من نستخته التى نقل عنبا 
فى كتاب الاغانى() .فهذه مسة وعشرون موضعا فيا ستة وثلائون حبرا مہا 
خبران مذکوران فی ر م ) ولكنى أثبت نص الأغافي وخبان فى ر الخطوطة) ٠‏ 
زدت فيهما من الأغانى أسطرا وتسعة أخبار زيادة على الخطوطة لأنى أرجح أن 
نسخة أب الفرج كانت آم منہا » فيبقى بعد ذلك ثلاثة وعشرون خبرا كلها 
( م ) وهی ختصة E‏ ت ذلك فى ( بابة المقارنة بين الخطوطتين » . 
e‏ المر مقصورا على الأغانى فشمة زيارات ری يقول الاستاة ' شاکر 

١ ٠‏ وراجعتى ماجاء ف المزشح تبون لى أن كل مافيه عن طريق إبراهم بن شهاب 
موجود بنصه ف كتاب 'الطبقات فلذلك زدت خبين من هذه الطريق تام رقم 

٦‏ م قم ۱٤١‏ » م زدت أيضا من الموشح من رواية امرزبانى عن اى بک ین 

ابن یی الصضول ( ات ۳۳۹ ه) عن أي E‏ 
۳ لا بعض ماروا عن طریق محمد بن بحي ى الموشح موجود أيضا فی 

الطبقات وكلها زبادة على ( م ) » وزدت أيضا خبرا عن شرح نبج البلاغة لاإن 

ا الحديد عرز الدين اى جام فيد اميك هبه ا المدائنی ( ٥۸٦‏ س 
٥ھ(‏ لاه نص على أنه من كتاب الطبقات » وهو رقم ۷ وهو زیادة على 

( ۳ وت شیا فیا ی در ار رم ۲ عن ابن عساکر فی خطرطة 
تار دمشق لأنه إغا نقل فى كتابه عن كناب الطبقات . وإذن فمجمو ع مازدته 

SS‏ و | وتسعة أحبار زيادة 

( الخطوطة ) فهى جيعا ستة ولاثون حبرا وأرجو أن أكون قد أصبت الق 


کک 


(۱) انظر ص'٠٠‏ ويا أرقام الفقرات التى زيدت . 
)( انظر ص - ر 3 من انقدمة ط ١۹۷٤‏ 8 


1۷ 


ویقول :8 وبقیت: زباذات آخری قلا عن الختافة رجحت ن 
أصل الطبقات ولکنى انتا فى التعليق وهذا بيانما .. 


نالغا ‏ ر طبقات الشعراء » وليس « طبقات فحزل ا قول 
الأستاذ شاكر فضلا عن أن اسم « طبقات الشعراء » کا عرف بذلك عند 
امتأحرين اختصارا لايطابق كتاب ابن سلام كل المطابقة » فإنه م يستوف فيه 
ذكر « الشعراء » بل اختار عددا معلوما آربعین شاعرا فى طبقات الشعراء 
اجحاهليين وأربعين شاعرا فی طبقات الأسلام ( وأربعة شعراء فى طبقة شعراء القرى 
العربية وعانية فى طبقة شعراء بود فهم جمیعا ٤‏ ۱۱ شاعرا وحسب » رالذی آغفله 
من كبار الشعراء اأضعاف اأضعاف ماذكر . إذن فاسم ر طبقات الشعراء » ثوب 
فضفاض لایطابق ماف کتابه وإنغما هو اختصار ممن ذ کو ذا امن على الأرجح 
فبدليل العقل ودليل النقل أن يكون اسم الكتاب ١‏ طبقات فحول الشعراء » 
زات لله رالمان 0 : 


رأقول : بعد ماناقشت هذه القضية فى حديثى عن طبعة دار المعارف سنة 
إن اسم الكتاب« طبقات الشعراء » بدليل العقل ودليل النقل . 

وقد ا الورقة الأول من مخطوطة المدينة ( م ) کا هى ملصقة بطبعة 
٤م‏ ویس فیہا ذكر لكلمة ( فحول ) س ركذا الورقة الأول من 

ر الخطوطة ) وفيا العنوان الذى اعتمد عليه الا اذ شاكر مشير إلى أن كلمة 
( فحول ) مطموسة » وهذا دليل مرفوض بالنہاية اللكتوبة فى اخر الخطوطة 
و تم كتاب ١‏ طبقات الشعراء » والحمد لله رب العالين كثرا سرمدا وصلى اله ل 


عل محمد النبى واله وسلم ألا وا وا الوكيل » » فاسم الكتاب 
طبقات الشعراء » . 


)1( انظر ص ٤٦‏ من المقدمة ‏ كانت فى تسعة مواضع وأحذت عن الزينة لأ حاتے الرازی #العمادة 
ونار الأزهار والإنباه على قبائل الرواة لابن عبد الير واختلف ١ا‏ رتلف للامدى مالأغاق 


)( انظر ص ۲٣‏ من المقدمة . 


۷¥ 
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الورقة الأرلى من مخطرطة المديدة « م ٠‏ 
# فيه « طبتقات الشعراء » 
تأليف محمد بن سام الجمحى 
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الصورة الثالفة 


ا 


م E‏ مبتات الشترا ا ا ا 
کتر ا سردا دصل أ على حت النى ا 
س ولا وخا و منیا لهه دوقم م لر کیل 


لل ا 


کک اول الال وخ٠‏ 


م ۾ کتاب طبقاات _الشنعراء > واخمك لله رب العالين 
کیا سردا ( ل الله على محمد الب وال ا 
اول واخرا وخسبنا الله ونعم الو کیل 


وفى هامش الخطرطة : 
) قوبل بالأصنل فص ( 


AY 


الغا : قضايا فى المقدمة 
١‏ س قضية انتحال الشعر . 
۲ قضية الكوفة والبصرة . 
۳ س قضية اللحن . 


ثاثا : قضايا فى « المقدمة » 


احتوت مقدمة ابن سلام على عدة قضايا أدبية ونقدية من أبرزها : 
١‏ س قضية انعحال الشعر : 
علماء القرن ف بالمشكلة ولكر کن اين اسع ان يعرضها 
ری ابا عمرو بن العلاء EEN‏ الأضبع المد بانى الطويلة 
لايصح منہا إلا ثلاثة بيات فقط وهى : 
ولیس المي ف شیء 2 الأبرام والنقض 
إذا يفعل شيعاحكا.: له يقضى وبا يقضي 
جديد العيش ملبوس ٠.‏ وقد يوشك أن يلْضِى 
أما سائرها فمنحول )١(‏ وذهب أيضا الى أن القصيدة النسوبة إل امي القن 
والتى مطلعها : 
ل ٠‏ وأبيك ابت العامرى ا 2 لقم ا ر 
هى لرجل من أبناء ار بن قاسط » يقال له ربيعة بن جشم واوا عنده : 
ار بن عبرو کائی یر ٭۔ علو عل لل مايائمسر“ 
وھما من طبقة ا عمرو بن e u‏ پالنسس روایتان اراج ر 
عنما ا عبيدة والأصمعى أخبارا را وشعراء اء ینکران لاضف 3 OE‏ احارث 
بن عَبّاد » ول يصححا منها غير الأبيات الأتية : 
it‏ 


)١(‏ الطبقات ص ؟ 
ر( الأغانى : ط الوزارة ٠١٠۹/۳‏ وما إقواء ف ١‏ ينضى ٠‏ 
)۳( البغدادى : الغزانة : ط السلفية ‏ القاهرة ۱۳٤۷‏ هھ ٣٣۷/٣۱‏ 


لا ا i‏ تيلا لا رط ê‏ ا و ا 


لم أكن من جتاتها ‏ علم الله ١ء‏ و ؛ e‏ ت سنال ) 
وسن أمثلة ذلك عند أب عمرو الشیبانی أنه کان یدفع أن كرون هذا الت 
هل غادر الشعراءء من متردم ٠.‏ أم هل عرفت الدار بعك توهم 
لنت ول یکن یرویه حتی مع أبا حزام العکلى يروه له( . 
وأما الأحبار المروية فى ذلك ك عن الأضمعى » قال : أقمت بالمدينة زمانا 
ا قصيدة صحيحة » i‏ مصبحفة E‏ مصسنوعة(۶) وقال : کور من شعر 
امریّ القيس لصعاليك کانوا معه(°) وأن کار ت شعر المهاهل محمول عليه( . 
هذا العام المطلق » أما الخاص الحدد فإنه قال : اعيا شعر الأغلب وماأروى 
و ا ی ا : أعرف له اثنتين 
وک آروی له نصفا من التى على القاف فطرلوها » وکان ءلده يزيدون ف شعره 
حتی افسدوه(۷) وقال أا الق ا ا ا فی سساح از أنه يقال 
ران هذه القصيدة فى الجاهلية لجشم بن الخزر ج0 وأن الناس يروون لأمية بن أ 
الصلت القصيدة ا منہا : 
من ل مت خط يمت هما ٠.‏ الوت كأس فلم ذائقتهها 
وهذه لرجل من الخوارج() . 


)١(‏ النعامة : اسم فرس کانت للحارٹ بن عباد ‏ وأصل اللقا- اح احمل » ورعن بعل بعد » و 
مصدر حالت الائٹی إذا م تحمل » والمراد ان حرب رائل هاجت بعد سکون . 

)( الاغای : ط الوزارة ٤۷/١‏ . 

ر( المصدر السابق ۲۲۲/۹ . 

. ٤١١/۲ السيوطى : المزهر‎ )٤( 

(ه) المرزبانی : الموشح ۳۷ . 

)0( الأصمعن : فحولة الشعراء ۲۲ . 

(۷) المرزیانی : الوشح ١۳۳۳‏ 

(۸) ابن سلام : الطبقات ۷٤١۳ ٠‏ . 

ر المرزباى : الموشح ۲ مات عبطة : أى شابا وقيل . شابا صحيحا . 


A۸ 


وما ا عبيدة فإن أخباه امعفرقة أيضا فى هذا النوع تكاد تضارع حبار 
الأصمعى ن وضن ذلك أنه ذك نة أبيات للخارث بن لزه ف إنكار اليح 
تبداً بقوله : 
يأا. :انزع ٠‏ غ ,اى a‏ اينيك الحَازِی لا ااي 

ثم حکم بأن سائر القصيدة مصنوع مولد(٥‏ ا أيضا اربع ا أبيات لعوف' 
ERS GE‏ 
طوپل. . م قال : وبقية هذه القصيدة مصنوعة() . 

واستشهد على أن الأسود كان رئيس الرباب يوم التسار » يقول جوف بن عطية 
ابن الخرع التيمى : ا 
ازل .نکم" وتقمن ودک ٠‏ تى بلتم كيف رقع ٠‏ اأ 
وقبائل ‏ الأأحلاف وسط بیوتکم . یعلون هامکم بکل مهند 

م قال : و ی ی 

. وف کتابه ( الخیل ) نصوص كنية فى هذا الباب()‎ e 


ونقولء: إن هذه الاأشتات التفرقات لاتغنى عن دراسة ابن سلام لقضية 

الانتحال . 

عرض ابن سلام للقضية 

lt e I وهذا‎ 

ولاأدب يستفاد » ولامعنى يستخرج » ولامثل يضرب » ولا مدخ رائع › ولا هجاء 

مقذع » ولا فخر معجب › ولا نسیب مستطرف 0۲ . 

CERRO Rana enon par pra 

(۱) اسعیوان : الحاحظ 4/۳ فالحازی › زاجر العلير › أ و الكاهن › رالشاحج : الغراب يشحج 
بصوته . 

(۲) ابو عبيدة النقائض ط لیدن ۱۹۰۵ م ۲۲۸/۱ 

(۳) يقصد بہما أنا قبائل الاحلاف . 

(4) المصدر السابق ۲٣١/۱‏ 

CENEVRE EEE EAE E E es 
1 VI c11 


٤٠١ : الطبقات‎ )٦ر‎ 


۱۸۹ 


وسبب ظهوره : أن الرواة تداولوه فى كتاب إلى كتاب ولم يأخذوه عن أهل 
yy‏ 
صحفى (') , 


E‏ : القصاص ۵ من سد العم رشک وجل کل کسه 
عمد ین اشخان ن ساره كق البر اشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا 


قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال ثم جاوز ذلك إلى عاد وود فكتب 0 


O SE SC AS 
وسبب ثالث : رواية. الشعر فی غير أهله : يقول : وجدنا رواة العلم‎ 
يغلطون فى الشعر ولا يضبط الشعر إلا هله وقد تروى العامة أن الشعبى » كان‎ 

ذا علم بالشعر وأيام العرب » وروى عنه هذا البيت : 

٠‏ قألفيت ٠‏ الأمانة .ل تخا ٠.‏ كذلك ٠‏ كان ا لايخون 
وهو فاسد . وروی عنه شیء يحمل عل لبيد ( باتت شک کی إلى الف 

ا a‏ الأبيات ) ولا اختلاف ف أن هذا مصنوع » تکشر به" 

الألحاديٹث > ويستعان به على السهر عند الملوك » والملوك لاتستقصى() . 


وسبب رابع : ذهاب الشعر وسقوطه : بسب من هلك من العرب بالموت 


والقتل حين غزو فارس والروم . والدليل على ذلك قلة مابقى بأيدى الرواة . 


a La o hs a | 
قوم م واشعارمم رادو ان‎ e ر‎ 


ر ê.‏ اة فزادوا ف ن 
تلت( . 
)1( ا س۵ : طبقات الشعرا 5 ۰ 


۷ : المصدر السابق‎ )١( 

(۳) المصدر السابق بت وإ“ 
)°( المصدر السابق ۲١‏ : 
رد) المصدر السابق 5> و ٤۷‏ .. 


زت ادن : استلحاق بعط القبائل لشهورى الشعراء أو ادعاءِ بعض ٠‏ 
الانتساب لبعض القبائل : فأخو الشماخ يغزي كعب بن زهير إلى 
وان ای سلمی وهل بیته نی بنی عبد الله بن غطفان » فم یعرفون » 
e‏ .. ركان أبو ضمرة » يزيد بن سنان بن أ حارثة » لأحى النابغة 
فاه إلى قضاعة » وکان رهط الزبرقان بن بدر بُخلجون إلى بنى کعب ابن يشكر 
إلى ذى امجاسد » عامر بن جشم بن كعب . .. وقول : ولقد أخبرنى بعض اهل 
العلم من غطفان اہم من بنى عبد الله بن غطفان وأن اعتراءه الى مزينه قول 
هولاءِ وما العامة فهو عندهم ز00 
وسبب سابع : أنه كان أول مَنْ جع أشعار العرب وساق أحادينها : ماد 
الراوية وکان غير موثوق به » کان ينل شعر الرجل غیو » وپنحله غر شعره ویرید 
ف الأشعار() . 
وهذه بعض الأسباب لانتحال الشعر التى وضعها ابن سلام 
وأما عن العلاج › » فهناك مصدران لأحذ الشعر » ليس أحدها الكتب التى 
يدون فيا الشعر لأنها كثية الخاط » وأن المسلمين قد ترکوا لنا أقوالا تصور مدى 
کراهیتہم لتلقى العلم عن الكتب وحدها » وكان بعضهم يقول : من أعظم البلية 
تشییخ الصحيفة ا يتعلم الناس من الصحف() . 
ومصدر الشعر الموثوق بهما عند ابن سلام هما 
١‏ أهل البادية . 
۲ آهل العلم والرواية الصحيحة EE‏ رثقافةً يعرفها آهل 
العلم ء وقد بحل العلماء ق بعض الشعر كا اختلفت بعض سار الأشياء - 
اما مااتفقوا عليه فليس لأحد أن ر منه(0) . 


(0 ابن لام : طبقات الشعراء [ حَلَجهُ : أى جذبه وائتزعه ‏ ويستعمل ف السب » إذا وزع فيه › 


کأنه جذب من قوم إلى قوم وانترع ] ٠٠٤‏ و ٠٠١‏ 
(۲) المصدر السابق ٤۸‏ 
)٣(‏ ابن جاعة : تذكرة السامع بالمتكلم ۸۷ 
)٤(‏ ابن سلام : طبقات الشعراء ؛ و ١‏ 


1۹۱ 


فکما یعرف ال جوهری الول والباقوت جرد معاینتما » وإدراك کنہا » وک یفرق 
الصيرف بين الدينار الجيد والآخر اريف » وا يرجع رَرَاحٌ الخل كل صنف منه 
إلى بلده » الذى خرج منه » کلا عام الشعر يعرفه من كر مدارسته له » إل 
جانب ذوقه الاد () . 
ويشرح لنا ابن سلام الذوق الأدبى بأنه شىء « يعرفه العلماء عند المعاينة 
والاستاع » بلا صفة يهى الما » لا أعلم يوقف عليه(") فأدوات هولاءِ 
العلماء » دراسة متواصلة لانصوص الأدبية » ومارسة طويلة حفظها › وروايتها » 
ا هلها › 2 ذوق ادى رفيع عرفوا به . 
Es‏ سلام أن براعة علماء الشعر ليست مطلقة ‏ فأحيانا يوقفهم شعر 
ف برغم من علمهم بوضعه أو ٠‏ غل لکن اة فم مع 
١‏ وإنغا عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء » أو اأرجل ليس 
من وم e‏ بعض الأشكال ¢ ومایستطیعونه u‏ يشون تابه » 
ویعلقون انه SO ES‏ أبو عبيدة وابن 
نوح الُطاردی یأتیان ابن داود بن ممم بن وة س ويسألانه عن شعر أبيه 
متمم » ويقومان بحاجته » فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد ف الأشعار ويضعها 
هما س وإذا کلام دون کلام متمم س اذا هو متذی على کلامه» فیذکر 
المواضع التى ذكرها متمم والوقائع التى شهدها فلما توالى ذلك عَلمًَا يفتعله . 


:وعد أن يثير ابن سلام القضية ويحددها بأسبابما وظواهرها مقترحا العلاج 

ا العامة الثابتة التى تكشف الشعر الموضوع E‏ : أو من 
ونی ا ايه کک بن ارام 8 الله کک وأنه ٤‏ 
E e‏ بیت واحد ّ 


(۱) اہن سلام : طہقات ا ۾ V‏ 
۳( المصدر السابق “ : 
(YT)‏ ابن سلام : طبقات الشعراء ٦‏ 


ان لم جذ من رن عذئان والدا ٠.‏ . ودود ٠‏ معد فلترغك العواذل . 

ف ی لعا ی وا ف عدن ا عك بن غدنان. الذين 

با ...) والبیت مریب عند ابی عبد الله ( ابن سا لام ) شما فوق عدنان » أسماء 

م تح إلا عن الكتب » والله أعلم e‏ یذکرها عڑی قط ویقرل :ف 

بک العرب من الشعر إلا الأبيات يقوها الرجل ةذ خا جه غا فصت 

الماد و اسر عل عد عه الب ا ن عد ساف » واد 
ل علل إسقاط شعر عاد ومود وجمير وبع) . 


ویقول : من قديم الشعر الصحيح » قول العنبر بن عمرو بن يم ... + وقول 
دوید بن زید بن نہد ... » وقول أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ... » وقول 
المسترغم ی کا ا ... » وقول زهیر بن جناب الكلبى 
وقول جلبة الا ... . وقول ( وکان ا 
الپلیل بن ریه ادلی ف کل آخیه کلیب رال » قلت بدو شبیان ٩٩‏ 
وقول : وکان شعراء الجاهلية ف ربيعة : اوم الهلهل > والمرةشان » وسعد بن 
مالك » وطرفة بن العبد » وعمرو بن قميعة > والحارث بن حلزة. والتلمسن 
والأعشى » والمسيب بن علس »› ثم تول الشعر فى قيس » فسنهم النابغة الذبيافى » 
ولبيد » والنابغة الجعدى » والحطيعة > والشماخ » واخوه مزيد »> وخحداش بن 
زهير » م ال ذلك إلى تم › »> فلم یزل فیہم الى اليوم » وکان امرؤ القيس بن حجر 
e MS N‏ 
واحد(٥)‏ وغرها مثلها . 


فهذه آدوات تصلح ف کل عصر E‏ الباقد » ويقيس ما وطالا أن 
النقد دراسة وممارسة ذوف فیعنی ابن سلام مدا الدراسة ا للنصوض الشعرية 
اختلفة « وإ کار المدارسة دى على على العلم به ¢ CD‏ ¢ وابن سلام يضح بان 
ر المصدر السابق ٠١‏ ومابعدها 
(۲) المصدر السابق ۲١‏ 
)۳( المصدر السابق ۲١‏ ومابعدها 
)٤(‏ المصدر السابق ٠۹‏ 
)٥(‏ المصدذر السابق ٤٠‏ 
(") المصدر السابق .١‏ و ۷ 


۹۳ 


يد تلاميذه النقاد ماارتضاه العلماء من ثقافة أدبية » وماانتهت إليه الدراسة فى 
تارج الشعر . 

ات ا مرد ها مال فض الم لسر كانه ديد ان بل أن 
هذه مبادئ. ثابتة جب على ایال ألا نح بعدها فيدخل فى الكذب والإدعاء 
وهر لایکتفی بعرض القضية واقتراح ا وتقدع و تستخدم ف 


الكشف عنما فحسب » بل ينتقل بإلى خطوة أخرى عملية : فى المعالجة » فيقدم 
ال و ا ا عند الشعراء الرواة 
والعلماء النقاد.,. 


وهو يخلص للقضية من المقدمة إلى ا الکتاب » وهو لاینی يطبق ماینادی 
به من ضرورة اليقظة امام النص الأدى والببحٹ فيه بتؤده لعله ت لست م 
ا is‏ ركلما تصفحنا الكتاب یل بالا أن ان 
ا e‏ به . 

رمن القضايا التى E‏ المقدمة “< ) قصية الكوفة والبصرة ) »یقول ابن 
سالام البصرى ) وکان لأهل البصرة E‏ العربية ا وبالنحو ولغات العرب والغريب 
عناية . 

وقد دشنا حدینا عابرا عن البصرة العباسية حینا تعرضت للحدیث عن 
العصر العباسى » وذكرز نا أا البيعة الملاصقة لآبن سلام التى شكلته وهيأته فخرج 
يعبر عن أفكارها ونزعاتا الأدبية والنقدية : 

ا يکن الامر ألمدفة أن يتلا حی هذان المصران عن طریق علمائهما ¢( وأن 
تکون البصرة مهد الاعتزال وبلد المعتزلة » والكوفة مهد التشيم وبلد الرافضة › وان 
ينشاً الحو عل الأسلوب التسظيمى والطابع العقللى الأسطى ف البصرة دول 
. 

لت قبائل من العرب البصة » ونزلت N i‏ فی زسن 


eT ر(‎ 


منقارب وشغلتا بكل أحداث العام العربى » وبالرغم من ذلك اختلفتا وكا 


احتلافهما حيرا على الأدب والنقد() . 
ولقد نز الكوفة عدد كبير من أصحاب رسول الله وة ف عهد عمر رضى 
5 ا £ 8 3 A‏ ت 5 َء } 
اله عنه . وأصبحت الكوفة مع البصرة قاعدتى الفح الإسلامى » إلى خرإاسان 
وفارہں واهند » وقد هط الكوفة ثلغائة من اصحاب الشجرة وسبعولك من اهل 
بدر) » ومن اشهرهم على بن اى طالب » وسعد بن أب وقاص » وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نوفل » وعبد الله بن مسعود وغیرهم() » وان لعبد الله بن 
مسعود أثر كبير فى رفع اسم الكوفة » لا بذله فق سبيل تعلم أبنائها وقد تخرج فى 
اللطهرة() . 


۶ £ 
ف+ی لاتقل من حيث نصيبہا من الاعلام _ عن البصرة التى کان فما انس 
ابن مالك وأو موسى الأشعرى وعبد الله بن عباس وأبو زيد الأتصارى 
وغورهم() . 


واهتمت الكوفة بالشعر والرواية »> كا اهتمت البصة » ومن أقدم رواتبا 
السَلْعمى » وأبو البلاد الكوف » ثم ظهر بعده اد الرواية » واهتمت بالنحو عى 
ید شیبان بن عبد الرحمن الفیمی ( ت ۱۹٤‏ هى ) وكان بصريا ثقة » وانتقال إلى 
الكوفة وسکن بها زمنا » وهو من تلاميذ أهى عمرو بن العلاء وظهر معه معاذ 
راء » واضح التصریف ( ت ۱۷۸ ه ) ١‏ ثم أستاذ علماء الكوفة وول من آلف 
س كتابا ف العربية وهو أبو جعفر الرؤاسى » وكان معاذ اهراء عمه فاحل عند 
م إا عن عيسی بن عمرو من تلاميذ أب الاسود الدؤلي وعن هدي أنحد 
على بن حزة بن الکسائی اتوق ( ۱۸۹4 ه ) زهو الذى رسم للكوفيين الحديد 
التى عملوا بها » وها خالفوا البصريين . 
)انط السفر الم للدكتور وف ليف عن سحياة الشعر فى الكوفة إلى تهاية القرن اللائ س ت ورن 
العقافة ‏ بالقاهة ۱۹٩۸‏ م الفصل الاول من ٠ ٠١١ ٤٥‏ 
(۲) طبقات ابن سعد : ط لیدن ۱۳۲۲ ٤/٦ ٠‏ . 
(٣م‏ أبو عبد الله العام : معرفة علوم الحدیث ٠ 1۹١‏ 
(4( طبقات ابن سعد ٤/1‏ . 
ره) المصدر السابق ۱۳۲ پو عبد الله اللا معرفة علوم الحدیث ٠ ٠۳۲‏ 


EE 


وا شعراؤها و ف e‏ القرن الأول وأرائل لٹا EN‏ ا عمار بن 
عمرو > ركان لين الشعر ماجنا حيرا معاقرا للشراب س وحْدٌ فيه مرات() . 
ومنېم نين بن بلوع الحمیری كان شاعرا مغنيا فحلا ومالك بن أسماء بن 
خارجه الفزازی وکان غرلا ظریفا() . 

والمتوكل بن بك الله الليٹى کان ٤‏ ف عصر معاوية وابنه يزيد ومد حهما > ومن 
تاکن الكوفة أا ص الشعراء جلدة بن عبید الیشکری() وکان من 
الان للحجاج » فخطب الحجاج منه آبنثه › تم حرج بعد ذلك مع 
الأشعب ( وکان من اشد الناس ریف عل الحجاج ( وعرف باه 
والخمر( °( واماعیل بن عمار بن عبينة ٴ الذى ا الدولة العباسية وقال e‏ 

واشجاء ومر , ¢ وابن بن ميادة الذى حالافة وقد | من 


ففى الكوفة فقهاء وعلماء وشعراء را فى البصرة ‏ وكانا على اتصال وثيق 
حتى تكون الحادئة بالكوفة عة » فيعلم بها أهل البصة قبل المساء0) وتبادلا 
الثقافة والتلمذة » وجلس علماء كل مصر يسمع علماء المصر الاخر » ونستطيع 
أن نسوق كيرا من الأمثلة لذلك » منها أن خحلف الاحمر البصرى كان تلميذ 
اد الراویة ومع منه) کا کان يزعم فیما حکی عنه الیریدی ف شعر له فيه › 
انه کان استاذ الكسائی الكو )٠١(‏ الذى كان يجلس فى حلقة يونس بن حبيب 


( الأغانی : ط ساسی ٠۷٤/۲۰‏ . 

ر الأغانى : ط الوزارة ٠٣٠/۲‏ . 

(۳) المرزباى : معجم الشعراء ۲٠٦١‏ « تحقيق عبد السلام فراج ‏ ط الحلبی القاهرة ۱۹٩۰‏ م . 
ر4 الأغانى : ط الوزارة ٠١۹/۱۲‏ . 

٠٠١/۱۱ المصدر السابق‎ )٥( 

٣٠٣٤/۱۱ المصدر السابق‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق ٩‏ القاهرة 

( البغدادی : حرنة الأدب ٠١١/١‏ 

٩۹۷/۱ الجاحظ : الیران‎ )٩( 

(۰ الحموی : ت الأدباء A۸11‏ 


۹ 


بالبصة() والمفضل الضبى الكوى كان شيخ اى زيد الأنصارى البصرى › ابو 
ان لر بر سعذان بن مارك الكوف كان تلميذا لأبى عبيدة البصرى() . 


ولکن کل هذا م يمح الفروق الواضحة بين المصرين ‏ فالكوفة. وريت 
حضارة فارس وروح الشق امتأمل » والبصة لوقعها اغراف ورك سحضارة 
الیونان وغها من الأم التى عرفتہا كاهند وفارس » وكانت مركزا ختلف العجارات 
فانطبعت نفسية البصريين بالثورة على القيود وحاصة تلك التى تقيد حرية الرأى 
وتغلل تفتح الفكر » فرأينا البيعة البصرية كثية الاضطرابات السياسية والفكرية › 
عة بال الواقعية الادية ميالة إلى الشاك ف الموثات » تريد معرفة مر ثباعا 
وکشف جوانب بقائها وعتوها » ولعل التجارب التى قام بها ال جاحظ رالنظام على 
الحیوانات لم یکن مبعثها إلا الشك وحده فيما توارثه الناس من معلومات عن 
بعض الحيوان > وقد عرضوا كتيل من الأصول للاختبار والتجربة » فاتجه بعضهم 
ی المححدیٹ ینقده نقدا شدیدا › شم اجترءوا وطعنوا على كثير من الصحابة 
الأرئل » بل لقد أسرف بعضهم الآخر فاعترض على القياس الشرعى » قال أبن 
ER E‏ ) كان العلماء قدا وحديثا عندما ينزل بهم أمر وم 
يزالوا » على أجازة القياس حتى حدث إبراهم بن سيار النظام » وقوم من المعترة 
کا رة ی قن القياس » والاجتماد فى الأحكام » وخالفوا مامضى عايه 
السلف() بينا أقدم بعض المعتزلة على القول بإحالة أحكام الإجماع() . 
وبيغة كهذه مادية شاكة جربة لابد أن يكثر فيا ا لجدل » فقد ساعد على إثارته 
الفرق الدينية والفلسفية والخصومات العقيدية التى اصطرعت فى البصة وماجت 
ا . 
وهذا الجانب قابا جانب حر فى الكوفة ٠»‏ باطنى يعلى بسرائر الوجود ل 
بظواهر الکائنات » ویری وراء کل ظاهرة سرا خفيا من عالم الروح » أو ماوراء 
ر الصدر السابق 1 
)۲( امرزبای : معجم الشعراء ‏ ترجمة مروان بن سعید بن عیاد ۲۲۰ 
(۳) ابن عبد البر : ختصر جامع بیان العلم وفضله _ ط مطبعة الموسوعات - القاهة ۰ هھ س 


الطبعة الأولى ‏ واختصار أحمد بن عمر الحمصافى البيروتق الأزهرى . 
ر4 ابن قتيبة ‏ تأريل تلف الحديث _ط مطبعة كروستان العلمية القاهرة ١١۲ ١‏ هالطبعة الارل )١١(‏ 


1۹۷ 


ا 
ا 
1 
| 
1 


الصلبيعة وهر الذى یعنی به ویرسل اوهامه خلفه » فقد تشي الكوفيون 
واحتضنوا الش عة الأسلامية والسنة النبوية واحرجوا منہا e‏ لحاصة mr‏ 
وهم » كانت الحافظة على التراٹ جزءا من مکوناتہہ التقسية فاستمرا بالدراسات 
الفقهية ولکر ا ات ل نفسه » تال م افر ومذاهبہم الدينية 


رھ ت 


هب الفقهاء يتمسكون بالسنة ولا یریدون عنہا حولا س يردون على 
الشيعة EUS‏ عل السنة من شوائب الشيعة والفوارج والمرجفة من أكبرٍ 

هر الفقهاء . ولکنہم و فی أثناء جداهم مع هذه الطوائف وغيرها » وقعوا فى حدود 
دا TT E N‏ لاحيدون عنه » ولم يقبلوا 
التقعيد أو التنظم لقضايا اللغة والأدب والفقه > بل كان لكل ظاهرة قاعدة 
ولاسنشناءاتا قاعدة انا ون هناك ا أدب أو فقه بينا قعد 
البصريون اللغة فى ألفاظها . وماخحرج عا فهو شاذ والشاذ لايعپل به ». وقننوا 
الأدب والشعر وعيوبه وماحرج عن حده فهو شاذ ركذا فهموا الحديث والتفسير 
حتى بلغ بم الأمر أحيانا إلى الشطط( . 

ومن الطبيعى أن يميج الجدل بين المعتزلة والفقهاء ومعنی اخر و 
والكوفة عامة س ریتہی المر با لحاحظ الہصری أن يواجه بعض المُحَلّيْن بام 
لايفهمون تأویل الأحاديث ( ل يعرفون أی ضرب منه یکو مردودا » وای ضرب 
منه یکون مارلا ویقول : فلولا مكان المتكلمين ملك العوام(") وهكذا نادى 
البصريون بالقياس ف امحل الأول مهدرين كرامة المأثور والمسموع من الفقه 
والأدب معرفین الحو db‏ « علم مقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب ». 
ون اکان لقان 3ل اشحف ٠‏ لان النسن كله تياس وهن انكر 'القياس 
فقد أنكر النبحو )(") . 

وهم يتعشقون الفروض واستنباط الاحكام واستخراج العلل » بل ذهبوا 
يستغلون ما مااستغله الفقهاء فى قياسهم من اثارة الاسئلة واقامة الفروض - 


)۱( (ا) ابن قي : تاريل تلف الحديث YA n‏ 


(۲) الجاحط : الحیران ۲۸۹/٤‏ . 
(۳) السیوطی : الاقتراح ‏ ط حیدر اباد ٤١ ١ ۱۳۱۰١‏ س ٤1‏ 


14۸ 


E 4‏ ف بات ES‏ ا ییون 
عن جواز صرف شمر ٤‏ وإذا كان اسا لأمراة »> ويفترضون وجود انسان ا 
ر إذ) أو رلو ) أو ر كى ) » فعل ذلك الخلیل نفسه() مع أنه کان یری 
الأسماء فى العربية لاتقل عن ثلاثة أحرف . 
فطريقة التفكير مختافة » وتؤدى إلى الالتحام الذى لابد منه ‏ وكان الانتصار 
من حظ تفكير البصريين » وكانوا يشعرون بذلك ویعتدون به » ويترفعون عن 
ال 3 

ا ن اطي ارتب بن کے فقال : إا أخذنا اللغة عن 
حرشة الضباب وأكلَةٍ الرابيع » وهؤلاء أخذوا اللغة عن أهل السواد وأصحاب 
الكواميخ وأكلَة الشواريز کلام یشبه هذا _ على حد قول السيرافی(") . 


فالبصريون لأيرون الأعراب الذين أحذ عنم الكوفيون حجة فلذا لايأخذون عن 
كونى علما إلا الثقة المفضل الضبى » ؤأن أبا زيد الأنصارى استباح لنفسه أن 
یروی عنه شعرا للشاهد() وکثرت بینم المناقشات والنافسات » والمساجلات 
وامتلأت كته التاريخ والأدب بالمفاضلات بين البصريين والكوفيين » وقد حشد 
البصريون كل إمکانامم التاريخية والطبيعية والفكرية وافتخروا به على الكرنيين › 
حتى ف الأنار والزرو ع٠‏ والألفاظ التى يتداولوما » ركذا فعل الكوفيون . 


)0 سیېویه : الکتاب ٣٣٢/۲‏ و ٣٣‏ ط بلاق ٦۳۱١‏ ھ 

(۲) . السيرافى : أحبار النحويين 1۸ س حرشة الضباب : صيادوها » واليرابيع جمع يربوع » وهى دويبة . 
حر الفارة 5 لکن ذنبه وأذناد اطول مہا ودا کله كناية عن مصدرهم العلمى کان الاعراب 
الجفاة » فهذا أوثى رويام أما الكواميخ فهى نوع من الأدم والشو لشواریز اللبن الرائب امستخر ج 
ماؤه هذا کله کلاية على عدم ثقة الى يأنحذ. ر ول منه مرویاتہم فهم يأخذون م آهل احفر . 

؟٠د/١ الرافسى : تارك اداب اللغة العرية‎ )٣( 

)٤(‏ انظر ابن الفقيه فی کتابه ر ختصر کتاب الہلدان ) ط بی لیدن ۱۳۰۲ ھ الفصل من ۱١۸‏ س 
۷ بعنوان افتخار الشاميين على البصريين بفضل الحلبة على النخلة ‏ وفيا مشاخرات البصر بين 
بک مافی بلدهم من نہر وزرع وأعلام ونفس الشنىء يحدث بينم وبين الكوفة . 


۱۹۹ 


هذا كان ابن سلام صادقا ف تصوي أزمة الثقة المستمرة بين البصرى 


والکوفی ‏ وهو بصریا ‏ رأی أن عام هو العلم » وعلماء البصرة هم 


العلماء 0 e‏ شىء لقره ولايستر يځ له 

يقول ف مقدمة الطبقات : وان لأهل ال هة العربية ف اا 
العريب والغريب عناية )١(‏ ویقول : وکان الاح وأبو عبیدة من آهل 0 
وعدم من ورد علينا من غير أهل البصة المفضل بن محمد الضبى الكو(" . 

فيما عدا البصة غير معترف ل ن يبت دار ا الفضل 
الضبى . ۰ 

ومن قضایا المقدمة ۳ قضية اللحن 

۳ EE n 

يقول ابن سلا : « كان سراة التاس يلخنون » ووجوه الناس » فوضح أبو , 
الأسود الدؤلى باب الفاعل » والمفعول به > والمضاف » وحروف الجر والفع 
والنصب ولحرم ¢( 

ومشكلة اللحن ‏ من المشكلات التى لازمت اللغة العربية مدذ زمن بعيد › 
وأعتقد أن طبيعة اللغة أوجدت اللحن فى صورته البسيطة فى شكل 
احتلاف نطق بعضس الألفاظ› أو تحريفها عن موضوعها عند بعضص القبائل » 
ركان هذا فى صورته العامة بعد نا » ولكنه كان مستساغا لاله لحن لاحيلة فيه 


وقد قامت الأسواق والنزادى الأدبية > نزول القران الكرم › ر قریش 


للقبائل » بدور SS‏ هناك لغة 


ينتج نتاجا يود له البقاء الطويل . 


وم تمنع هذه العوامل من وجود اللهجات والفروق العنرية والصوتية الفط 
(۱) ابن سلام س الطبقاتا ٠١‏ . 


(؟) المصدر السابق ۲۳ . 
(۳) ابن سلام : الطبقات ۴ 


الواحد بين المناطق المعشعبة فى الجززة العريية خضوعا لظروف اليخة وترم أو 
باهم من الحضارة . ۰ 

وجب ألا نعطى هذا الأمر لافتة ضخمة » بالرغم من أنه فتح باب الشاذ 
رالا لاان فى اللغة والنحو بالذات ‏ فالعرب جميعا كانت تجتمع ‏ 

E SA 9 

الاسراق وتتناقش ویفهم بعض ها عن الاخحر ف سهولة ويسر . 

والرسول الكريم حاطب العرب جميعا وأفهمهم وفهموا عنه . وحن نتوسع فى 
فهم لفظ ر لحن إذ أردنا أن نطبقها على ماحدث فى العصر ال جاهلى وصدر 
الاسلام » لأا حالة شرفت على الزوال مع عصر التدوين وتغلغل الحضارة إلى 
البرادى والأقاصى ت فتقاربت الأشتات ٤‏ وقضى الزمن من ناحيته بالفناء على 
بعض اللهجات الشاذة 'والالفاظ الغريبة > لينشىء ‏ من احية أخحرى ‏ قضية 
حطر من سابقتما » وهى قضنية.اللحن بين الشعوب العربية الإسلامية . 

e 

قواعد النحو » وبَعْل السليقة العرية » بطغيان المولدين وانتشار أسباب الحضن . 

وهناك أمثلة هذه النوادر نجدها فى البيان والتبيين() » وعيون الاخبار" 
والكامل(") وغيرها من الكشب:: 

HA‏ ع 

ومهما کغرت هذه القصص فھی ڪحدودة ایضا لان تفشى اللحن اصبح رعذ 
ل ما يا قد استشى » واستطاع أن ينسل بين صفوف الناطقين بانضاد 
عجما کانوا م عرا ‏ ثم تفز من بين صفوف الشعب الى جنبات قصور اانا 

صاب البلاد المفتوحة ‏ معذورن فی حطهم لأنه : ر تكن هناك لغة 
واحدة بين اللغات التى القت با العرية فى عهد الفتح کازت عتفظة بنفاد 


تصرفها › ودا كان من الشاق العسير على الاجانب الذين اضطروا اذ ذاك بى 


1 £ عه 
)0( الحاحفل : البيان والتبيين : انظ باب اللحن من ( ۲۲ ط : الحلبی ‏ العبعه 
.الثانية . 


(۲) ابن قثيبة : عيوك الأحبار ۲ o‏ 1 . 
)۳( المد ؛ الكامل TTA‏ 
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استخدام العربية » أن يتابعوا القواعد والنظم المعقدة للنحو العربى القديم ‏ فاثروا 
اصرف بوساطة أساليب التعبير التقريبية .التى اعتادوها فى لخاعهم الأصلية ‏ 
وحذفوا حركات الأعراب الأخحية . 

ومن المستبعد تصور أن اللغة العربية قد سادت منذ السنوات الأؤل للفتح 
فهذا مخالف لطبيعة الأمور > فاللغة اليونانية فى غربى الدولة الفارسية وفى شرقما » 
ظلت قرنا كاملا لسان الحكم والادارة 2 فى المدن الناشغة ففى البصرة كانت 
أسماء الأمكنة المنسوبة إلى الأشخاص تع تم عادة بمقطع « ان ) » وبقيت اللغة 
الفارسية ‏ لغة الفرق العسكرية التى ا لى العربية على حين كان بعضهم. 
ولاسيما الرط والسيابجة والاندغار يحملون قبائلهم المندية التى انتظموا فيا 
فى الجندية(") وفى هذه الاوساط اللغوية نشا عبيد الله بن زياد »> الذى صار فيما 
بعد واليا على العراق » وبسبب فارسية امه وفارسية زوجها بعد زياد ومکوٹ ابنہما 
معهما س كان عبيد الله ينطق عربية غير فصيحة . 

وقد رويت أخبار عديدة لعاوية يوصى فما زيادا » أن يصلح من لسان 
انه(" . 

وم يختلف عن ذلك كثيرا أمر العلاقات اللغوية بالكوفة » فقد قامت هذه 
المدينة فى مبطقة كانت تتلاق فا اللغات الأرامية والفارسية والعربية من قديم » 
کا كانت الحرة قبل الاسام مصدرا لانتشار مسيحية اراس > وثقافة 
السا عانيين وقد احتلت الكوفة مكان الحيق فى الازدهار وأصبح ا اُساورتا وهم 
بايا اير الشاساية الى اكت إل الف:: 

وقد كشف ال جاحظ النقاب عن مدى تأثير اللغة الفارسية فى الجيوش العربية 
يما أورده من ألفاظ معربة ف فىجة الكرفة) . 


(۱) انطر یوهان فك : العرہیة ر ۱۶ ۱۹ ) ط دار الکتاب العریی س القاهرة ۱۰د ١١۹‏ م ترجمة الدكترر 
ہد الحم النجار , ١‏ 

AYN انظر : الحاحظ : البيان بالعهين : ط الخالبى‎ C) 

(۳) الجاحظ : البیان والتبیین : ۳۹/۱ لحتيق السندونى 


۲ 


٠‏ عبد بن ٣‏ طا حذر کک ن 0 ٤‏ من 
اللاذعة(") . : 

وعلى التقيض منه تأدب سايمان بن عبد الك آدبا يفا وان سن 
الأشادة بقيمة الجمال اللغوى(") ومثله عمر بن عبد العزيز) وف الدولة الأموية 
a‏ 
ّ لأن يعبر م٧ن‏ سحوله ا ص يجا( , ٠‏ 


ا وأصبح من ابل أيات التقريظ أ ان لتقف بأنه e‏ ينطق 
ومن هنا نلمح أثر تفوق البصريين على الكوفيين » حين تمكن البصريون من 
الاتصال المباشر س بمحكم البيعة ‏ بعدد كبير من القبائل العربية النازحة من 
ووسعل الجزيرة وشرقها وسؤًاهم ‏ بيغا م يستطع الكوفيون مااستطاعه البصريون 
بسهولة » ا على انصاف القيمير من اقب ل ف سواد الذين 


وقد ثار العلماأء على هذا الداء » ا له as‏ ¢ ء بهدرته کے ا 


بجمع اللغة وصيانتها وتقيتها من شوائب اللحن » وأصبح من الضرورى أن يدشاً 
علم يصون ألسنة الناس من الوقوع فى الغطاً “"وحاصة فى البلدان العجارية . 


)١(‏ الصدر السابق : ٥ ٠٠٠٤/۲‏ تحقيتق عبد السلام هارون 

)١(‏ ابن وهب : اسحق بن إبراهم : نقد النثر > « الرهان ف وجوه البیان ۲ ص ٠ ٠١٤ › ۱٤۳‏ نحقيق 
مله سین والعبادی ط مطبعة مصرية ۱۹۳۸م وائظر الموشح للمرزبانی ۲۳۹ ط البضة . 

AN aR Sk ( 

)4( ياقوت : إرشاد اليب \/o؟‏ 

() الاجذل : البيان والتبيين c10:‏ 1/۱ تحقيق عبد السلام هارون 


ر( السراف : ألحبار النحويين ٠٠‏ 


0 


فيب أب الد لدل فط لصحف تقطا بن رات أزاخر الكلم فه » 

ا بعبارة أدق يمين حركات الأعراب »ىء بعده عبد الله بن عمرو الثقفى 
ا حضرمی ( ت ۱۱۷ ه ) » وعیسی بن عمر التقفی ( ت ۱٤۹‏ ه) » آول 
نحاة البصرة الحقيقيين(') . 

رفت الكتب ف اللحن عند العامة وعند الخاصة » فأبو. الحسن بن رة 
الکسای ( ت ۱۹۱ ه ) ألف كتاب « لحن العامة 2۲ » وللفراء ( ت ۲١۷‏ 
ه) كتاب ١‏ البهاء فيما تلحن فيه العامة » لى ايدام كلاب بن حرة العقيلى 
الحراق المتوفى ( ۷ ٠‏ هد ) كتاب « لحن العامة ٠‏ » انى عبيدة اللغوى المتوف 
( ۲۲۲ ه) ( كتاب الغريب » لابن الأعالى متو ( ۳٤۰‏ هھ ) كتاب 
« النوادر » . 

وهاهو ابن سلام يشر المشكا: فى مقدمته فقد انهم يونس بن حبيب » اد 
الرواية بأنه کان یکذب ویکسر ویلحن() ویروی بأن معاصر اد » مروان بن 
N E‏ 
وصفه مروان() . 


ولقاء هذا » صنع الكوفيون ليونس بن حبيب هذه الجملة العامية : هاتى ديك 
لاء من ذلك المجة() . 


وم يتوقضف سيل التأليف فى مشكلة اللحن » کا لم يكف القياس والاطراد فى 
اللغة والنحو عن الفادى » وجا لم يلتق معستكرا البصرة والكوفة فى صعيد واحد 
فکریا وأدبيا ودينيا حتی بناء بغداد . 


وجمع لا الأستاذ عيسى إسكند ر المعلوف ‏ عضو مجمع اللغة العربية فى 
بحث له عن اللهجة العربية العامة ( مائة كتاب وکتاب ) بدأها من سنة ٠۹۱‏ هھ 
)١(‏ دكتور شوق ضيف : العصر العباسى 5ط دار المعارف . 
() مجلة ممع اللغة العربية ( ۱۹۳۰ م ) ٠١۳/۱‏ 
(۳) ابن سلام : الطبقات ٤۹‏ . 
ر4 الأغاى : ط الوزارة ۷۲/١‏ . 
(ه) ‏ الرزانی : الموشح ۲۸ 
)١(‏ ياقوت : معجم الادباء ١٠/١‏ السيوطى : المرهر ٠١١۲/١‏ . 


ef 


إل سنة ٠۳١١١‏ ه وذاك فى المجلد الاول الصادر سنة Tor ١۹۳٤‏ 
ر E‏ 


کک ٤‏ 2 الحلد الثالث من نفس نفس امجحلة يقدم ليا مائة کتاب اخرین وسبعة 


والظاهر ان ق اللحن كان من اهم التى اكان يتلقاها التلاميذ فى 
اللكاتب وف خطاب الجاحظ للمعلمين إشارة واضحة لذلك ‏ يقول للمعلم 

ولاتشغل قلب الصبى بالنحو إلا بقدر مايؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن 
ومن مقدار جهل العوام .... (٠‏ . 

وابن سلام على حق حين يثير مشكلة اللحن » ويتحدث عنها » ثم يتحدث 
عن أبى الأسود ليوقظ العلماء ينهم للمهمة الخطية الملقاة على عاتقهم » وهى 
مهمة تنقية اللخة من شوائب اللغة البلدية للبلديين » کا يسميهم الجا حط( 
ويقرر أيضا فضل البصريين على الكوفيين فى هذا المضمار › بل فضَلهُم على 
امتكلمين بالضاد » فعلماؤهم أول جنود قادوا قافلة ضيانة اللغة من عبث ضياع 
السليقة » وتفتت الأصالة ف النطق اللغوى » وشيوع اللحن › الذی بُزرى 
بالرجل الكريم . 

وليست قضية الانتحال ومابين الكوفة والبصة من تنافس ومشكلة اللحن هى 
کل ماف المقدمة . 


ألم يجغل نجاة البصرة فى طبقة دونه E E OTT‏ 
البصرة فى العربية قدمة وا ولغات العرب والغريب عناية () يصح اة 
البصة فى طبقات أوهم أبو السود الدۇ ل ) فیحیى بن يَعْمَر(°)فعبد الله بن أ 
اسحق() فعیسی بن عمر”) فال لیل بن احمد0 ثم يقرر ن أعلم من ورد على 


)0 الدكتور أحمد شلبی : تار التربية الاسلامية ٣۲‏ 
)٣(‏ الجاحظ : البيان والتبيين ٠٤١/١‏ تحقيق عبد السلام هارون 
(۳) الطبقات : ١١‏ . 


. ٠١ : الطبقات‎ )٤( 
١۳ ر(ه) الطبقات‎ 
٠٤١ الطبقات‎ )( 
٠١ ر۷) الطبقات‎ 
۲۲ الطبقات‎ )۸( 


| 
| 


البصة من غير علمائها المفضل محمد الضبى الكو( . 
ونراه يضع الأصمعى وأبا عبيدة فى طبقة واحدة وينص على أنهما كانا من هل 
العلہ(") 


وحدد لعلماء السير منازمم » محمد بن أي اسحق بن يسار عالم بالسير 
والمغازى ولكنه ممن أفسد الشعر وهَجُتّه وحمل كل غثاء منه() أما الشعبى فكان 
ذا علم بالشعر وأيام العرب ولكن رواة العلم كانوا يغلعلون فى الشعر ولايضبط 
الشعر إلا أَهْله(؛) , بيغا كان تتادة بن دعامة السدوسى من وراة الفقة » وكان 
عالما بالعرب وأنساہما ‏ ويقول ابن سلام ‏ ولم يأتنا عن أحد من وراة الفقه من 
عم العرب أصح من شىء أتانا عن قتادة() . 

قاد قات فلت الاجر كان أف الان تة شع راكد 
لسانا » یقول ابن سلام ‏ كنا لانبالى إذا أخذنا عنه يل أو أنشدنا شعرا أن 
لانسمعه من صاحبه(") بيغا كان ماد الراوية غير موثوق به » كاك ينل شعر 
الرجل غیو » نحل غير شعو » ویزید ئى الأشعار » کان يكذب ريلحن 
ویکسر) . 

واللافت للنظر أن ابن سلام حين تعرض اطبقة النحويين البصريين _ لم يفته 
أن يحدد ألصق صفات كل عالم حين يتعرض له » فأبو الأسود أول من أسسَ 
العرية ونتح بابا » وحيى بن يَعْمَّر كان مأمونا عالما » وابن أهى إسحق أول من 

ج التو وة الفا الل :ون بن ایر عل عل بد ان ای اسحاق 
وکن حاد بن الزبرقان وهوس يفضلانه » أما الخليل بن أحمد فقد استخر ج من 
العروض واستنبط مئه ومن عِلَله » مالم يستخرج أحد » وم يسبقه الى مثله سابق 


من العلماء کلھہ () 

٠٠ الطبقات‎ )٤( ۲٣۳ الطبقات‎ )١( 
٦١ الطبقات ۲۳, (ه) الطبقات‎ )١( 
۲۳ الطبقات ۷ () الطبقات‎ )۳( 


(۷) الطبقات ٤۸‏ و ٤۹‏ 
(۸) الطبقات انظر صفحات ۱۲ ۰ ۰۱۳ ٠١ ۰ ۱٤۲‏ ۰ ۲۲ على التوإل . 


٦ 


ويذهب إ إل أبعد من هذا فيتبع نشو اتباهين فى منبج علماء البصة » 
ادما يتزعمه عبد الله بن أف اسحاف وهر اتجاه القياس والاجتاد فيه وإلاحتكام 
ا e e‏ ليه بو عرد بن 


ازع ابن أي اسحاق الشاعر الفرزدق حنى قال فيه : 


لو کان عبد الله موی عبد الله + موی I‏ 
ب کان ا ا : ET‏ ا ت اق 
A‏ 

ر 4 القدمة من جديد : وول مانلحظه أن ابن سلام يأخذ مبداً 
ر التحديد » فهو يضح حدا منطقیا لکل مایرید أن یبحٹ فيه ثم بضع ١‏ اة 
بحث » يسير على هداها ومن تم يشرع فى التفصيل . 

فنراه يحدد المدف من ال فقول : ذكرنا العرب اغا ا 
والمشهورين المعروفين من شعرائها وا ا وأشرافهاٍ وأيامها » أذ کان لا پال 
پشعر قبيلة واحدة من قبائل . العرب شم و رسا کک وأيامها pe‏ 
فبدانا ا or‏ 


فهو سيذكر العرب ¢ e‏ 
يان عل بارهم جمیعا فليس فی مقدوره أن يفعل ذلك مع قبيلة والحدة س إن 


E Ê 1‏ ی المشهور منم عند العلماء» ودا بالشعر ر القضية 


1۸ E (( 
١١ الطبقات‎ )١( 
٣ الطبقات‎ )٣( 


¥ 


الكبي التى جد الكتاب هما ولكى يلض نمذه القضية لامد أن يزيل منها 
الشوائب حتى تبدو ٤ E‏ إلا الشعر المصنوع فيحدد 

n الشعر المصنوع‎ a 
لسن کل شعر‎ E 
4 مصنوع شعرا ) | ) » وهو يضرب الأمثلة » ويكشف الستار عن الجوانب الدقيقة‎ 
هذا‎ E هذا الشعر - وينتقل منه إلى الحديث عن دور البصرة فى الكفاح‎ 
الداءِ س الذين حاولوا | القضاء عل داء ار لیس قل نحطرا من الشعر اللصنرع‎ 
. ( ا داء ) اللحن‎ 

و أن مهد ابن سلام الطريق ویشعر أنه قل إخبر القارىء بکثیر من امور 
التى تخص الشعر ومشکلاته واللحن و ¢ والشحو ومدارسه 0 ونقد العلماء 
للشعر » يقول للا : أن شير الجاهلية والأسلام والخضرمين قد اختلف ,الناس 
ورو فہم O‏ ا 
یوی ل آنآ سی تاه شري ی yT‏ 

e‏ سببا تسمه الات ) ر طہقات ا ( “ ای ائه ® أقوال العلماء 

ف الشعراء فوجد نهم برأى العلماء فم یوون » طب طلقاثٹ متعددة كل طبقة 
حوت أربعة شعراء › وکانوا عشر ا 

وبعد أن ينی من عرض حطته 4 الكتاب نت یبدا بعرض الا الذى 
ثارت حوله الشكوك وهر بء الشعر فالحدیٹث عن دع الشعر لابد ان یردف 
نہاية الحدیث عن الشعر الصلوع 4 ویتقدم ابن سلام بالاجابة عن بء الشعر 
الموئوق به قائلا : لم يكن لاؤائل العرب من الشعر لا الابيات يقوها الرجل فى 
ساب وغ فصتدت اقساد لر الشعر عل عهد عبد العطلب ء رعاشم بن 


(ا)؛ الطبقات س ٠ ٤‏ () اطبقات ۲۹ 


1۰A 
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م ا ورن فا من تالكر اتح > الجر بن عرو ودود ن 
زيد » ولأعصر بن سعد » وللمستوغر بن ربيعة وغيرهم . أما اول من قصّد 
القصائد وذكر الوقائح فهو المهلهل بن ربيعة التغلبى ف تنل أخحيه كليب وائل() 
م يقول ‏ وكان شعر الجاهلية فى ربيعة ثم تحول الشعر فى قيس ثم آل ذلك إلى 
تمم فلم یزل فیہم إلى اليوم") . 

ى تسلسل » يوضسح ابن سلام فكرته » بدء الشعر الصحيح ثم أول من قصد 
القصائد » ثم ارتحال الشعر من قبيلة إلى قبيلة إلى أن استقر . 

ویخہزا فى استطراد جميل أن بعض الشعراء كان يتعفف ف شعره > ولاتغريه 
الفواحش » وايبالغ فى المجاء »> ومهم من كان لايقى على نفسه ريتعهر 
لايستتر » وضرب أمثلة ف الجاهلية والأسلام0) . 

وبذلك تنتهى المقدمة » بتساسلها فى قضاياها » ولو وصلت الينا هذه المقدمة 
مع مقدمة الأكتاب الثانى ‏ لوجدنا شيعا متكاملا وتخطيطا رائعا لعرض أفكار 
واضحة . 


ولکن ماذا نفا والکتاب قا حکم عليه أن يتحول چ واحد » 


.وتتحول E‏ ی مقلا مة وأحدة ؟ وھی ف صورتا ال مبتورة وتعلن عں 


النقص الذی بہا عن طريق اسلوب ابن سلام . 

فهر قد آورد طلبقة شعراء القرى العربية وأصحاب المراى ل ولم يشر 
سہبا ور وم الملبقة التى e‏ لوجودها جنبات الكلام > وھی 
الود ولاأسترڅ إطااقا ا فرض أن ابن سلام بدفته سه ف التعبير ها 
يجیش فى صدره _ يغفل إلاشارة إلى هذه الطبقات » وذلك لاأنه أوضح لنا ف 
المقدمة فڀقول i‏ فاقتصر نا من الفحول الشهورين عل اربعين شاعرا ْ فالفناً ص 
تشابه شعره منم إلى نظرائه » فوجدناهم عشر طبقات » أربعة رهط لكل طبقة 
متکافین معتدلین )) وهو صادق فعدد الشعراء الجاهليين اُربعون 3 يقول 
(( المسندر الساش ٣۹‏ 
)١(‏ العدر الساق ٠١‏ 
(۳) الصدر الساشق ٩١‏ ومابعدها . 
)٤(‏ ابن سلام : الطلقات ۲۲ 


وعددهم إسلاميين أربعين أيضا » على الرغم من ضياع ترجمة وس بن مغراء من 
الطبقة الالئة > والعجاج من الطبقة التاسعة . 

وهو يشير إلى شىء دقيق » قد يغيب عمن يتعرض لتقسم أى فة إلى 
طبقات » يغيب عنه أن يوضح أن أول اسم فى الطبقة ليس هو الاول » لانه 
« لابد من مبتداً ۲() فهل مع ذلك نصدق أن ر و 
مقدمة واحدة » وهذا لن يضر ابن سلام فى شىء » ولكن يضيو أن نقرر أن 
مقدمته على دقتہا وتنظم الافكار با » متداخلة وفيما فقرات محشورة حشرا بلا 
مبرر » لو رفعت لکان خیرا . - 


1۰ 


0. 


رابعا : منهج ابن سام فى الطبقات . 


: طبقات الشعراء الجاهليين . 
: طبقة أصحاب المرانى . 

: طبقة شعراء القرى العربية . 
: طبقة شعراء هود . 


: طبقات الشعراء الإسلاسين . 


EF 


چچچ f o‏ ا 


أولا : طبقات الشعراء الجاهليين 

مسألتان تحدقان بنا وحن فى طريقنا إلى طبقات الشعراء الجاهليين والحديث 
عنما : 
المسألة الأول : مدى التزام ابن سلام بالقضايا التى نادى بها ف المقدمة › 
وتطبيقها عل مادة الكتاب 
الطبقة . 

وقضية الشعر المصنوع أهم قضية تبناها ابن سلام وقام 'بشرحها اهاب 
متعقبا وقائعها موضحا مدی خطورتا . 

ونلاحظ أن مجهوده لم يتوقف فيما على المقدمة بل تعداه إل شعر شعراء الطبقة 
أنفسهم وخاصة الشعراء الجاهليين . 

برل ف الطفة الارل:: 


) ار پونس بن حبیب : قال : قيا إل لذى الرمة : من أحسن الئاس وصفا 


للع فد فل د : 


و 2 

دان فسان فویق ا هيدبه یکاد يذفعّه من قام بالراج 

ا ا ا ی ی ا 

فجعاها يونس لعبید وعل ذلا کان إجماعنا » فلما قدم اللفضل صرفها ال 

ر هر الذى فيه ان سلام ) و من ورد 

0 اہں ساام الطقاث ۲ ۰ مدان : حاب قریتب هن الأرض ۽ مستت : س E‏ إدا ديا 
ص الأزض دنا شدیداً يدت ۰ ماتد سه کپڈب التب . ييا ل لس لشدة دنوډ آنه لر 
استوى قائما لنالته يده » مالىجوة ' نحوة الوادى . على کا فيه لايصسل إليه السبيل - باحفل : 
حيت حتفل السيل اى يتمع ماود امير E‏ لجوته Na‏ حمله ٠‏ للوادی ۰ ماسنقکں : الدتن 
استقر ف ته . والقرواح ٠‏ الأرص اللاررة 

(۲) الطبقات س ۲٣۳‏ 


1۳ 


إ 
له . 


E es 
: أفصح العرب‎ 


Aor 


من الحاضرين مارب إِذ يبنوك من دون سيله العرماً 

وهو على قراءة اي عمرر ویونس » فجعل يونس القصيدة للحعدى ¢ e‏ 
أبا الورد ENI O e a a‏ أتينا خلفا الأحر 
فسألا فقال :+ للفابغة » وقد يقال لأمية() : 


ونى الطبقة الابعة يقول عن عدى بن زيد » أنه كان يسكن المحية وير اكز 
الف () فلان لسانه » وسهل منطقه فمل عليه شیء کثیر وتخلیصه شدید › 
,اضطرب فيه خلف الأحر » حلط فيه المفضل فأكار0) . 

I CE TEE‏ يعفر انه له شعر جید ولا کهذه 

کدالیته التى مطلعها : نام الخلل فاخ رقّادی . ( ويقول وذکر بعض 
e‏ انه ات المفضل يقول : ل لاون ومائة قصيدة » وحن لانعرف لہ ذلاث 
لا قرا منه » وقد علمتٌ ( أى ابن سلام ) أن أهل الكوفة بروون له أكثر » ۽ ا 
نروی » ويتجوزون بأكثر من تجوزنا » ويقول : وأمعنى بعض أهل الكوفة شعرا 
زعم أنه آخذه عن خالد بن کلثوم » یری به حاجب بن زرأرة › فقلت له : 
e‏ 1 و ۶ 2 خ 1 ع 
بروی حالد ل وهو من آهل e‏ شعر متداع لبیٹ ؟ 
فقال : الحذناه ص الثقات وڪن لانعرف ه.ا ولا نله (۳) 2 

وى الطبقة الثامنة » يقول : حدثنى مس مسمع بن عبد الملا وهو کردینْ قول 
می۶ القيس : 
(ا) الصطقات ۱۲١‏ و ١۲۷‏ 


(۲) یری ااستاد4شاکر اما ١‏ یاک › ولیست ١‏ یراکز » . 
)٣(‏ الصقات ٠٤١‏ 


7 العسدر السابق 1٤۷‏ م ١٤۸‏ 


قال : صاحبه الذى ذكر : عمرو بن قميئة » وبنو قيس » عى بعض شعر 
امرىء القيس لعمرو بن قميئة وليس ذلك بشى() . 

إذأ» حديث ابن سلام لقضية الشعر المصنوع لر يكن تحمسا ولا 
اندفاعا . 

وعن المسالة الثانية فى مدى صلاحية اسم « الجاهليين » وانطباقه على الشعراء 
الموجودين فى الطبقة : 


يقول ابن سلام ( ففصلناً الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والخضمين الذين 
كانوا فى الجاهلية وأدركوا الإاسلام » فتراهم منازمم » واححججنا لكل شاعر جا 


وأمام هذا التصري انتظرناه أن يجعل الجاهليين طبقة والخضرمين أخرى م 
الاسلاميين » ولكننا وجدناه فى الطبقة الثانية قد أورد فيا كعب بن زهير 
والحمليعة المحخضرمين 4 اوس بن حجر ولشر لن ای خارم الجاهليين 4 
والطبقة الثالثة كلها خضممون » والسابعة كلها جاهليون » والثامنة بها التمر بن 
تولب اخضرم « والتاسعة ہا سخضمان وجاهلیان › والعاشرة مہا تلائة خضمون 
وجاهلی . 

و يقتصر الامر عل الحاهلیین وطبقاتہم فقط › بل تعداہ إل الاسلاميين 
بن أحر الباهل » وهو مخضرم لاشك فيه » وسحم بن وثيل الرياحى وهو مخضرم 
أيضا » وف الطبقة الرابعة حميد بن ثور وهو مخضرم أيضا » وف الخامسة أبا زبيد 
الطافى وهر خضرم > وف السادسة بشامة بن ثور الغدير الری وقراد بن حنش س 
وما جاهلیان فما يعرف( ) . 

(۱) اہن سلام : الصقات ٠١١‏ 

۲٤١ الطبقات‎ )( 

() متدمة التحقيق ص د٦ ٠‏ قال الأستاد شاكر فى المتدمة « وف السادسة من الاسلاميين دكر بشامة 
اہی العدير 0 مقراد ہں حسستی ہ ا حاھلیاں فیا عرف » فلعل اس سالاد عده من اہم حر 


رل ع ادا كما اسا وان اينما 
ی e‏ 1 
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فهل بعد هذا ينطبق اسم طبقات الجاهليين ومعهم الشعراء الستة عشر 
الخضمون 2 

فابن سلام ل یعتبر الشاعر الذى عاش ماعاش فى الجاهلية م درك الاسلام ( 
أنه انقلب رأسا على عقب فى نتاجه الشعرى » فلم بحدث هذا فى تارج المسلمين 
پلا فی تاریخ غیرهم . بل مضى عهد اخلفاء الراشدين » والمسلمون مرون فى 
مرجلة انتقال س العصر الجاهمل واثامه إ إلى العصر الأسلای وضیائه 4 ولذا لاجد 
لعصر إالخاصة به ٠‏ تفصله فصلا تاما عن العصر 
Ml‏ ویرجعون ا وپیانه ¢ يشعرول نم e‏ مامه : 
ET‏ 

ويكون ابن سلام » فقد واصل حديثه عن الشعر المصنوع بعد أن عرض له 
فى المقدمة ثم أدج الخضمين مع الجاهليين » حين شعر أهم جاهليون فى شعرهم 

فلا مبرر لافرادهم بطبقة خحاصة بهم » وعبارة ابن سلام التى ورد فيا لفظط 
اخضرمین تست من الناسخ ¢ ولکنا من ابن ساام » وورات لتشير ایہم کواقعا 
TT‏ 

1 يضع ابن سام ES‏ کک 


فی إطارهم الخو 
الختارات التى آوردها للشاعر اعتمدت اساسا على تطلبيق فكرة معينة هر 


EEE‏ عن'الشاعر » فيسمى الأبيات الممّلدات » أى روائع شعر 
الشاعر 4 شىء يده هو » وصتفاً أو هجاءِ أو غرلا .. .. والدليل عل ماأقول آنه 
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مم يجمع كل الشعراء الموجودين »' بل اكتفى باربعين شاعرا وجعلهم عشر 
طبقات . 

فى الطبقات يبدا ابن سلام بعرض أصحاب الطبقة الاربعة »> مشيرا إلى أن 
الاول منم ليس زعيمَهم ولا أفضلهم » ولكنا الضرورة » وهو يقدم لنا شهرة 
الشاعر » أا : فهذا النابغة » وهذا الاعشى » وأذا لم يجد ألا اسم الشاعر جردا » 
ذکرہ کا هو » فهذا امر القیس وهذا زهیر وهذا بشر وهذا اوس وهذا کعب وهذ 

ثم هو بعد ذلك يردف الشهرة بالاسم الحقيقى » فالأعشى .. امه ميمون › 
والنابغة إسمه زياد » وأبو سلمى والد زهير اسمه ربيعة ... الح وبعد ذلك يأق 
بالكنية » فالنابغة يكنى أبا أمامه » والأعشى أبا بصير » والحطيعة أبا مليكة › 
والنابغة الجعدى أبا ليل » وخويلد بن خالد كنيته أبو ذؤيب » ثم لايكتفى بذلك 
بل يصل بساسلة اللسب إلى قبيلة الشاعر » فامرؤ القيس الكندى » هو ابن 
حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر اكل المرار بن عمرو بن معارية بن يعرب بن 
ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة » وابو ليلى » نابغة بن جعدة » هو قيس بن عبد 
الله بن عدّس بن رييعة بن جَعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة »› 
وهکذا ۹ ۰ 
الربعى » ونجد تفسرا لكثير من الإشارات التى ترد فى شعر الشاعر ولولا نسبه لا 

فابن سلام يضح جروا کبیا من تارج حياة الشاعر اماما بذکر سلسلة 
لمسبه ¢( ولاغرو فالعصر کان حوج بالاهتام بالحدیث ْ ورجاله وطبقات احدثين 
والفقهاء »> وأحذ العلماء يكشفون الستار بعلم الجرح والتعديل عن كثر من 
اترا المحدة E‏ إلا سلسلة اللسب » فلا بأس أن تنتقل 
إل الأدباء والنقاد 4 ویکون ف انعقاها حبر عمم عل الأدب ودراسته 


1¥ 


وبعد أن يترك ابن سلام نسب الشاعر » يقدم لنا آراء العلماء والأمصار فيه 
نعلماء البصة كانوا يقدمون امراً. القيس بن حجر وأهل الكوفة كانوا يقدمون 
الأعشى وأهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون زهيا() وهو يورد أيضا الرأى الذى 
لایوافقق عليه کرای ابن أى أسخحاق حين يقول : أشعر أهل ال جاهلية مرقش › 
بأشعر أهل الأسلام كثير » ولم يقبل هذا القول ولم يشيع( . 

م یذکر ماوجد لامریٌ القيس من حجة فيقول : فاحتج امرگ الفيس من 
يقدمه » فقال : ماقال مالم يقولوا » ولکنه سبق العرب إ ا اشياء ابتدعها › 
استحسنتما العرب « واتبعته فا الشعراء : E‏ صحبه » والبكاء ف الديار 0 
ورقة اللشت 0 و المأحذ » و النساء بالظبًاء والبيض › وشبه الیل 
بالعقبان والعصى › وقد الأوابد 4 وأجاد ف التشبيه ¢ وفصل بین التست وباین 
المعنى (") 

وهو يفعل مثل هذا مع التابغة فيذكر قول من احتج له ويورد له ر اا 
التى اخحتلف فيمن فاا 4 م ۾ ينتقل ای الأعثى ويصف شعره ویذکر ب و اافال 
فيه » وبعد أن يستطرد استطرادا طريلا يعود قائلا : واستحسن الناس من تشبيه 
امری۶ القيس قوله : ( کان فل الطير ظا ا ( وا ل فی ضرب الأمثلة 
لابيات امرئ", القيس المغردة . 

وهدا هو الشكل العام للطبقة الأول » آمّا إذا فتشنا بين السطور فسنحد أن 
ابن سلام قد تعرض ف محات إلى قضية كبرى تمم النقد وليست أقل خطورة من 
قضية الشعر المصنوع هى : قصية السرقات الشعرية . 

ويتركها ليتعرض بعدها فى سرعة خاطفة لناحية تمس الشعر وروايته حين يصدر 
عن الرواة العلماء وهم غير الرواة الشعراء یقول وجدنا رواة الشعر يغاطون ف 
الشعر ولايضبط الشعر إلا أهله )١‏ 


۲ ابن سلام : الصقات‎ )١( 


ر الصدر الساب مالصشحة 


)۳( المصدر السابقى E-I‏ 
ر( اس سلام : الصقات ٠٠‏ 
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وحين ينتهى من مسه الرفيق طمذه القضية » يتتقل الى قضية أخرى أمس بالنقد 
من قضية رواية العلماء للشعر س وھی عيوب الشعر الموسيقية : الزرحاف »› 
السناد » الإيطاء س الإكفاء وهر الإاقواء : 

فالأمر لم يتوقف على المقدمة يبث فيما ابن سلام تصوراته ثم يفزع إل مادة 
الکتاب » ولکنه یتصل بالنقد من کل جانب وپأحذ بتلابیب مشکلاته » کلما 


سحت مناسبة لمعالتما أو الاشارة إليما أو الأشادة بها فعل بلا تردد 
لمشكلة الشعر المصنوع عرضًا مهب » 


وإذا کان ابن سلام قد عرض 
وقصًاها تقصيا وافيا » فليس من السهل أن ندعى هذا الأدعاء إزاء مشكلة 
قضية السرقات : فانه قد قال : 
اجرف خحلف : أنه مع آهل البادية من بنی سعد يروون بيت النابغة للزبرقان 
e‏ و ا ُ‫ 2 د 
تعدو الذئاب عل من )ا كلاب له قى 
وسى الكلمة اتی اوا : 1 1 
قالت بنو عامر » الوا بني سد يابوس للجهل ضرا لاقوام 
. رص المستنفر ي 


ومن رواه للربرقان بن بدر قال : 
وإن "الذئاب ترعی من لاکلاب له 
وروی( تتقی ونما البيت فى قول 
ا ت E a Ja a o‏ 
شعره » كالمتمثل حين جاء موضعه » لا مجتّلبا له » وقد تفعل ذلك العرب 
لایریدون به السرقة » قال بو الصلت ب اف ربيعة الثقفى : 
تلك المكارم لاقعبانٍِ من لبن شيا بماءِ فعادا بعد ابوا 
وقال النابغة الجعدى » ف كلمة فخر با » ورد فيما على 
ا 
Yi 1‏ 


E E 
ظىت هوازن ان‎ 
بعد‎ 


فان يکن حاچب ممن فَحَرتٌ به 

هلا فخرت بیومی رحرحان وقد 

( تلك المكارم لا قعْبانِ من لبن شيبا ياء فعادا 
WA‏ 


ترویه عامر للنابغة » والرواة جمعوك أن أبا الصلت بن أب ربيعة قاله : وقال 
غير واحد من الرجاز : 
عند الصباح يحمد القوم السرىٌ “ 
ذا جاء موضعه جعلوه مثلا › وقال امرۇ القيس : 
o. 5‏ ت ر د م TEE‏ £ ې ےرت 
قرفا ہا صخبى على مطيهم يقرلون لائهلكڭ اس وتجمل 


با با مح علي يهم بقرلوت لاجلك أسى وجل 

هذه محة ابن سلام لمشكلة السرقات » ومنها تفهم مدا راضحا عنده » وهر 
عاولته تحدید معنی ال طلحات . وف معا مته لقضية الشعر املصنوع نا هله 
الحارلة -_ محاولة وضع الح للمعنى ‏ واذا استرسلنا نی قراءة کتابه اعترضتنا 
هذه الخاصية الفكرية عند ابن سلام 
والماقشة » فمما لاشك فيه أنها كانت شاغل المشغولين بالادب والنقد انذاك . 
قد ثرت بحدة حول آل عام معاصره المتوف ( ۲۰ ھ) والبحترى وغ رهما من 
الشعراء . 

لقد اکتفی بأن ينبه أن هناك فارقا كبا بين السرقة وامثل السائر » أن بيت 
الشعر حين يشيع رينتشر على ألسنة العامة والخاصة » يكون ملكا هم جيعا › 
حتی اذا استيخدمه الشاعر فلا نتہمه بالسقة . 

رالمسألة الفانية : التى يثيها » هى ملاحظته على الرواة العلماء » هم فقهاء 
خباء باللغة » وشعرها »> وشعرائها وغريما ولكم ليسوا شعراء » لأنمم قد 
يغاطون فى الشعر الايضبطه إلا أهله أى الرواة الشعراء » أو الشعراء أنفسهم › 
عنه پیت : 


3 ۴ 2 . 
فافع اأانة ,م نها كذلكف كان لوح ليون 


١۹ اس ساام : الصقات ۷د ب‎ )١( 
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وهو بیت فاسد ف رای ابن سلام » 
وروی عنه شىء حمل على لبيد : 


باتت تشكى إلى اللفس مجهشة وقد حلقك شبعا بعد سبعين 
ا تی فاا + َمل وى النلاث يام للثانيسن 
ویقول ابن سلام : ولا احتلاف نى أن هذا مصنوع نكر به الأحاديث 
به عل السهر عند الملوك » والملوك لاتستقصى(') , 
فهو بهذا يضيف إلى أسباب وضع الشعر » سببا آخر » وهر وأذيوضع 
للاستعانه به على السهر عند الملوك > ثم يردفها بملاحظة دقيقة قد تكون سببا 
لظهور الملاحظة الأول » وهى أن اللوك لاتستقصى » رلاذا تستفصى ؟! . 
وحكم ابن سلام قد يظلم بعض العلماء والرواة الثقات س وهو یشعر بهذا 
فیخر ج منه من لاینعلق عليه الحكم » مثل قتادة بن دعامة الا » قول عنه 
إنه كان من رواة الفقه عالا بالعرب وبأنسابما وم يأتنا عن أحد من رواة الفقة من 
عام العراب أصح من شی & ÛÎ‏ عن قتادة() . 


والمسألة الالثة : هى تعريف عيوب الشعر الموسيقية » ووضع حد يعرف 
كل عيب فالزحاف » هو أن ينقص المزء عن سائر الاجزاء » فينكرة السمع 
ويتقل على اللسان وهو مع ذلاك جائز » والأجزاء مختلفة » فمنا مانقصانه أخفى 
ومنها مانقصانه أشنع » قال المذلى : 
ر ا ن ا ی 

فهذا مزاحف فی كاف« سراك) "وهی فی › 2 

والإقواء : وهو الاكفاء مهموز وهو أن تلف أعراب القوافى فتكون قافية 
مرفوعة وأحرى مخفوضة أر متصبوة + وهر فع رالاعاب كير ٠‏ ؤدون. الشرل 
وا ا ف ق 
أعذر ( ¢ 


ا١‎ + ٦١ العلقات‎ )١( 

(۲) الصقات “١‏ 
)"( انصدر اساہق 1A‏ 
() اللمصسدر السابق ۷١‏ 


والأيطاء : وهو أن تنفق القافيتان فى قصيدة واحدة » فإن كان أكثر من 
قافینین فهو امج له ».وقد یکون » اجوز ليرد إذ کان عنده عيبا » فاذا اتفق 
اللفظ راحتلف المعنى فهو جائز . 

والسناد : وهو أن تختلف القوانى فى نحو ١‏ ليب » وَعَيْب » ورب » 
ا 

ونلحظ ف تعریفه للأقواء » أنه ألقى علينا بفكرة عارضة » هى دور معرفة 
الكتابة فى تلائى عيوب الشعر » فسُحم بن وثيل الرياحى يقول : 
ر فما بلي وال ابن لبون م .م يقول : وقد ر جَاورت رأسى لأربعين 9 
والأعرابى لابلاحظ هذا الفارق إلا إذا كتبه » أو دونه عته رار ولذا كثر الإقواء فى 
شعرهم . ویدخل ابن سلام ا ا ی ن الشعراء يعرفون 
الكتابة أو يكتب مم شعرهم ولكنهم دون مرتبة الفحولة ف الشعر وكانه وجد هم 
ا 


وهذا الذى آجازه للأعرابى وللشاعر المفحم > لاجعيزه للاشاعر المولد ET‏ یعرف 
الكتابة » ولكن لأن الحضارة رققت حسه » وأرهفت شعوره »> وهذبت ذوقه فلا 
و له : 
وابن سلام حين يقرر فى المقدمة أن ( للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم 
كسائر أصناف العلم والصناعات ٠)‏ كان يقصد بالثقافة معرفة عيوب الشحر › 
والسرقات » ولمصنوع من الشعر » ومصادر رواية الشعر ومبلغ توثيقها 
وى آخحر الطبقة الأول » من طبقات ال جاهليين يورد ابن سلام ختارات لا 
استيحسنه الناس من التشبيه عند امری القيس وكانه یشارکهم رام ی هذا 
ويقصد 0 بالناس ( ¢ العلماء المهتمين بالشعر (°) 3 يستعمل الفقهاء اصطلاح 
( الجمهور ) . 
)١(‏ الصدر السابق ۷١‏ , 
)٣(‏ الطبقات ۷۲ 
)٣(‏ الطقات ه 
ر+) المصدر السابق ۸١‏ يمانعدها . 


Y۲ 


وهو لايل للسرد نجرد من الملاحظات الفنية فحين يأ بأبيات امرئئ ' 
يتوقف ليذكر أن النقاد وازنوا بين امرئ: القيس فى قوله ر فيا لك من ليل ... 
وقول النابغة ر فإنك كالليل الذى هو مدركى ) ريقرر أن بعض الأشياخ زعموا 
أن بيت النابعة احا . 

ويتوقف عدا قول امری القيس : 
( ترائها مصقولة کالسجنجل ) لیشیر رال أن السجنجل هى المراة بالرومية(") . 

ويشير أيضا بإلى أن النقاد قد اخذوا على امرىء القيس قوله : 
E A‏ 2 أا الوشاح:.٠‏ اقا 
هم أنكروا تعرض اليا فى السماء » وقالوا : اليا عرض » وقال بعض 
افا ال الجوزاء » وقد تفعل العرب بعض ذلك » قال زهير : 
تتح لكم غِلمان اشام كلهم كأختر عاو نم ضع كفطم 

يعنى أحهمر نمود » والواضح أنه ميل بإ رأى العلماء الذين تحرجوا قول امرئ 
القیس وقول زهیر بن ایی سلمی() . 

وقد حرمنا ابن سلام من معرفة سبب اختيار هذه الأشعار وتفضيله 
للتشبيهات » فما كان أحوجنا أن نعرف ذيقه الخاص ‏ وقد يقال إن الاأختيار 
قطعة من الرجل » وهذه القاعدة لاتسام لابن سلام لأن معظم ماأورده من شعر 
إنما هو تسجيل لاراء من سبقه من علماء ورواة . 

ولاتختلف الطبقة الثانية عن الطبقة ال جاهلية الأرلى ف انبج » E e‏ 
ا ا کن رر ا ر کک 
قصته الشهية مع الرسول عة وماقيل فما »> ما اقتضى معه استطرادا » کا 
اقتضى وجود الحطيئة استطرادا أخر يذكر فيه قصته المشهورة مع أشراف وسادة 
قريش وحاصة مع عمر بن الخطاب والشاعر الربرقان بن بدر . 


ست ن چیوو 


)1( الممسدر السابت e‏ 
1 ا 


(۲) لاھ ٠‏ الشات ۸أ 


۸۹ الفدر السابق‎ )٣( 
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وقد حتفت ظاهرة الأيات اعا الى ظهرت فى الطبقة الأول ذلك إذا 
وجدت م ضاعت مع الحم > ۴ ضاعت أخبار بشر بن أب خازم كلها ومعظم 
أحبار أوس بن حجر التغابى ‏ وهنا مانلاحظه فى الطبقة الثالنة والرابعة 
الطبقة الأرلى ثم تحتفى ف التاسعة لتظهر أيضا فى الطبقة العاشرة ولکن کا ظهرت 
فى الطبقة الثامنة . 
فى كل طبقة » والموجود بوضوح وقوة فى الطبقة الاولى . وتتارجح الاحبار كث 
وقلة حتى تصل نى الطبقة السابعة إلى خحبين . 

فالقوة والحماس الذى لحناه هما فى الطبقة الأولى أحذا يخفتان ويتراحيان 
ریصلان إل أدنى درجاتهما فى الطبقة السابعة » وإذا اعتبرنا أن الخبين ملحقان 
بأصل ذکر التس ¢ آصبحت الطبقة السابعة لاقيمة لوجودها إذ م بح عمل 
ابن سلام فيا ذكر أسماء شعراء الطبقة فقط . 

وهنا يظهر لنا مبداً الطبقات مرة ثانية ‏ فها نحن نطالب ابن سلام جزيد من 
الاخحبار لنحقق التوازن الخبری بين الشعراء » وابن سلام لاجد مایسد به النقص 
لأنه ضيتق على نفسه وألزمها وضع الشعراء فى طبقات وماأغناهم عن مثلها . 

وليس الكتاب فى طبقات لشعراء الجاهليين فقط » ومام نجده فما قد مجده فى 

انيا : طبقة أصحاب امراف 

ويقول عنہم ابن سلام : « وصيزا أستياتة الان هة يحت لر 
طبقات )() وهی تشرك مع قانون الطبقات العام فى ا : رباعية الشعراء وهم 
متمم بن ريرة » والخنساء وأعشى باهلة » وكعب بن سعد0) . 


(۱)( این سلام : طبقات الشعاء ۲٠۲‏ 
() الطبقات ۲١۹‏ 


وتختلف عن الطبقات » بطبيعتها الخاصة وخروج أول شعرائها عن القاعدة 
الى a E‏ واحدا فى الكتاب نحكم له » 
رلابد من مبتداً ذلك لا تبدئة متمم بن نويرة مقصودة هذه . يقول ابن 
سلام ) والمقدم تنا متمم بن نويرة or‏ 


ونعساءل آمّا كان لابن سلام أن يدج هلاء الأبعة فى طبقة زملائهم ال جاهليين 
والخضرمين . ولاسيما أن القاعدة تنطبق عليهم ؟ . 

وجيب الالحتيار نفسه « فمن الظلم أن يقرن مرلاء الشعراء > فهم قل 
تفقوا معهم بشاعرتم واختلفوا عنيم بنكبتهم الأجة » > فلم يحتملوا " ألم الفقد › 
وصكدمة الحرمان وصلابة اموت 0 فهرعوا ا اللعة الرحيبة ¢ يمون أحزانہم عل 
أوتارها ویبشونما أنينا باكيا . 

وكانت اللغة وفية طحم فأعطنمم جانا الرقيق » بألفاظها المادئة الداكنة وأنغامها 
الساكنة الحزينة » فكانت قصائدهم الرائية . 


وشعراء الرای هم شعراء أجادوا البكاء ووجدوا ف الحزن سلوى » وف الرثاء 
نجاة من الموت عَمّا » فهم ينقذون أنفسهم من اموت » بالموت مع أعزائهم . فمن 
الظلم أن نعتبرهم جرد شعراء مرهفى الحس » ولكن يجب أن يفردوا ويصيروا طبقة 
بذاعها » لأا أحلصت لفن بداته » والأمثلة على حالاعمم موجودة بوفرة فى أدنا 
فامر القيس يبرع فى الوصف » والنابغة فى الاعتذار » وزهير فى الحكمة+والاعشنى 
فى اللمر » وف الأسلاميين نجد الغزلين والمترهدين ولمتفلسفين . 


فمر ملموس أن يخلص الشاعر لفن معي » يبه ويتجاوب معه > ويطول 
فسه فيه »> ومهما قال ف بقية أغراض الشعر » فهو ياتى عند غرض منه › 
ويتوقضف متريٹا يحقق ذاته » ويتجاوب مع فنه مظهرا حصائصه الفردية » وغيزاته 
الشيخصية » فليس للشعراء قاعدة تجمعهم فى صعيد واحد » ولو قالوا جميعا ف 
فن واحد وقاعدتہم الوجيدة هى الفروق الفردية بين القدرات الفنية . 


٠ 0)‏ المصدر السابق ٥١‏ 
( المصدر السابق ۲٠٤‏ 


٥ 


ور 

وابن سلام ناقد بصير مدَقق حين ينظر إلى متمم وزملائه نظرة حاصة › 
كونهم أصحاب فن واحد برعوأ فيه لظروف واحدة جابتم وشاعرية واحدة 
ملكت علمم نفوسهم . 

وليس ف الطبقة جديد فى منہجها سوى ملاحظتين برزتا فى الحديث عن 
متمم » ألاهما التى أشرنا إلما وهى التنويه بأن ذكر متمم فى أول القائمة 
مقصود » والثانية حرص ابن سلام على إيضاح رأى البصرة وعلمائها فى متمم بن 
نویه وقصته » وکانه يقرر الراى الاخحير فف مسنالة قتل خالد بن الوليد له يقول : 
, ولمقدم عندنا س متمم بن نويرة سى ويكنى أبا نشل رثى أخاه مالك بن نوي 
ركان قله حالد بن الوليد بن المغية » حين وجهه أبو بكر » رضى الله عنه » إلى 
أهل الردة »> فمن الحديث ماجاء على وجهه » ومنه ماذهب معناه علينا » 
للاخحتلاف فيه . وحديث مالك » مما احتلف فيه » فلم نقف منه على مانريد » 
وقد معت فيه أقاويل شى » غير أن الذى استقر عندنا أن عمر,أنكر قله › وتام 
على خالد فيه وأغلظ له » وأن أبا بكر صفح عن خالد وبل توء( . 

وزواج خالد بن الوليد بروج مالك » أدخل عنصرا حساسا ف القضية › 
واشعل ,نوها اللغط ٠‏ تومن هنا خخ فما ابن شلام افاريل شي وغل ارم من 
وضع ابن سلام للفصل الاخير لقصة متمم > فإن منهحه العلمى يمنعه من أن 
يتعسف الطريق » ويتصدى الركب » فنراه يعرض ماوجد من رأى فى حيدة » 
وبعد أن ینتہی من معالية القصة يقول + ویکی متمم مالکا فاکار وأجاد() 
فهو يطبق عليه قاعدته › دليل الفحولة فى الشعراء » كثرة جيدهم وجودهم 
کثرهم فیما ینتجون من شعر . 

وعند الخنساء :راء ابن سلام » وروحه » واقتصر مجهوده فیا على أن 
قال : أا بكت أخوہا صخرا ومعاوية » فقالت فى صخر كلمتا التى تقول 
صخر الكلمة الأحية وذكر بيتا ( من حَدث الام عَينّك َهْمْل ... ) . 
)١(‏ ابن سلام : الطبقات 2 
)9( المصدر السابق ۲۹ 


وشبيه بهذا حدث مع أعشى باهلة الذى رى المتتشر بن وهب الباهل » قتيل 
ابن الحارٹ بن کعب فقال فی کلمته ... ( وذكر له ستة أبيات )() وأيضا فعل 
مع کعب بن سعد الغنوى والذى رثى أخحاه ابا المغوار بكلمة قال فیا ٠.‏ وذکر له 
سبعة أبيات )) . 

ولن نشقل على ابن سلام وكفانا أنه نبنا إلى ضرورة ملاحظة ميول الشاعر إلى 
غرض فنی معین لاستعداده » أو لظروفپ وضع فما هياته للتمکن من فن بذاته › 
بالإضافة إلى أنه قرر رأى البصة فى قضية قتل حالد الك » واحتلاف رآى الى 
بکر وعمر ' فیما اتی خالد ‏ من عفو ای بکر وتشدد عمر .٭ 

ولننتقل إلى طبقة شعراء القرى العربية . 


ثالغا ‏ طبقة شعراء القرى العربية 

E‏ ابن سلام عل دقة فهمه لتأثر عامل الزمن ع ال لشعراء » بادماجه 
الشعراء اخضرمين بالجاهليين واعتبارهم طبقة طبقَة واحدة 4 ك صر الإسلام کان 
انتقال من تقاليد إلى تقاليد» و الجاهلية السلطة الكبية والنفوذ 
الأغظم, ما جعل مرحلة الانتقال مرحلة دقيقة تحتاج إلى حا شديد ليساند تقاليد 
الإسلام وينفذ تعالمه كان خير رجل للعرب وللاسلام عمر بن الخطاب . 

والذى حدث أن ألشعراء المسلمين لم يستطيعوا ‏ وهم ف ظلال الإسلام أن 
يتوا بظلمات العادات الجاهلية » فانقسموا قسمين » قسم جادل شعراء الكفار 
کحسان بن ثابت » وکعب بن مالاك »> وعبد الله بن رواحة > وقسم اكتفى باتھلی 
من روعة القرآن واعجازه كالأعشى وأقرانه . 

أما الشعراء الكفار » فكانت رعودهم هينة » فما أن انفتحت مكة أصبحوا 
نامان وأداروا للجاهلية ظهو رھم 

قول إن عامل الزن ۾ ذو آثر فعال فى حياة الشعراء » وعلى الناقد أن يلحظه 
)١(‏ المصدر السابق ٠٠١‏ 


(۲) المصدر السابق ۲٠۲‏ 


i 


TTY 


٠ و اله عامل بطیء وائاو بعيدة اليو‎ ٤ کک عله من‎ ٠ 
رج حتی آأخذت حين‎ e اسوك المياة ف عیوتېم › وماکادت‎ 
فهم‎ > r رة ¢ وات سات السرور وامناءة» مغلة ف اشا أعزاء لد‎ 
. أناس مكلومون منهزمون بصدمة بليغة أت على غير موعد‎ 

ل يكور اللحساس بالزمن فى فضاء » لأنه لابد من مكان يتلقى تلف 
ايه ا معهما تتم الحياة . 
من ا الجاهلية ¢ ل a‏ » لفسية بشریه ة أت وا بزمن معین 
فى أثناء وجودها فى بيغة معينة ها حصائصها المميزة . 

وقد فطن ابن سلام هذه الحقيقة ص الشعراء ا لمخضمين والشعراء امحرونین ( 
وهاهو ذا يفطن ويدلل على أثر البيغة ويقول لنا » أن البيئة الصحراوبة فى عصر 
الجحاهلية » كانت تختلف عن البيعة الحضرية فى عصر الجاهلية » وبالتالى الشاعر 
البدوى الجاهل »> ستجده يختلف عن الشاعر الحضرى الجاهل > الذى هجر 
الصسحراء وجفاها ای نعم الحضر وحضارته ۰ 
زق سکن ا بن زد وکان ن اکر فلان لسانه وسهل . Ol‏ 
الان الذي ا إل کحسان بن ابت 
a ٠‏ » نلاحظ ف ر أ ام ل بیغات غير بیعات م 


فکیف ينطبق هذا yT‏ با کله ؟ ولاذا 


آفرد ابن سلام» شعراء القرى وجعلهم طبقة تضم آربع طہقات بہا اتنان وعشروك 


شاعرا ؟ 


٠١١ اہن سلام : الطبقات‎ )١( 


نقول : آل يقم ابن سلام الشعراء من حيث الزمان إلى جاهلیین واسلاميين ؟ 
فلماذا e SS‏ 
اليس - > هذه بيات تتفق ف آشتاء ٭> ھی فی اتفاقها واختلافها بعت شعراء 


يتفقون فى طبيعة شعرهم » وزمان وجودهم ويختلفون فى ظروفهم وأماكن 
بیقاتیہ ؟ . 


فلماذا لاججعل ابن سلام البیئات ‏ من حیث تکوينہا للشعراء _ طبقات 
. ويفاضل بين بيغة وبيعة أخرى » ويذكر لنا الاسباب ؟ . 
قد نظر إلى المدينة فوجدها قد ميقت من حيث الظروف كى تنصدر البيعات 
الالحرى . ونلحظ انه حدد قوله بانه سيتحدتث عن شعراء القرى العربية > آی 
القرى الاصيلة ف عروبتما البعيدة عن تأثير الفرس والروم والحبشة . فهو قد 
نحص ص القول العام 
نظر إلى المدينة فوجدها امتازت بيزات جعلته يضعها ف أول القائمة ويقول 
1 وأشعركن قرة دة 6 0 م فالدية جا الود والعب > وهلا أصحاب :دين 
سماوی الا رون اشاي ونية 0 وحداث مایتظر من مشاسنات بین ایرد 
را ۽ من زا-عية 4 2 ا ائ »> ومن مصلحة الود 
وعرب ا 4 من عرب امن ذوی e‏ القدية »› والتقدم العريق 
وهم قد جاوروا شعبا ذا دين ”ماوى وثقافة واسعة متشعبة س فلماذا لاتكثر فى 
المدينة الشعراء ؟ وقد حدد ابن ساام سببا اجتاعيا نفسيا دقيقا حن قال :( إا 
ا بالحروب التى تكون بين الأحياء » نحو حرب الاؤس والخزر ج » أو قوم 
یغیرون ویغار علیپم ۲( ( فعامل الأثارة افيا ج موجود ښجانب 0 الغقافة والرقة « 
ول كتف الامر بهذا » بل جاء الإسلام ركتب على المدنيين أن يكونوا أنصارا 
للمکیین ٤‏ وان کو الشعراء و ا مم الصادون المانعون عن بيضة الاسلام 4 
بطش کفار مکة وعیرهم a‏ القرى العربية . 
(۲) المصدر السابق ۲١۹‏ 


۹ 


وهكذا ارقت المدينة التى أصبحت عاصمة لدولة الإسلام » ويقرر ابن سلام 
أن شعراءها فحول » وأنہم خمسة وأا أشعر القرى » وأن أأشعر شعرائها حسان بن 
ثابت » وهو الذى أصبح شاعر النبى مع كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة 

أما مكة فموضعها يختلف عن المدينة وظروف حياتها تختلف . مكة بلد تاجر 
والمدينة بلد زارع » ومكة وثنية بينا المدينة عرفت اليهودية والمسيحية » واشتبكت 
مع المودية فى مطالب الحياة اليومية » ولست مدى أفكارهم الدينية . والبيعة فى 
المدينة نشا فيما التناحر بيغا كان أهل مكة أهل تناصف » وكان ما تُدكر قريش 
وتعاقب عایه ان ہجو بعضهم بعضا کا يقول ابن سلام() وإنما كان يكتر الشعز 
بالحروب التى تكون بين" الأحياء نحو حرب الاؤس والخزر ج » أو قوم يغيرون ويغار 
علیہم والذی قل شعر قریش أنه م يكن بينم نائرة ولم يحاربوا) . 
ومذه الظروف قل الشعر عندها أى أنه على حد تعبيزا اليوم )ا يقول الأستاذ 
أحمد مين « م يكن لديا بواعث تيج العاطفة )(") . 

ولكن بم هيجت هذه العاطفة ؟ هيجت بالأسلام وللأسلام » ارتجت أرجاء 
مكة حين شعرت أن تجارتما وأمواها فى حطر » وحين وقف المكيون المشركون أمام 
المدئيين الذين أسلموا » اشتد الاج وانبرت ألسنة الشعراء » وما زاد ميب النار 
أن المسلمين أذلوا الكفار فى موقعة بدر الكبى » ولم يصبر الكفار حتى كانت 
هم موقعة أحد » وتتابع لقاء مكة مع المدينة » لقاء الأنصار مع الكفار > شعراء 
المدينة مع شعراء مكة » حتى كان عام الفتح ونصر الله المسلمين نصرا مبينا . 

أما بيعة الطائف ففيما شعر » ولكنه ليس بالكثير » فليس بين الطائفيين 
حروب وم يغيروا أو يغار عليمم » وييشهم متطرفة » ومع ذلاك كان فى الطائف 
شعراء منم أبو الصّلب وابنه أمية وأبو حجن عمرو بن حبيب اللقفى وغبلان بن 
سَلْمَةَ وكنانة بن عبد ياليل() . 


)7( المصدر السمابق ۳ قصة صرار ی الخطاب النرى وعد j‏ ی الربعری ت حال ص ا 
(۲) المصدر السابق ۲١۹‏ ا 
(۳) امد امیں : القد الاد ہے ط خة التالیت مالتمة مالتر ہے بالقاهق ۹۵۲ا ہے ٣۸/٣‏ . 


٠ . ۲١۹ الطبقات‎ )٤( 


1 


ثم يقرر ابن سلام أن ب # البخرن م جت ون جو الشعر وکثرته 
وفصاحته وعدد منم ثلاثة شعراء هم الْمكقب الٹکری العبدی ثم الممبّق العبدى 
و 3 لمفضًا التکری () 


وأما عن بيعة العامة » فلا يعرف ابن سلام بها شاعرا مذكورا) . 
هذا هو اليكل العام لطبقة شعراء القرى العربية > فهل يتفق مع امياكل 


الأحرى ؟ . 

إذا طرحنا جانبا إيراد نسب الشعراء والأخبار عنهم » وبعض المقتطفات عن 
شعرهم » نجد أن هذه الطبقة قد تحللت من قاعدة أربعة شعراء لكل طبقة » لأن 
طبقة المدنيين خمسة شعراء » والكيين E‏ والطائفيين خمسة» 
أجافي ف ب ردا فة هة الور فين اهن لرل أن حت خن 
أهم شعراء المدينة أو مكة أو الطائف أو غيها ويغفل منهم شاعرا » فشهرتم 
فرضت عليه ذكركّم جميعا » بالرغم من استطاعته التحلل من شهرة بعض شعراء 
الطبقات الذين يزيدون عما قدر لنفسه عن عدد كل طبقة . وهنا تظهر لنا 
حقيقية نظام الطبقات وكيف أنه لايصاح نظاما للأدب لعدم مرونته ولغلبة بعض 
الظروف على صلابته وجوده . 


رنلمح من عرضه لطبقة شعراء القرى تيقظه للصعر المصنوع » مضيفا ا 
ابا خر يقول : وأشعرهم حسان ب بن ثابت > وهر کثیر الشعر ده ¢ وقد 
E CL e‏ واستبّت وضعوا عليه اشعارا 
کثیرة لا لائتقی 

فكثة شعر حسان فتحت الباب رحيبا للوضح والسبب العصبية › 
المهاجرين على ا عصبية مكة عا ى المدينة ‏ عصبية TT‏ 
القحطانيين › والمادة نحصبة ففى امغازی والس ة النبيوية والخلافة وجدت a‏ 
مرعاها 4 وازدهرت وتعددت اشکافا بین رین العظيمتين مكة والمدينة . 


(۲) الطبقات ۲۷۷ 
(۳) اہن سلام : الطبقات ۲٠١‏ 


۳1 


ولقد کر لیا مثا يوضسح اثر اة ف رصخ اث هر : يقو EN‏ 
الناس لا سفیان بن اسلعارث یقول سان : 


أبوك آبو. سره وخالك مله ولت بَحَيْرٍ من أبيك وخالكا 


ون احق الناس ال الف غل الل من اي2 ااه دلا 

ويسعطرد ابن سلام : فأخبرنى أهل العلم من أهل المدينة » أن قدامة بن موسى 
ابن عمر بن قدامة بن مظعون الجمحى » قاها ونحلها أبا سفيان » وقریش ترويه فى 
أشعارها تريد بذلك الاأنصار والرد على حسان() . 

ن ی ا ب ات وان ی ابت اا على نطاق 
واسع لتخدم عصبية كانت بين الأنصار وقريش » أو بين مكة والمدينة » وليس يوم 
السقيفة عنا ببعيد . 

وإذا کان ابن سلام قد تعرض لقضية الشعر المنحول » وعرف الشعر وعيوبه 
الموسيقية » وتعرض للسرقات فى الشعر » ولم يعتبر الخضرمين من الشعراء 
الأسلاميين » وتنبه إلى أثر البيعة فى الشاعر من بدو وحاضة » فقد أثار فى حدبثه 
عص شعراء القرى مسألة هامة وهى النقائض . 

والمشهور أن التقائض هى نقائض جرير والفرزدق والأحطل بهم انشغل العصر 
الاموی وبنقائضهم اهم النقاد والدارسون : 

ولکن ابن سلام يشير الى أن للتقائض تاريخا انعا ابع من العصر الأموى 
ظهورا » وهى جاهلية النشأة » مقترنة بالأيام الكبرى للجاهليين » واكتسبت 
سيرورة فى أثناء عداوة الاحياء العربية ف المدينة وغيرما . يقول ابن سلام فى معرض 
الحديث عن شعراء المدينة : « وعبد الله بن رواحة » عظم القدر فى قومه »سيد 
فى الجاهلية » لیس ف طبقته التی ذکرنا اسرد منه » شهد بدرا » وکان ف حروہم 
فى الجاهلية » يناقض قيس بن الخطے ). 


() ابن سلام : الصبقات Cn ۲ ٤۹‏ 
(۲) المسدر السابق ۲۲٣۳‏ 


۲ 


فالحتق التارضى . کا يقول الأستاذ أحمد الشايب س يرجع بنشأة النقائض إلى 
طفولة هذا الشعر العرى فى جوانب هذه الصحارى والقفار( . 


وابن سلام يشير اأيضا إلى مناقضة وقعت بين الحطيعة ومررد بن ضررار أخى 
الشماخ حين طلب الحطيثة من کعب بن زهیر أن یقول شعرا یذکه فيه نفسه 
ويضعه موضعا بعده » لان الناس لاشعار ال زهير اروی وليه أسرع . 

فقال کعب 4 1 
فن قاف شاا من یحوکها إذا مائوی كعب وور زول 

فاعترضه مزرد بن ضرار » أخو الشماخ » وقول ابن سلام س كان عريضا_ 
ای شدید ا ٠‏ 

° ا 
) اليات ( 

وھکذا کانت أبیات احی الشماخ نقيصة صارخة لما قيل فى الحطيغة من رفع 

شان ومجيد 


٤ 4 nT‏ ا ي 
ولامری اليس حین تعقب بنی اسد ففاتوه » ولقی كنانة و f‏ 
السلاح حطا أبيات قال فيا : 
o OTE ¢‏ ۳ َ0 ی 4 ر a E e‏ 
ا و ا ا ا ا ا 
( الابيات 0¢( 
ويهر ان هله الابيات بلغت بيدا فقال ينقضها عل امرئ . القيس يقول : 
اوعد ام ورت حجر يريغ سواد عينيه الراب 
( الابيات )0 . 
ولم يتقيد الشعراء بالقافية الموخدة ف النقيضين ف بداية أمر الىقيضة » لأنها 
كانت أقرب إلى الحدال والفخر منها إلى النقائض التى استوت جواسا الفنية 
كاملة . 
EO SESE E‏ 
)1( اهمد ایشایت: تار ج القائض ن اله لشسعر العرلى :س ١‏ __الصبعة الا انية طط انع ةانعم ية £ 1۹م 
(۲) امرةٌ القيس e‏ الفضل إبراھہ ‏ ط دار العاف سنة ۱۹۵۸ م )١٣۳۸(‏ 


رقم (۲۳) 
(۳) عبید بن الابرص (۸۱) الدیران ط لیدں ۱۹۱۳م 


TT 


وحيغا جاء الأسلام صار ركيزة للنقائض بين شعراء المسلمين وشعراء 
لمشركين فو فر کات اول الغزوات المامة فى تاريخ الجهاد الاسلامى »› 
لال ماسبقها م يكن إلا مناوشات يسية ولان اثارها كانت خحطية:. 

ففی بدر » نشد ضررار بن الخطاب( : 
چت کک لحن ۰ دا والدرهر فيه بصاٹر 


ت 


E‏ ا 


0 اق ال اه افر 
قضی يم بدر آن لاقي شرا بعوا وسبيل البغى بالناس جار 
ویعدد له مانکل به المسلمون أعداء الله » وکیف دحروهم دحرا ذلیلا . 
وعندما یہکی عبد الله بن الربعرّی » قتلى بدر » يقول » هو أو غو فابن 
هشام شاك ف الأمر : 
ماذا على بدر وماذا حوله من فتية بيض الوجوه كرام 
زكرا يها خلفهم وها وابنى ريعة حير ححصم ؤأم) . 
يشمت فيه حسان بن ثانت ويقول له : ٍ 
لك كث عاك م اكت بتع تمل غروا سجن 
O TTT‏ 
ريدور القول بين حسان بن ثابت وا حارث بن هشام » وبين بکاءضرار بن 
الطاب ابا جهل یکا أن بكر ن الاسر وة بدت افر شهدا 
الین 


2 4 
وفى أعقاب أحد كئرت الناقضة بالشعر أيضا بدافع الفخر والتشفى من 


(۱) ان ھشام س السیة ‏ مس ٠۳‏ الى ٠١‏ الج الثانى . تعقيق مصطفى السقا واحرين ط الحلبى , 


التانية  i ١١4٥٥١‏ 
(( الفغام : الحماعاٹ 4 ی الناس . ت 
) ا : ترز ت ماو * من العلل » وهر ال ترب بعد الترب 1 والعروتب حه عرب وهو جر 


الدمح ( : السائل . 


T4 


جانب قريش » ثم المناهضبة وذكر بدر والمجاء من جانب المدينة » يقول هبيرة بن 
أ وهب الخزومى المشرك قولته » فيردها عليه المسلم حسان بن ثابت » وينهض 
حسان المدنی لعبد الله بن الربغْری المکی » کا مض كعب ابن مالك لعمرو بن 
العاص قبل أن يسلم() . 


وقد أورد ابن سلام نقيضة لا سفيان فى يوم أحد برد بها عل حسان بن 
ثابت وکان أصحاب النبى ع أصابوا فى عقب بدر عير فيما فضة »> فكانوا 
کا بد طربق الشام » وأخذوا طريق العراق » فقال حسان : 
دَعُوا فلات الشام قد حال دُونها جلاد كأفواه الَمحَاض الاوارك 
فیجیبه ابو سفیان بن الحارث قائاا : 
شقیتم بها وغيرم آهل ذكرها فورس من آبناء فهر بن مالك 
الابيات () . 
وف ا أيضا نض ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهرى المىتىرك » وأرسحف 
بقصيدة نقضها عليه كعب بن مالك () وكذا تناقضا فى يوم الحندق الذع 
فيد تلاا من النقائض لعبد الله بن الزيعرى من ناحية وحسان بن ثابت » وكعب 
بن مالك من ناحية() وی غزوة خیبر حرج مرحب الہودى من حصمم وقد 
جم سلحه يرز : 
قد ' عَلمَت خیر اتی رحب شاکی السلاح بطل مجرب 
وهو قول مَنْ يبارز » فاجابه کعب بن مالك :| 1 
قد علمت خير أل كيب مفرح الى جرىء صلب 


ركذا حدث ف أثناء عام فتح مكة » ويوم حنين الذى كان فى أعقاب فتح 


)١(‏ اس هشام : السية ۸/۳ ۳+ طل الحلبى التابية [ الفلحات جمع فلحة وهى المررعة » اللحلاد ٠‏ عنى 
به طعدات السيوف والرما » واخاض » الوق الحوامل ال رالكه حم ارکة > والإابل الأوراك التى ترعى 
اجر الأراك ٠‏ وهو شجر طيتب ] 

(۲) اس سلام : الطقات ۲۹۸ و ۲١۹‏ 

(۳) اس هتام : السو ۱۳۸/۳ ۱۳۹۶ 

ر٤)‏ اندر السابق ۲١/۲‏ ومابعدها 


۳2 


مكة() وف عام الوفود > حين أتى الزبرقان. بن بدر على رأس وفد تمم يفخر بقومه 
فى قصة مشهور » وقد نقضه.-حسان بن ثابت () , 

فشعراء القرى العريية الذين أوردهم ابن سلام » تمثل الطبقة الأول منہم نشوء 
فن النقائض جاهليا واسلاميا » بيغا تمل الطبقة الثانية طورا اخر حين أضيف 
عليما الأسلام عاملاً أساسياً . 
وابن ع هشام فی کر سیق الرسول وغزواته وکانی ابن ' سلام اراد ان يقدم لیا شعر 


نقائض ال جاهلية والأسلام فى إطار طبقتى شعراء المدينة وشعراء مكة » مبينا أن 


فترة ظهور الأسلام ساعدت على اث شتراك الشعراء فى فن النقائض » فلو م یکونوا 
فى مثل هذه الظروف »> وق مثل هذه البيعة » لها ناقضوا » ولا“معنا مهم سوى 
مانعودوا ان یقولوا من شعر غنالی شرق أو غرب . 

وینبہنا ابن سلام آيضا إلى ضرار بن الخطاب بن مرداس بن حارب بن فهر من 
ظواهر قریش » کان لایکون بالبطحاء إلا قلیلا » وکان جَمّع من حلفاء قریش () 
ومن مراق کنانة ناسا › وکان یاکل بہم » ویغیر ویسبی ویاحذ الال , 


وقوانین ہم وتقاليدهم › وهم الشعراء الصعاليلك › وکن أن ی فم ثلاث 
مثل حاجز الأزدى » وقيس بن ال حداية » وى الطمحان القينى » ونجموعة ثانية 
ا السلكة » وتابط شرا والشنفری وکانوا یشہون آمهاتہم فی سوادهم » 
ناء غير 0 احترفت الصعلكة انحترافا . وهى حينعذ قد تكون أفرادا 
مثل عروة بن الورد العبسى » وقد تكون قبيلة برمتما مثل قبيلتى هذيل وفهُم .اللتين 
)١(‏ ابن هشام : السرة ٣٣٣/۲‏ 

o و‎ as + ٤۷٦/۲ الصدر السابي‎ )١( 

(۳) کذا اوردها اہن سلا ول الى أا ١‏ خلعاء قريش » 

. ان سلام : الطبقات‎ )٩( 


YT 


كانتا تنلان بالقرب من مكة والطائف :على التوالى() . 

وضرار لیس من الحبشیین ولا الخلعاء ولکنه رجل شریف یعاهد نفسه ف يرم 
أحد ألا يقتل قرشيا ‏ رلا لقى عمر بن الخطاب ضربه بعارضة سيفه فقط وقال 
له : اج یاابن الخطاب »› | یروى ابن سلام() فهو ف أغلب الظن من طائفة 
الطبقة الثالفة التى اتخذت الصعلكة حرفة . 

وابن سلام أخيرا م يكلف نفسه ذكر شاعر يامى لأنه لايعرف شاعرا هناك 
مذكورا) ونترك هذه الطبقة فين لضياع أبيات للزبير بن عبد المطلب تدل 
الشواهد على سقوطها أو تدخل الناسخ فما . ۰ 


« وأجمع الناس على أن الزبير بن عبد المطلب شاعر والحاصل من شعره قليل » 


وللا الحبْشی ۾ لبس رجال باب اع حتى يمونو 

وبعد أن يشرح بعض الاحتلاف ف لفط ( الحبشى ) ويشرح معنى البيت 

يقول مباشة : « وهذه أبيات للزبير بن عبد المطلب() . 

Te E TT 

ود يكون فى الطبقة جال لحديث اخر نتركه لحينه » اكتفاء جا قدمناه . 
رابعا ‏ طبقة شعراء بود 

وإذا بلغنا طبقة شعراء يهود م نعجب من ذكرهم بل نجده ضرورة لأنهم شعراء 

المدينة » ألا م هم شعراء استخدموا اللغة العربية فى شعرهم ثانيا . 


o nirgotaiEharotinareergenmtaoninaaavanegeatannniowgnn 

(۱( رجعنا رای تحث استادنا الدكتور یو سمش خحلیف ) الشعراء المسعالياف ( المصسل الغالث والرابع هس ص 
ES AY‏ لنتمكن من وضع ضرار ى فعة من الصعاليك رانظر فى ذلك أيضا أحمد الشايب ف 
کتابه ٠:‏ تاریخ التعر السیاسی ٠‏ طط مضة مقر ہے القاهرق ۱۹٤١‏ مس ؟٣ ٣١.‏ . 

(۲) اہں سلام : الطقات ۲١۲‏ 

۲۷۷ الطہقات س‎ )٣( 

(4) ابن سلام : الطبقات ۲٤۲١‏ و ۲٤۸‏ 


TY 


رالسبب الانى الذى جعل ابن سلام يضع المدينة فى أول قائمة الطبقات أنها 
حوت بالإضافة إلى فحول الشعراء المسلمين شعراء يهود مشهورين . 

رقا اليهود المسلمين فى بد الأمر وحبب الرسول إلهم الصاح والوئام مع 
المؤمنين ا اُصحاب دین ماوی » ولکن اليهوذ أبوا إلا الغدر فكان و من 
تغيير الرسول القبلة من بيت المقدس الى مكة » ومن إجلائهم إلى خيبر') ومن 
بث "مومهم بين المسلمين 'وامشركين وهزيتهم فى غروة الخندق ثم اهرعة الكبرى 
حين رحلوا عن المدينة مدحورين . 

وقد تأقلم اليهود بالعرب" واشتركوا مع العرب فى جميع الرافق الحيوية فى المدينة 
رالجزية اقتصادية وسياسية » وكان الود على حذو ما كان العرب » فى تفاخرهم 
وتشاجرهم وتمدحهم بالشجاعة وعلو الهمة وإكرام الضيف والنفور من ابن 
والبخل » وكانوا يوقدون النيران فى الليل ليرشدوا السائرين يدعونهم إلى الضيافة 
والأكرام )“جا كان يفعل العرب إعلاء لشرفهم وصيانة مجدهم . 

والشعبان لغتهما سامية فليس بعيدا أن يتخذ بعض الود اللسان العرلى » 
ويقَصّد به القصائد » ويصف الكرم والوفاء والشجاعة والبلدان أو الحيوان وجمال 
امرأة وكل ماكان من شأنه أن يحرك نفس العربى قد حرك نفس اليمودى ودعاه إلى 
قرض الشعر . ` 

وقد كانت بين العرب واليمود مناقضات أيضا فلما راد بن النضير من الود 
الغدر بالرسول سنة أربع من المجرة أجلاهم الى خيبر » ومهم من سار إلى 
الشام > وقد صور الشعر هذا الحادث وملابساته تصويرا حسنا . ووردت فى 
السية لابن هشام القصيدة التى قيلت فى اليمود ومطلعها : 
عفت ومن يدل يرف وينت حَقاً ولم أطرف 

الابيات 
فاخا ساك الہودى : 
ES EE Se‏ 
الايات ) ` 


() ابن هشام : السيق ١د٣٠‏ 
("( الراقدى : المغازرى ۷۰ط برلون ) ترجمة المانية ) 
)5( یں هشام :1 السيرة ط المحلنی 14¥/۲ ر ۹۸A‏ 


TA 


وهناك مناقضة أخرى حول هذا الموضوع بين كعب "بن مالك الأنصارى 
وماك الہودى تصور بوضوح موقف الفريقين الدينى والسياسى » وتشرب روح 
الإسلام والمودية وماكان بينهما من جدل صورَه القران الكرم(١‏ . 


والطبقة التى أوردها ابن سلام تتكون من نمانية شعراء » ويعلق نى مطلع 
الطيقة بان ف بب االمدية واكافها شما جیدا )> 


ویکتفی ابن سلام بسرد أُشعارهم » ولکنه ینجح فی اختیار أشعارهم التی نرى 
فہا طلاوة وجالا فنيا ملحوظا فهم بعيدول بطبيعة بیځم عن حوشی الكلام 
وغريب الالفاظ » وإننا لنحجب من قصيدة أبى الذيال الغزليه الدالية لرقتما وجيد 
واضحا فى قصائدهم . 


فالسمول بن عادياء يقول : 

1 5 ا ك ۴ م‎ ٤ 
ان حلمی (ذا تعیب على فاعلمی انی عظیما رزیت‎ 
.” سيق المثذر الان لافْصٌ قفر أمائي ماحيي‎ 

ويقول أيضا :. 
الى الفضل آم على إذا حوسبت ؟ إلى على الحساب مقيت 
میت , دهر ف کلت م حت وحیانی رهن 0 ساموٹ () 
إا إذا تكم ف دیا نرضی عکم العادل الفاصل 
لانجعل الباطل حقا لا تلط دون الحق بالباطل ( 

ویقول شرج بن عمران : 

إل الي إذا توا خيه وجَذتٌ له فضا () 

mme panattaan mamin wtemkne tamama xa anan 
ط الحلبى‎ ۲٠٠/۲ المفسدر السانق‎ )( 
۲۷۹ اس سلام : الطبقات‎ )۲( 
۲۸۰ الطضقات‎ )٣( 
AI امعسدر اتاق‎ )( 


۱ ا ۴ 
د امھ ار 'سابق ۲۸١‏ لط الشىء . ستو اء کتمد 


7( ادر السابق ANE‏ 


۳۹ 


ويقول أبو الذيال : 2 
إن امستيقن لفن لم امت ٠‏ يلل بم إلى إذن رمي غل 
a‏ 


1 ا 


خامسا ‏ طبقات الشعراء الأسااهيين 


وحينا ينتقل بنا ابن سلام الى الشعراء الاسلاميين نلمس شيئا من التغيير قد 

طرأ » المج لم يختلف وترتیب الشرام م واف ولکن الشکت نفسها 

احتلفت » ف e‏ الأدبى قد تقيد بظروٹ معينة » قد أوجدت 

لاسن کک 2 بااء السب لال قضايا الاد انفد 

للشعراء الإسلايين » i‏ الت حلقوها 8 aE‏ 

وبیتتہم » ولکنه کان يتدحل بين السرد السك + ن الان ارا ااا 

التعددة ليلقى تحديدا لمعنى»معين » أو يسجل رأيه الخاص فى شاعر » إو يغلب 

رأيا على رأى » أو يقدم أخحطاء شاعر بجوار مقلداته » أو يحقق نصا حوى واقعة 
هامة وهكذا .. 


ونغنم من هذه اللفتات كتير '» وأول مايلفت أنظارتًا ضخامة الجزء الخاص 
بطبقات الشعراء الإسلاميين » فهو يشغل ( ٠٠٠‏ صفحة ) من طبعة المد 
٤4‏ م التی تدور دراستنا علا » بيا شغلت طبقات الجاهليين وطبقة 
أصحاب المرافى وطبقة أصحاب القرى والشعراء الہود ( ٠٠٠١‏ صفحة ) › 
والأكثر من ذلك » أن تشغل* الطبقة الأول من الاسلاميين ( ۲۲٠١‏ صفحة ) 
)١(‏ المصدر السابق ۲۹۲ ۰ 


E 


من صفحات الطبقات الإسلاميين كلها » بيا تشغل الطبقة الإسلامية الثانية 
٣۷ (‏ صفحة ) ولثالثة ( ١١‏ صفحة ) والرابعة ( ۹صفحات ) والغامسة 
١ (‏ صفحة ) والسادسة ( ٠۲‏ صفحة ) والسابعة ( ۸۷ صفحة ) والثامنة 
۲٠ (‏ صفحة ) والتاسعة ( ٠١‏ صفحة ) والعاشرة ( ۲۸ صفاحة ) ....!! 


وصفحات الطبقة الأول ترينا بوضوح شهة وغلبة أمر شعرائها على بقية 
شعراء الطبقات » حتى عجر ابن ,سلام عن أن يتوقف عن سرد مشاحناتيم 
ومناقضاعم وانشغال تلف الأوساط الشعبية والقيادية بأمرهم » وليس ماف 
الطبقات كل أخبارهم ولکن ما يستطع ابن سلام أن يغفله 

ويصور لنا ابن سلام موقف السلطة الجحاكمة » تجاه هذا اغلائی اٺھجاء » ا 
يصور موقف القبائل التى وَجدت ف اجى الشعراء مرل اجتاعية لاتليق 
بالتقاليد العربية الرفيعة . ويصور أيضا أثر هرّلاء الشعراء المجائين فى بقية شعراء 
الدولة . 

فسيعرة الشعراء الهجائين على صبقة الشعراء الاسلاميين أمر فرضته طبيعة 
الأمور » وماحدث من ابن سلام بالنسبة لأس بن حجر الذى وضعه ف الطبقة 
الثانية من الجاهليين » واعترف بأنه نظير الأبعة أصحاب الطبقة الأول () حدث 


معه فى الطبقة الأول الإسلامية » إذ احتوت الراعى مع جرير والفرزدق والأحطل > 


والراعى مكانته' الطبقة الثانية أو غيرها » ولكن قاعدة « أربعة رهط لكل طبقة » 

هى التى جعلت الراعى يزاحم الثلاثة الفحول » وابن سلام يجس هذا جيدا ويقرر 

أن الناس اخحتلفت فمم أشد الاحتلاف راکو > وعامة الاحتلاف أو كله ف 

الثلاثة » ومن حالف فى الراعى فل ا اخرهم عن العامة ٠(‏ ويقول عنه 

TS cT 

فكما احرج E‏ ا 

۔حصین ف الطبقة الإسلامية الأو وکلاھما غ ف غير موضعه 2 

(1)( ابن سلام : الطبقات ۹۷ 


اندز السابق ۲۹۹ 
۳ ا ا ٠ه‏ وضغمه الليث : أهوى إليه فلا فمه مته » وعَصَهُ عَضًا شديدا دون النش 


ss 


yy 
8 Mm الكتابة و کل رار‎ ٠ فقد‎ ٠ 
وان ا فيه ب أو 0 الرواة والعلماء ا به وظهرت موجة ا‎ 
: أحدثہا ضجة النقائض بين جرير والفرزدق والأحطل‎ 
ومن طبيعة النقيضة المدافعة أن تقتيس من النقيضة المهاجمة > ولانتشار‎ 
المهاجاة بين الشعراء وضرورة سرعة الرد > ظهر مصطلح ) الاقتبام (“ فالفرزدق‎ 
کان ريا من عمابة يقر أا تاها فاسَجانت جمازها‎ 
رجی ربیع ان جىء صعارها بخيّر » وقد اعیی رعا کبارها‎ 
: اقتبس منه البعيث البيت الثالى وهجا به جريرا قائلا‎ 
رج کا ان يجىءِ خدینها بحیر وقد اع ا قد مها‎ 
: فيضج الفرزدق ويلعن البعيث قائلا‎ 
إذا ماقلت تافية شردا لها ابن حراء اليجان‎ 
 تايألا‎ 


والشكل الثاني التطور لقضية الانتحال فى العصر الأموى » هو ١‏ الرفد» اى 


إعانة شاعر ولْصرته على شاعر آخحر» کا حدث فمشام المرَىَ الى يد 


الرجز » حين لج المجاء بينه وبين ذى الرمة » وكان ذو الرمة مستعليا هشاما » 

حتى لقى جرير هشاما فقال : غلباك العبد يعنى ذا الرمة قال : فما أصنع وأنا 

راجز وهو يقصد › والرجز لايقوم للقصيد فى الهجاء » فلو رفدتنى » فقال له 

E E RS 

ضيبت رهط من عِبی نشا فی ای يوم لم تسشن رخالها 
فلا بلغت الايات ذا الرمة قال : والله ماهذا بکلام هشام ولکنه کلام ابن 

الأتان) . 


() اہن سلام : الطبقات ۳۲۷ , اہن راء العحان : س کاں ری على التبم . 


7( المصدر السابق 30¥ عدی ٠‏ رهط ذی الرمة تتس ' قعل ى الشسس ۰ وال راسحل الك 
eg‏ > فهو صاحب حل اى اہم تعردوا البقاء فى الشسس 


3 


ومن هذه العونة التى وجدناها ماحدٿ حين هجا عمر بن لجا جر 
HT RS‏ 
ذلك . قال اب بن سلام : وکانت تيم رعاء غم » بغدون فی غنمهم ثم یروحون » 
ا منہم بابیات فردفون عمر بن جا وقيل جرير » ماصتتَعْتَ فى 
التم شيعا » قال : إنهم شعراء لام( . 


ووجدنا مجوار ماوجدنا » ١‏ الاغتصاب » الاغتصاب » فذو الرمة يلق الفرزدق ويقول له لقد 
فلا ااا نا Tg TT‏ الفرزدق › 
وماقلت ؟ 
يقول : قلت : 
أحين آعاذت ی تمم نساءها وجرذْتُ تجرید العا من الغمد 
( الأبيات ) 


فيقول له الفرزدق : : لاتعودَن فیا فأنا أحق بہا من » ویقسم ذو الرمة أن 
لایعود فیا ولاسشدها بدا 2 للفرزدق » وهى فى قصيدة الفرزدق التى يقول فيا : 
وكنا إذا القیسى لب عنوذهُ ضربناه فوق الاشين عل الكرد” 


ااال اااي رن مر ا 


وإزاء شهرة شعراء النقائض يعرض لنا ابن سلام لونا دقيقا لاثر شهرتهم على 
الاشعراء الذين يعیشوك فی دائرة الظلاال » سهم التستيان» پریا۔ول الصيت 
والذكر البعيد فيتعرضون هؤلاءِ المشاهير يهجونه > عَلَهُّم إن ردوا عليهم المحاء 


e 


فهذا بنشنا ر فى بدء حياته يتعرض جير يهجوه ولو رذ عليه لسر والاعر 
اللعين المنقرى يڏخل آنفه بین الفرزدف ف وجریر › علهمًا يذکرا أنه فیرفعانه ولکنہما م 
باتفا اله اتةه دارفال + 


یس 


ډا) املصدر السابق To‏ 
)٠(‏ ابن سام : الطبقات > ١ه‏ الأنتنيان » الأدناد ء والكزد : العتق ٠‏ ونت : صاح » والعتود : من لاد 
المعرى الجدى » وب العتود : مثل لمن طن ف نفسه القوة فاسكتير ورام أمرا 


Er 


5 ا اجکی د ا 
i E EEE‏ 


الأبيات () 


ابن سلام » أن العباس بن يزيد الكندى هجا جريرا وکانت الشعراء 
ں لھ لہجوهم › وکان جریر یقول انا لاأبتدی ولکنی ادى فهو ف م 

عن عن الإئا باهجاء وللشهرة » ولكنه معرض للهجاء من الآخرين لأجل أن 
برا . 

رالواقع آنه لایعتدی » ولکنه يهش الشاعرّ قبيلّه » وينبش قبور أموانا وبتك 
أستار عوراعما » وقد تجد القبيلة فى شعرائها لاء » يزودون عا وبحمون عريما 
فیٹبتون فى المعركة کا فعلت تم مع شاعرها عمر بن جا حتى تركهم جرير . وقد 
لاتجد القبيلة مايدفع عنها ويلات المجاء أو هى تجد ولكنہا تخاف مخصنامما أن 
هتك فتستغنى عن شاعرها أو تج ذليلا إلى أحد المجائين الثلاثة ليتوت عل 
يديه » ويعزم على ألا يعود » فقبيلة كندة رجت جرا وقد هجاه شاعرها ‏ 
ألا يذكرها ف شعرها . .. فلم يقبل جریر O‏ 
د العباس ن ید الکندى فأخبروه وباعوا شاعرهم » ليشتروا أنفسَهُم 
وأعراضتهم من جرير ( 

وهذا عبد العزيز بن عمر بن مرجوم وكان سيد عبد القبس بالبصرة » يشد 
شاعرهم أحمر بن غدائة لأنه هجا جریا ویرسل به إل جریر قائلا : احکم 
فيه () 

وذو الأهدام الشاعر الكلابى حين يهجو الفرزدق لاتجد أم الشاعر وسياة 
تحمى با عرضها من الفرزدق إلا أن تلجأ بقبر غالب أى الفرزدق تستعيذ 
بة(3) . 
)١(‏ الصدر السا ٠ ٠۳‏ 
)٠(‏ المصدر السابق ٤١‏ 4 


(۳( اہی سلام : الطبقات t%o‏ 
ر>) المصدر السابق >٤۷‏ 


() اللصدر السابق TAT‏ 


وبنو حرام بن مال س کان شویعرها قد هاجی الفرزدق فقالت له : هاهو ذا 
بين يديك » فأ شعت فاضرب » وإن شعت فاحلق » لاعدوى عليك ولاقصاص 
قد برئنا إليك منه فَحَلی الفرزدق عنه( ) . 


ودفع شعور الناس بأن هذه المهاترات تظلم أحياءهم وأمواتيم إلى صدها 
بشتى الطرق » وحتى أذا ارتضت قبيلتان هذا العواء على نفسيمما _ نجد الخليفة 
الوليد بن عبد الملك » يعتبر مابين الشاعرين جرير وعمر بن لجا جريمة خلقية 
ويقول مما : أتقذفان الحصنات » وتعضهان وتنفیان ؟ ویأمر ابا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الأنصارى _ ركان واليه على المدينة بضرمما فضربمما وأقامهما على 
البلس مقرونين("٠‏ 

هذه بعض الأضواء التى آلقاها ابن سلام على وجود الفا هاجن كر ق 
عل بعض الأحداث برای العلماء ا برآیه الخاص وترك نا الأأحرى > نری فیہا 

رأينا » وحكم عليما حكمنا . ونستعين با على دراسة هذا العصر وذاك اللون 
من اسجاء . 

SE SA 

کان عبد الله بن قيس قيس الرقیات أشد قيش اسر شر ف لاسلا بعك ابن 
ابعر » وان عَراً » E ES‏ ربيعة » وکان عمر 
ا ا ادح ركان عبد الله يشبب اصرح » وم يكن له معقود 
عشق وغزل كعمر بن أ ربيعة (") . 

وهو قى هذه الفقرة يضع أمامنا شاعرين فما اتجاه واحد فى صفة النساء » رة 
وطّلارة وعذوبة » ولکن yT‏ 
الرقيات » می لأنه شبب ثلاث E‏ ذکر جما › 
ORE E hek‏ 
را المسدر اسابق ٠۲١‏ (۲) تات ۳۱ 
ر يقول الأستاذ شاكر ف التحقيق الأسر : قوة الخلق » وأراد ناء الشعر » ويصرح ١‏ يعي انه يخلص 


شعر للغرل وذکر مایکون بینه وبیر صویحباته » وقرله ١‏ معقود عسشق » عندی : : أن العقود هنا مسدر 


على العقد » لحو العشول واحلود . سعنى العقل والجلد » يعني أنه عشق قد عقد قلبه عليه » فصدف 


() المسدر الساہق ٣۳٠٣۹‏ 


to 


ووصف ماسنہن » وأمانيه فى لقائهن » وعذابة فى بعدهن » والمراة عند أبن قيس 
خت له او يتصورها حدثت _ وهو فى طريقه للمرأة » واخحرى حدثت ها 
وهى فى طريقها إليه ء والمرأة عنده نموذج للمتعة الحسية والمعنوية فهو يتغزل حين 

eS‏ ا کان غد 
اله بن قيس الرقيات ريرىّ الموئ » يمدحهم وخلص مم وعدح عبد الملك بن 


مروان بعد و الزبرين ¢ وکان منق طعا ا عبدلله بن جعفر (۱) وله فنون شعرية 
و 


مادام اقول ف اليج :زالشرل فابن سان يرضح قطة خرن ین کر 
وحیل › لکونہما یشترکان فی طریق التشبيب با مرأة واسيب بها » إذ يلحظ ابن 
مان آ۵٠‏ لكر ق الشيت طا واف وان جيل مده عليه وعلي أصحاب 
E‏ لجميل » وکان جميل 

صادق الصبابة » وكان كتير يتقول » وم يكن عاشقا » وكان فيه مع جودة شعره 
تخحطل وعْجْب وکانت له منزلة عند قریش() . 

واختلف المشبمون الثلائة فى التعبير عن تقديرهم لجمال المرأة > كر يكار 
وايصدق وايتفرغ » وجميل يقل ويصدق ويتفرغ » وابن قيس الرقيات يصدق 
ولکته لايتف رغ لانشغاله بالمدح وامجاء وفنون الشعر اھ فهو قد جم صدق 
جيل » وانشغال کر بفنون الشعر الختلفة . 

نم يقرر ابن سلام ن الشاعر قد يجيد أحيانا حتى يصل إلى درجة الشعراء 
الفحول » ولكنه لايقرن بهم » لأن جيدة عَرّضٌ وجيدهم دوام » فذو الرمة كان 
من جرير والفرزدق بنرلة قتادة من الحسن وابن سيين » کان يروی عنما وعن 


۷٣د الأغانى : ط الوزارة‎ ٠ 
۷٠/١ المصدر السابق‎ )١( 
ابن سلام : الطبقات ١٤د و دوه‎ )۳( 


الصحابة وكذلك ذو الرمة هو دونما ويساوہما فى بعض شعره().. 
ارید إن ا عرض ابن eS‏ 
SS‏ 


فتارة N‏ بشارا المرعث ۽ أى الثلائة ا 7( وأخری يسجل رای العلاء 
بن ریز العنبری فیہم ویشرح قوله بالتفصیل( ثم يذكر مروان بن أهى حفصت 
جریرا | والفرزدق الذى حكم فى الثلاثة بالشعر لأن الكلام يضيع بين الئاس ) أو 
ا n‏ اشا ہنی سلامة »> عنہما اا ت لإفرته ان یذکر راف 
الشعراء الثلاثة فى أنفسهم » فالفرزدق يقول عن جرير : إنى وإياه لنغترف من بحر 
ويضطرب دلاؤه عند طول النهر (") » والأحطل يقول عنما : الفرزدق يدحت من 
صخر وجرير يغرف من مر) » وجرير يقول عن الأحطل : لقد أعنت عليه 
بكفر وکر سن » ومارأیته إلا حشيت أن يبتلعنى () أما الفرزدق عنده فهو نبعة 
الشعر() . 


وريد ابن سلام أن يستوف أخبار هولاء الشعراء رکه يقرر أن المجاء بين 
الفرزدق وجرير قد ج نحوا من أربعين سنة م علب واحد منهما على صاحبه » ولم 
يتېاج فى اللجاهلية والاسلام ثل ماعهاجيا به » وأشعارهما أكثر من أن يأنى 
علیہا ولکنه یک كتب منہا النادر( ۹ 


وقبل ل ترك ا عن ابن سلام فى عرضه لفن الفرزدق والاحطل وجرير › 
)١(‏ امصدر السايق 00١‏ ۰ 
( اس سلام : الطبقات ٠۷٤‏ 
)٣(‏ المصدر السابق ۳۷٤‏ و ٣۷١‏ 
ر٤)‏ المصدر الساق ۳۷۷ 
رد) المصدر السابق ۳۷۸ 
(") المصدر السابق ٣۷۷‏ 
)۷( المصدر السابق ٤۷٤‏ 
(۸) الطقات ٤۸۷‏ 
ر4 المصدر السابق ۲۹۹ 
)٠٠(‏ المصدر السابق ۳۸۹ 


YEY 


نلفت النظر إلى ملاحطلة نقدية لابن سلام » إذ للحظ أن الشاعر قد يكون 
مشهورا عند العامة وأقل شهرة عند العلماء لأن الرقة والعذوبة والرشاقة تعجب 

فالفرزدق كان يداخل الكلام _ وكان ذلك يعجب أصحاب النحو() ركان 
يونس بن حبيب يقدمه بغير إفراط » والمفضل الراوية يقدمه تَقَدِمة شديدة() . 

وابن سلام نفسه کان یفضله( وقول عنه إنه أکترهم بیتا مقلدا اى بيتا 
مستغنيا بنفشسه » مشهورا يضرب به الثل() بينا كان أهل البادية والشعراء بشعر 
جير أعجب ۲٠١‏ لرقة كانت فى شعر جرير وحلاة حه فجعاته أيسر وعلى الاس" 
وپیت اللسست ند أهل البادية : ( إت العيون الج ف طرفها 
م ... ) له وبيت المجاء عندهم بيته القائل ( فعض الطرف إنك من 
تبر وف الدع بت ( گم خر من رکب اللا وف لخر یه ۰ ل 
غضبّت علياف بنو غم 0( 

فذوق العامة يختلف عن ذوق الخاصة » والعلماء يرون مايراه الناس ولكم 
يطلبون من الشعر والشاعر غير مايطلبه منهما عامة الناس » لذا اختلفت وجهتا 


TET O TT 
eT 


ففی اللاحاة الى قامت بين الححاف اا والأحطل » حين ثارت » 
قبيلتاھما فأغا eS‏ فأسرف ف القتل » فم 
0 المصدر السانق ۳٠٦٤١‏ 
»( المصدر السابق ۲۹۹ 
()المرزبانی : الموشح ۱۸١‏ 
( )> الطبقات : ۳٠١‏ 

ر الصدر السابق ٣۷١‏ 
)٦(‏ المصدر السابق ۳۷۹ 


أبا مالك هل لمتنى مذ حخضضتنى٠‏ عل القثل ؟ أم هل لامنى لك لائم 
يقول ابن سلام : وقال لى أبان الأعرج : أدرك الجحاف الجاهلية » فقلت 
له : ر“ تقول ذلك ؟ قال لقوله : 


فقلت له : إنما عى ححيّل قومه بنى سلم . وذكرت ذلك لعبد القاهر بن 
السىّ » فقال : جَذّى قيس بين اليثم أعطى حكم بن أمية جارية ولدت له 
لجخا فى غرفة فى دارنا ‏ لاأحسبه إلا قال : رأيا(') . وكذا فى خبر اسر 
أي عزة الجمحى ) . 

ونشير أيضا إلى عدم حضوعه لشهرة الشاعر وعد صيته يقول : 
وکان الأأحطل مع مهارته وشعره سقط »› کان ملح سما کا ال د 
المالكى بن عمير بن عمرو بن أسد » وبنو عمرو يلقبونن القيون » ومسجد ”ماك 
بالكوفة معروف » وكان من أهلها » فخرج أيام على هاربا فلجق با-جزيرة فمد-حه 
الأحطل فقال : 
eras Soa‏ 
قد كنت أحسبه قينا ووه فاليم طير عن أثوابه الشرورً 
إن اکا بنى مدا لاسته حى المات وفعل الير يدر 

فقال ماك : ياأحطل » اردت مدیجی فهھجوتنی » کان الناس يقولون قلا 
فحققته » فلّماً هجا سويدا قال له سويد » يابا مالك » والله ماتحسن أن تجو 
لانمدح » لقد أردت مدح الأسدى فهجوته » يعنى قوله ز قد كنت أحسبه 
قینا ) واردت ھجایی فمدحتنی » جعلت وائلا کلھا حماتنی أمورها وماطمعت 
ف ہنی ثعلبة فضلا عن بكر فزدتنى تغلب( . 


(۱) الطبقات ٤۸۱‏ و ٤۸۲‏ 
(۲) ابن سلام س الطبقات ۲٠۵‏ » قول ابن سلام : حدشی أبان بن عثان وهو قول ابن اسحاق : أن أبا 
عزة أسر يوم أحد » فقال : يارسول الله من على ! فقال النبى عي لاتمسح عارضياك بمكة » تقول : 
٤ 4 e‏ 
حدعت مدا مرتین فقتله فذكرت . ذلك لابن جعدية فقال 2 مااسر یوم أاحلد هو ولاغی ْ ولقد کال 
(۳) ابن سلام : الطبقات ٤٦۹‏ 1 
ES‏ 


1 


1 2 
[ i 
۹ 


قد تكون هذه الإشارة مجاها الفصل التالى » فلها حديث اخر » وستقرن إلى 
موضو ع خر » وكفانا هنا أن نقدم الطبقات الإسلامية التى ذكرها ابن سلام فى 
كتابه مغتنمين قَيَمّها النقدية وأحبارها الأدبية الغزية . 


رإذا مرا فى عرض بعض جوانب الطبقات الأسلامية أو غيرها فقد تركناها 


سادسا : رای فى الطبقات 


ليس اسلوب الكاتب هو ألفاظه ومايلازمها من إطناب أو أججاز » لأن الألفاظ 
ليست سوى عنصر من عناصر أسلوب الكاتب تسبقها خحطوات أخرى . 

فأعداد الكاتب نفسه علميا مع الاستفادة ما يتعلمه يعتبر أو اللخطوات 
المكونة 
التقدية اتی رسخت بین صفوف n‏ ادت تقد ف عص » فکان 
أسلوبه أن تقض ثقافة واسعة وتلقى تلقيا واسعا » ونع معارفه وكر تجاربه 
الغلة راطما إل دوه عل تيل اا الفدية نى للكاة : 

فاسلوبة إعاداد للموضوع › تم احتیار اميكل العام ذا الموضوع « وکانت 
فکرة « الملبقات ۲ ھی القالب ا صب ابن سلام فیا آفکاره المتحددة وأخبان 
الأدبية وأحكامه النقدية . 

وحينا اصطدم بعامل الزمن جعل الخضمين مُلحقرن با لجاهليين لشعوره نعدم 
رج الفوارق 0 1 نها بطبقة الإسلاميين ووجد أيضا أن هناك 3 
وامدينة س دم الم فرض علہم ان ينر ا ر بعد لا کذلاف 
O yS‏ 
على النتاج الأدى » عموما » ولاحظ أن بعض الشعرا شرك فدبوقغرا ح2 تارات 
نفسية ألْعة جعلتهم يستريحون للون معين ف القول » » ینا وجد أن الہود کان هم 
شعراء وأن شعرهم قد اقترب بشدة من شعر العرب . 

أقول : ارتضى ابن سلام بفكرة العلبقات وسيلة للتعبير عن غرضه . وهو م 
ڀذهب بعیدا فالظر:ف الاجتاعية حوله قائمة عل ) الطبقات )من الخليفة ال 
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ا بانهاء الغريب اليما إلا فى ظروف حاصة وتحت ظروف عير 

فالأجير لن يكون سيدا » والمولى لن يكون حرا ء وا زار ع الفقير لن يكون 
إقطاعيا » والوزراء والكتاب لن ينحدروا فيصبحوا من عامة الشعب » وهكذا 
لاصعود إلابصعوبة » ا هبوط الا بکوراث وانقلابات وقلما تکون . 

وإذا ترك ابن سلام هذا الواقع الطبقى الاجتاعى الذى يعيش فيه فعنده الفكرة 
مفضلون بعد عمر بن الخطاب ثم بعدهم أهل العقبة ثم أهل المشَاهل مشهد 
مشهدا » وأهل كل مشهد أفضل من المشهد الذى بعده حتى يبلغ الامر إلى 
الحديبية فكل من تقدم ذكره من المهاجرين والانصار رضى الله عنم إلى عام بيعة 
الرضوان مشهود له بالايان وحسن الال . 

فهذه طبقات من طبيعتا انا مغلقة على أهلها ومن غير المعقول أن يكرن 
الرجل الواحد ممثلا فى طبقتين فى نفس الوقت . 

زل اللخاديت اة الفرة جت اللفات كى لحد ا 
الصحابة الراشدون اخلصون م التابعون م تابعو التابعين » تابعو تاسی 
التابعين » إلى أن ينتبى الأمر إلى العلماء الموثوق بهم الموكول إليم القول الفصل فى 
الأحاديث من حيث اله سحة وعدمها » وهذه طبقات مغلقة أيضا على أهلها 
ولاتسمح بخروج أحد من طبقته الى طبقة أخرى لانه شىء خارج عن إرادة 
ولكن لاحيلة هم والعلماء كانوا يتمنون أن يكونوا تابعين ولكن لاحيلة هم وكذا 
کان المر . 

فامحذّثون أيضا طبقات من حيث الأمانة وقوة الذاكرة والمشاهدة والإبجان والدقة 
والتزاهة » أى من حيث السلامة النفسية والىدنية والدينية لأنه يوجد باهم 
حدٿون فہم نظر ۽ 1 يقول البخاری العظم »› وھہ طبقات من حیٹ هده 
السلامة الدينية البدنية النفطية » وذلك لانهم يجوبون فى جال محدود » وهم 


أحاديث رسول لله له »> فالطبقات التى وضيعوا فيا محدودة » سياجها متين 
والموضوع المشتغلون به ضا ىلود > فکانت الطبقات : 


حدث أنه ألزم نفسه بأربعة رهط لكل طبقة وجعل الطبقاتا عشرا » وحدث 
تقض لفكة الطبقات لأنه يحب ألا بخرج من الطبقة طبقة » ولكن ابن سلام 
أحرج من طبقة الشعراء الجاهلين طبقة أصحاب المرائى وطبقة شعراء القرى «طبقة 
شعراء اهود » وبذا أصبحت طبقة الشعراء الجاهليين لاهى معلقة ولا هى 
مفتوحة » لاتنا لانستطيع أن نقول أا أأغلقت والطبقات التى تليما منها فى حقيقة 
الأمر » ولانستطيع أف رل 2ا مفتوحة لان قاعدة الطبقات عشر طبقادت و 
كاملة العدد . 

وأقصد بالطبقات المفتوحة » الطبقات المرنة غير الحددة بعدد من الشعراء والتى 
تسمح بإمكان انقاء الشاعر هما ولغيرها بلا إجحاف وا ضير . 

وهذه الطبقات جب أن تبط بأشكال كلية بعيدة عن الجرئيات > والأشكال 
الكلية بالنسبة للشعر _ هى الأغراض الكبرى كالمدح رالثاء والوصف وغرها › 
أو الدين كجاهلية » أو إسلام أو العصر أموية أو عباسية ... الح أو الشكل 
الكانى البيئى ¿ كبيعة العراق أو بيعة الشام وهكذا ... 


صفات عامة » توافرت فى جماعة من الشعراء فوحد تم و مح فروقهم الفردية 
وإمكاناتهم الشخصية » وبمذا نستطيع أن نجعل الشعراء الوصافين طبقة ونضح 
فيا الشعراء الذين حكم عام بانہم ور ف الوصف لظاهر الطلبيعة 
للهجائين طبقة وللمداحين طبقة وللغزليين طبقة بلا تحديد لعدد الطبقة وبلا غلق 
للطبقة على أعضائها . 


وہذه الطريقة ستسمح الطبقة للشاعر أن ينطوى تحا وتحت غيها إذا كان 
متفوقا فى أكثر من غرض شعرى » بالأضافة إل أنها ستحمينا من الوقوع فى بلبلة 


Tor 


الاضطراب من حيث التحديد » وى .أيدينا أن نشكلها كيفما استطعدا من 
حيث الزمان أو المكان أو الفن الشعرى نفسه . ونحن نقسم الشعراء هذا التقسم 
سنلحظ ا سينقسمون إلى شاعر متفوق وشاعر متوسط وشاعر ضعيف او 
سينقسمون الى شاعر وشويعر وشعرور . 

فالنظام الطبقى هنا ء نظام يصف ولايحدد » نظام ميز فى أشكال ولا يدخحل 
فى دوائر » نظام الشاعر فيه هو احور وليست الطقة هى احور » والاساس فكرة 
عامة ها ممل عليا وتقاليد مرعية » وعن طريقها تفاضل بين شعراء الطبقة الواحدة 
فى فن المجاء أو المدح أو التغزل أو الفخر أو غيرها من الأغراض 

وهذه الفكرة مثلة بوضوح فى كتاب الطبقات لابن سلام » فقد جعل طبقة 
تميز شعراؤها بالإجادة فى فن معين حت شهروا به . وهم اأصحاب الراى ١‏ متمم 
ابن نويرة » والخنساء بنت عمرو » وأعشى باهلة وكعب بن سعد » وکوهم ف 
طبقَة واحدة م تمنع ابن سلام من أن يقرر أن المقدم عليمم متمم ابن نویرة (۱) 
وکن طبقة ثانية تميز شعراؤها باهم عاشوا ف بيعة واحدة وتأثروا بمؤثراتما الختلفة 
اة کل شار ته د أثر البيعة › » فلاحظ ابن سلام » أن القرى العربية كلها 
تعتبر بيئة واحدة من حيیث عربیتہا وظروفها الاجتاعية والاقتصادية والانقلابات 
الفكرية بها » فجعلها طبقة منفردة مقسمة ال جزئيات عبارة عن بيئات صخ 
مكونة فى مجموعها البيعة الكبرة b‏ ينس فى الطبقة الواحدة اللمزئية أن يفاضل 
بين شعرائها » ويقول شعراء المدينة أفضلهم حسان بن ثاہت() > ویشاضل بین 


کک وبين ابن قيس الرقيات وعمر بن أهى ربيعة فى الغزل وهم من شعراء 
3( 


ر 4 وكون طبقة e‏ بین ك a e e‏ 
الفرسان ٤‏ وهذه الطبقة التى دنا عا صاحب الأغان حین E‏ درید بن 


(۱) ان سلام : الطبقات TilgT ٣‏ 
(۲) المصدر السابق ۲٠١‏ 
(۳) المصدر السابق ٠٦٤۸‏ 


اة وقال : جعله محمد بن سلام أول شعراء الفرسان() وكذا خلف بن 

نذبة » وقال عنه : جعله ابن سلام فى الطبقة الخامسة من الفرسان مع مالك بن 
نورة مع ابنى عَمّه صخر ومعاوية ابنى عمرو بن الشريد » ومالك بن حار 
ال 0 ق لم و ل ی ی ا وا ج 
وبين دريد بن الصمة حيث جعله أوهم فى الطبقة . 


2 


وکون طبقة خحامسة من الشعراء تميزت بإجادة الرجز ‏ حيث لاحظ ابن 
سلام أن الشعر العربى بدا بالبيت وبالائنين وبالأرجوزة » ونما البيتان وطالا حتى 
اهرت القصيدة وبقيت الأرجوزة کا هى » وبرع فيما طائفة من الشعراء فجعلهم 

طبقة . وهى الطبقة التاسعة من ا الأسلاميين وهم الأغلب العجلل وأبو 
» والعجاج ورؤبة بن العجاح » ويقول عنم وهم رجاز وعن الأغلب العجلى 
يقول : وکان مقدما من اول من رجز( ٣‏ ی انه فاضل بی بينہم بالرغم وجودهم فی 
طبقة منفرديں ) . 

وكون طبقة سادسة تيز شعراؤها بنزعت م الشخصية إلى فن التشبيب › 
وساعدتېم بیشېم E‏ على ذلك » وهم عبد الله ابن قيس الرقيات لاض 
وجیل ونصیب(*) وینص على أنہم مشببون ولیسوا غزلين ویر ج منم کتیرا لاه 
م یکن عاشقا وکان يمول () 


ر الأغانی : ط ساسی ۲/۹ 

(۲) الأغای : ط ساسی ٠۳٤١/۱١‏ 

(۳) ابن سلام : الطبقات ۷٣۳۷‏ 

» یقصد اس سلام من کوں الأغلب ا رجر » آنه القده على من رجز من رماائه الشعراء‎ )٤( 
فلیس ابن سلام الذى يدهب إلى هذا وتار‎ ٤ لا ج فهم البعض من أنه اول م قال التعر رجز‎ 
. الشعر العرفى بين يديه ينعه من البقرع فى متتل هذا الزلل‎ 

(د) ابن سلام : الصبقات ٦٤۷‏ 

ت٤١ اہن سلام : الطقات‎ )٩( 


Y3 


الفصل النالث 


ابن سام فى العصر الحديث 
رلا : أزمة التقة بالشعر الجاهلى وموقفها من كتاب « الطبقات » لابن 
سلام . 
انیا : رت ا حن ن الات د ۲ 
الفا : مؤرخحو النقد الأدبى وكتاب « الطبقات » 


وله : أزمة الثقة بالشعر الجاهل ومرقفها من کتاب ابن سلام : 

ظهر کتاب « تار أداب اللغة العربية للأستاذ مصطفى صادق الرافعى فى 
سدة ۹۱۱٠م‏ ريقع فى ثلاثة أجزاء » ومن يتصفح الكتاب يلحظ أن الولف 
اعتمد على كتاب" العمدة' لابن رشيق القيروانى ولم یذکر ابن سلام إلا عَرضًا ومرة 
واحدة فى الج الثالث ( ص ۳٠ ٠٦‏ ) » وقد يرجع ذلك إلى سنة تأليف الكتاب 
وھی سئة ۱۹۰۹م کا 3 تقول المقدمة ( ص ل ) وظهوره سنة ۱۹۱۱م لم تكن قد 
ظهرت بعد طبعة يوسف هل لطبقات الشعراء التى كانت سنة ٩۱۹۱م‏ . 

وقد حص الأستاذ مصطفى صادق الرافعى الرواية والرواة باب كامل من الجزء 
الثالث نيفت صفحاته على مائة وخمسين() وحشد مادة عظيمة لم فيما شتات 
اموضو ع من أطرافه واستقصاه استقصاءُ . 

وسنقف عند حديثه عن ١‏ وَضلّع الشعر » وقفة. نلم فيا بمأ ينه من بواعث 
على وضع الشعر »› وسنحاول ان نرتہہا هنا فی سق » وکان قد آرسلها ف کتابه 
ال 
۱ کفر القبائل : اتعتاض عما فقدته » بعد أن راجعت الرواية > وخاصة 
القبائل التى َلّبْ رَقَانعها وأشعارها » ركانت أواها قبيلة قريش » فقد وضعت 
ا ا ک0 

شعر الشواهد() : وهو النوع الذى يدخل فيه أكثر الموضوع » لحاجة 
العلماء إلى الشواهد فى تفسير الغريب ومسائل النحو ... وشعر الشواهد فى 
اصطلاح الرواة على ضربين > ١‏ شواهد القران » و« شواهد الحو )() . 

والكوفيون أكار الناس وضعا للأشعار التى تشهد با لضعف مذاهہم 
وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم منها أصولا يقاس عليما .... قال الاندلسى فى 


٤١٤١ الافعى : تارج ادات اللغة العربية ۲۷۷ س‎ )١( 


(۲) مصطفى صادق الرافعی : تارج آداب اللغة العربية ۳۹٣١‏ س ٣٠٣۷‏ 
(۳) المصدر السابق ۳۹۸ 
)٤(‏ المصدر الساق ٠٠٣۹‏ 


۲2۹ 


شرح « المفصّل » > والكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا ETE‏ 
جعلوه أصلا برا عليه بخلاف البصريين(٠‏ وهذا وأشباهه اضطر الكوفيون إلى 
الوضع فیما ادون له شاهدا » إذا کانت العرب عل خلافهم : 

( ب ) الشواهد التى كان بعض المعترلة والمتكلمين یولدونما للاستشهاد ہا 
على مذاهہہ م( 

وقد ا ماذکره ابن قتيبة فى ( التأريل ) من ا ذهبوا إل أن معنی 
«( کرسی » فی قوله تعال ( ی کر السموات والارض » ( البقرة  ٠٠٠١‏ ) 
هو العلم وجاءوا على ذلك بشاهد لايعرف » وهو قول الشاعرءر ولايكرسىء ) علم 
الله خلوق . 

(ج ) الشواهد على الأحبار : فلما كار القصاصون وأهل الاخبار 
أضطروا من أجل ذلك أن يصنعوا الشعر لما يلفقونه من الأساطير حتى يلائموا 
بين رقعتى الكلام » وليحدروا تلك الاساطير من أقرب الطرق يالى أفدة العوام » 
فوضعوا من الشعر على آدم » هَمَنْ دوه من الأنبياء وألادضم وأقوامهم » وأول من 
افرط فى ذلك محمد بن اسحاق(۳) ثم ذكر أن نما يدخحل ف هذا الباب شعر الجن 
وأخحبارها(؟) . 
۳ س الاتساع فى الرواية : وهو سبب من أسباب الوضع يقصد به إلى فحول 
الرواة ان يتسعوا فى روايتہم فيستاثروا بجا لإيخسين غيرهم » ولذا يضعون على فحول 
الشعراء قصائد م يقولوها > ویزیدون فی قصائدهم التى تعرف هم ویدخحلون من 
شعر الرجل فى شعر غين ثم مثلم على ذلك ماد الرواية وحلف الأحمر . 

هذا ماکان من مهود الأستاذ مصطفى صادق الرافعى حيال موضو ع الشعر 
الصنوع من جانب » وحیال کتاب ابن سلام من جانب اخر . 

ونی سنة ٠۹۲١‏ ظهرت دراسة للأستاذ أحمد ضيف وهى « مقدمة لدراسة 
بلاغة العرب » » أو محاولة التعريف بالبلاغة عند الاوربيين والعرب ولم جد فيا ذكرا 
)1( ا صادق الرافعى : تارج اداب اللعة العربية ٠۷١‏ 

(۲) المرحع السابق ٣۷٣‏ 


۳۷۹ المرجع السابق‎ )٤( 


1° 


س 


1 
ل 


لابن سلام » والفقرة التى تتصل بتارجخ النقد فى الكتاب تقول ER‏ 
من النقد هو أفكار فردية وآراء لبعض كيار الأدباء المنثورة » وتراجمهم » ومن راد 
أن يطاع على ذلك NS‏ « الشعر والشعراء » لابن حتيبة ود ( جمهرة 
أشعار العرب » لابن أى زيد الغطاب وترجة النايغة الذبيانى فى الأغانى وغیره من 
فطاحل الشعراء كجرير والفرزدق والأحطل وأمثاهم() . 

وفى هذه .الذراسة 2 الأستاذ أحمد ضيف أشكال الشعر المصنوع فيقول 

عن الرواية فى الحديث : أنبا وصلت إلى أعلى درجات الدقة والاتقان ثم يتساءل 
هل هذه العناية بنفسها وجدت فى رواية الشعر ؟ وجيب : هذا مالا یکن ع الجزم 
به بدليل مانسب إلى الرواة » وبدليل مانراه من الاخحتلاف فى ذلك فان بعض 
الأشعار لاال قائلها مجهولا » ولكن لايذهب ف الأمر إلى غايته » يقول : إذا 
اتبعنا الطرق العلمية الحضة التى تقول إنه لإيصح ال جزم بشىء إلا إذا ثبت بدليل 
قطعى » فلا يصح التصديقق بذلك تصديقا تاما لايجتمل عدم الصحة > وأما إذا 
نظرنا بنظرة التساهل الذى بحسن الظن » ولا يقيد نفسه بالقواعد والقرانين 
العلمية » فإننا لانجارى هؤلاءِ فى شكهم خصوصا أنه من المستحيل أن تكون كل 
هذه الأشعار أو أكتها خترعة » أو منسوبة إلى غير قأئلها بدون سبب ولا داع إلى 
ذلك » وإذا.كذب الرواة أو دسوا على بعض الشعراء شيعا » فان ذلك لايمكن أن 
يصل إلى مقدار مانعرفه من الشعر ال جاهلى . 

ركيف يكن اختراع هذا الشعر الكثير وبه العبارات والأساليب مايدل على أنه 
بدوی صرف » وأى أنسان يمكنه أن يحصل على هذه القدرة ليشغل رقته ويدسب 
إلى غين وكان أولى به أن يذكره لنفسه ليفتخر به . أنرمى كل الرواة وعلماء اللغة 
رالأدب بالكذب ؟ أو تهمهم بعدم الثقة »> لأ حادا أو غين كذب مة أو 
مين ؟ وهل يصح أن نحكم على البلد أجمع بالمرض لا بها إنسانا مريضا ٠(٩‏ * 

e‏ الأستاذ أحمد ضيف جاعة المستشقين بالمبالغة فى تعقب مسألة الشعر 
الصنوع . 


)0 أحمد ضيف : مقدمة لدراسة البلاغة ٠٠١‏ س الطبعة الأرل ١۹۲٠م‏ » مطبعة السفور نالقاهرة 


(۲) أحمد صيف : مقدمة لدراسة البلاغة ٦١ » 1١‏ 
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أما عن الحدثين من المستشرقين فلعل مرجليوث كان من أوائل من أثار منهم 
الشاك فى الشعر الجاهلى فى مقالة كاملة » وحصص صفحاعما الكثية للحديث 
عن هذا الموضوع من جميع أطرفه . فقد نشر فى جلة الجمعية الملكية الأسبوعية 
بحا عنوانه « أصول الشعر العرلى )() رجع فيه إلى أن هذا الشعر العرى الذى 
تقرؤه على أنه شعر جاهلى »› إا نظم فى العصور الاسلامية › م نحله هؤلاءِ 
الواضعون المزيفون لشعراء جاهلیین . 

ثم تعاورً تفر من المستشرقين الحديتٌ عن صحة الشعر الجاهلى » وكان أكارهم 
یرد دعوی ( مرجلیوث » ویفند أدلته وافتراضاته . 

ووم فما ا ) شارل یمن تال الى أضار فى القدة الى 
مقالته ا فى جلة اللکة الاسبوعية عدد سنة a ١۹۱۱‏ 
وإلى ماأورده فى ( مَعلَمَة الدين والأحلاق ) من حديثه عن ١‏ محمد عل » 
وماأورده فى الصفحة الستين من کتابه ( حمد ا ) سنك ۹10 a1‏ 1 

وما ( جورجیو لیفی دالافيدا » ففى مقالته « بلاد العرب قبل الإسلام ¢( 
قد تحدث عن قيمة المصادر التارخية هذه الفترة وعرض فى حديثه للشعر الجاهل 
من حيث هو مصدر من هذه المصادر يقول « وهذا الموقف الشكك مبالغ فيه 
فإن الرواية التارخية عن بلاد العرب فى عصورها الوسيطة « الجاهلية الأحية » 
الدليل التارخى .( 

ومن هؤلاءِ المستشرقين من تعرض للمشكلة تعرضا عابرا كيوسف جب 
ا وېروکلمان . 


(1) The Origins poetry, journal of the Royal Asiatic society 414-419 


(۲) شارل جيمس ليال : ديوان المفضلیات : ترح الأنارى ‏ اجلد الثانى ‏ ط ‏ بيروت مطبعة الآباء 
اليسوعيين ۸١۱۹م‏ المقدمة . 


(3) Goirgio Levi Della Pre-islamic the Arab heritage, 41-48 (New Jersey 1944). 
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تم استقر الوضع فی سنة ۱۹۲۰۹ بين يدى الدكتور طه حسين فخلق منه مالم 
يعرفه القدماء وم يقتحم امحدثون العرب السبيل إليه من قبل؛. ' 

وقد رجع الدكتور طه حسين إلى طبقات ابن سلام فى كتابه « ف الأدب 
الجاهلى » المعدل عن كتابه « ف الشعر الجاهلى » صاحب الضجة وكان ذلك فى 
ا e OAV aS SFE TATE‏ 
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وکان الرجو ع إلى کتاب طبقات الشعراء فیہا مسبوقا ب « قال ابن سلام وما فى 
معناها ) . ما الصفحات ( ۸۱ ٩۲‏ ہ ۲۹۱ ) فقد اعتمد فيا ابن سلام 
بدون ذكر امه » أى أنه اعتمد على كتاب « طبقات الشعراء » لابن سلام فى 
الكتاب الثالث والرابع والخامس من سبعة الكتب التى يتألف منا الكتاب » وإذا 
حرجنا الكتاب الأول وهو فى الأدب وتارخه ‏ وقد زيد من أثر نشوب المعركة 
على كتابه فى الشعر ال جاهلى ‏ يكون اعتاد الدكتور طه حسين. على ابن سلام 
أدی به الى ا نصف الکتاب أو اسحرء الهم منه » لان الكتاب الثانى يشر ح 
فيه منېجه وکیف سیطبق یداه زالكتاب السادس فی تعریف الشعر وموقف 
المعاصرين منه » ونوعه » وفنونه » وحوره » والكتاب السابع ف النثر الجاهى . 

ويجدر بنا آن نقول : إن الدكتور طه حسين فى سنة ۱۹۲١‏ » حين نشر 
کتابه « حديث الاربعاء » » قد رجع أیضاپالى طبقات ابن سلام وذلك ف جرئه 
Ea A a a an‏ 

والثورة التى ماجت بظهور هذا الكتاب سيا : 

ألا : الجنوح ,الى مقدسات الأمة العربية الأسلامية وادحال نصوص القران 
ف محاولة اثبات عملية تواطو كبيرة المدى » بين القران والتوراة وبين الرسول 
واليهود » حول قصة إبراهم وإماعيل عليمما السلام() . 


(۱) قال الدکتور طہ حسین ١‏ للتوراة ان تحدتا ع إہراھم وارماعیل وللقرآں آن یعدشا عہما آیضا رلکرے 
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ثانیا : محاولة التطبيق اللخاطے > لفلسغة دیکارت عل الأدب العرى » مما آدی 
إلى رفض الولف للشعر ال جاهلى,» فيه مع قبوله لبعض القصائد بيطة 
وحذر شديدين . 

هاتان الفكرتان أججَنًا الان حول الكتاب وانبرت أقلام E‏ 
تکتل مشرف يدافعون عن الدين الأسلامى والادب العرلى 

ولامہمنا هنا إا جانب ) ٠‏ أسباب حل الشعر الجاهلى ¢ لاله الموضوع الذى 
و سلام ¢ لذا جد لزاما علينا ان نلخص رأى الدكتور طه -حسین ف 
کتابه ( الشعر اجامی ( اح بعد ذلك بثوب جدید باسم ( فى الأدب 
الجاهل ( وقد ذف مله فل ا شت مکانه فصل وأضيفت اليه فصول وعَيْر 
عنوانه بعض التغيير() . 

وهو بعد أن تعرض لسبب شکه وازیابه فی الشعر الجاهلى ا بتقدم 
دوافع ریبته قائلا : وإن من الحتق علينا لأنفسنا وللعلم » أن نسأل : اليس هذا 
الشعر الجاهل »› ثبت انه لامثل حياة العرب الحاهليین ولاعقلیتم ولادیانتہم 
ولاحضارتهم بل لامشل لغاتم » اليس هذا الشعر قد وضع وَضعًا » وحمل على 
أصحابه حملا بعد الإسلام ؟ أما أنا فلا كاد أشك إلا فى هذا » ولكننا محتاجون 
بعد أن ثبعت لنا هذه النظرية أن نتبين الأسباب الختلفة التى حملت الناس على 
وضع الشعر والنثر ونحلهما بعد الإسلام( . 


ومن أجل ذلك نراه فى ( الكتاب الثالث ) ( يبسط أسباب نحل الشعر ) 
بس طا أفرغ فيه کٹرا من الجهد حتی لد وصل بنا إل ان ) کل شىء ف حياة 
المسلمين فى القرون الثلاثة الأفلى كان يدعو إلى نحل الشعر » وتلفيقه سواء فى 
= ورود هذين الاسمين فى الترراة رالقران لايكفى لإشات وجودها ری فضلا عن إشمات هده القصة 

التى تحدتنا بہجرة إماعيل بر ی إبراھم الى مکة ونشاأًة العرب المستعرنه فيمما وحن مضطرون إلى أن نرى 

فى هده القصة نوعا من الحيلة فى أتبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة وين الأسلام واليمودية 
والقران والتوراة من حهة أخرى » السشعر الجاهل ‏ ص ۲١‏ » الطبعة الأول ط دار الكت الاه 
۹م 

)١(‏ مقدمة الطعة الثابية : الأدب الجاهلى ۱۹۲۷م د 

(۲) الدكتور طه حسين : الادب الجاهلى ص ١١١‏ 
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ذلك الياة الصالحة حياة الأتقياء والبررة » والحياة السيعة حياة الفسق وأصحاب 


اجون(۱) .» 
٤‏ ء 
وهو یری ان هذه الاسباب التى دعٺ ى حل الشعر ووضعةه مردها ل 


اوا : السياسة : 
وهو لايعنى السياسة عناها الواسع الذى نفهمه منها الآن » وما يحصر مدلول 


.السياسة ق العصبية القبلية »> وحتی هذه العصبية لایتحدث عا حدیثا شاملا 


١‏ س العصبية بين المهاجرين والأنصار أو بعبارة أصح بين قريش والأنصار() 
ویورد لتأیید رأیه روايتين : الأولى : مایروی من أن عمر بن الخطاب نى عن رواية 
الشعر الذى تهاجى به المسلمون والمشرکون أيام النبی ویری الدکتور أن هذه 
الرواية نفسها تنبت رواية آخری > ھی أن ا وشار تذاکروا ماکان قد هجا 
به بعضهم بعضا ايام النبى › وکانوا اسا على روایت , وکیدون فى ذلاك اللذة 
والشماته »> مالايشعر به إلا صاحب العصبية القوية | ذ وت أو انتصر (۳) . 


ويدعم رأيه هذا با يروون أيضا عن عمر من قوله لأصحاب الى » قد کلت 


تكم عن رواية هذا الشعر لاله يوقظ الضغائن » وأما إذا أبوا فاكتبوه » ويعقب 


الدكتور طه خسين على ذلك بقوله yS‏ 
الأنصار يكتبون لقریش على ا يضیع() . 


ا قلیل ف ا ll‏ فيه فی ا 1 وعقب e‏ الدكتور 


٠۷٣۳ الدكتور طه حسين : الآدب الحاهلى‎ )١( 
١١۸ المرجع السابق‎ )۲( 
٠١١ المرجع السابق‎ )۳( 
٠١١ (؟) المرحع السابق‎ 
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« ولیس من شاف عندی فی اا استکثرت بنوع E‏ الشعر الذى 
يهجى فيه الأنصار ١(۲‏ . 

ب واا المثال الثانى فهو لايورده فى هذا الفصل الذى عقده عن العصبية 
القبلية › ء وما يناو فى الكتاب الذى يليه » حين يتحدث عن امرى“ - القيس وشعره 
فيقول : « ونحن نذهب هذا المذهب نفسه فى تفسير هذه الأحبار والأشعار الى 
تمس تنقل امرئ القيس فى قبائل العرب » فهى عدثة » حلت سين تناقشت 
مئل العرية فى إلاسلام » وحين أرادت كل قيلة » وكل حى أن ترعم لتفسها 

من الشرف والفضل أعظم حظ ممکن 0۲ . 

وم یکتف الدكتور بذلك » بل قال : نحن لانقف عند استخلاص هذه 
التتيجة. وتسجيلها » وإنما نستخلص مها قاعدة علمية » وهى أن مؤرخ الآداب 
مضطر حين يقرا الشعر الذى يسمى جاهايا » أن يَشْكّ فی صحته کلما رای 
شيعا من شأنه تقوية الغصبية أو تأييد فريق من العرب على فريق . 

وجب أن يشتد هذا الشك كلما كانت القبيلة أو العصبية التى يؤيدها هذا 
الشعر قيلة أر عصية قد لعبت كا زقولون س دورا فى اليا a‏ 
للمسلمين() : 

ثيا : وهو دجمل فى باب الدين مايل من الأطلة : 

۱ س يقول « فکأن هذا انحل فى بعض أطواره يقصد به إثبات صسحة النبوة 
وصدق النبى س ركان هذا النوع موجه إلى عامة الاس » وأنت تستطيع أن ”“ 
حمل على هذا كل مايرو من هذا الشعر الى قيل فى الجاهلية مهدا لبعثة 
النبى » وكل مايتصل بها من الأحبار والأساطير التى تروى لتقنع العامة » بل 
علماء العرب » وكهاتهم وأحبار اليمود ورهبان النصارى كانوا ينتظرون بعثة نبى 
عر جرج من قريش أو من مكة » فى سيق ابن هشام وغيرها من كتب التار ب 


٠۲۴ المرجع السابق‎ )١( 
۲۰۰ الدکتور طه حسین : ف الدب الحاهلی‎ )۲( 
٠١١ امرحم السابق‎ )۳( 


1“ 


E 8 


صد 


والسير والضروب كثيرة من هذا النوع() . 

۲ س ويقول « وأنت تستطيع أن تحمل على هذا لونا أخر من الشعر الممحول 
م يضف إلى الجاهليين من عرب الأنس » ونما أضيف إلى الجاهليين من عرب 
الجن( والغرض من هذا النحل س فيما نرجح _ إنما هو إرضاء حاجات العامة 
الذين يريدون العجرة فی کل شىء » ولایکرهون أن يقال هم ا من دلائل صدق 
ابی فى رسالته ا ظا قبل أن جیء بدهر طریل ارف بهذا الانتظار 
شياطين الجن ا 

٣‏ س ویقول ١‏ ونوع آخر من تأثير الدين فى نحل الشعر » وهو الذى يلجا. 
إليه القصاص لتفسير مايجدونه مكتوبا فى القران من أخبار الا القديمة البائدة » 
کعاد وود ومن إلہم فالرواة يضيفون الم شعرا کٹثیرا وقد کفانا ابن سلام نقده 
وتعليله حين جد ف «طبقات الشعراء » فى إثبات أن هذا الشعر 
يضاف إ بع وحمیر موضو ع منحول وصضعه ابن إسحق ومن اليه رمن 
اتخات القصص () . 

٤‏ ویقول « ونوع اخر تأثير الدين فى نحل الشعر. وْضافته إلى 
الحاهلیین وهر ما يتصل بتعظم شان اللبى من نأاحية اسه ونلسبه ف قریش (°) . 

وع اخر ٣ن‏ تأر الین فی حل ا حين 
ارال أو ارفك رهزا 4 ان يدر اران درا افوا ورا صتحة ألفاظه 
فی عربیتبا() . 
)١(‏ الرجع السابق ١٣١٣۳‏ 
(۲) المرجع السابتق ١٣۳٣۳‏ 
)۳( الدكتور طه حسپن : ف الأدب الخحاهلی ۱۳١‏ 
)٤(‏ امجح السابق ٠١۸‏ 


ره) المرجع السابق ٠١١‏ 
)٦(‏ المرجع السابق ٠۳۸‏ 


٠‏ س وهناك نوع جديد من تأثير الدين فى نحل الشعر ١‏ فهذه الخصومات 
بين العلماء كان ها تأثير غير قليل فى مكانة العام وشهرته ... ومن هنا كان 
هرلا العلماء حرَاصاً على أن يظهروا دائما جظهر المنتصرين فى خصوماتيم ... 
وای شیء یتیح هم هذا > مغل الاستشهاد مما قالته العرب قبل نزول القران ؟ . 
رهم مجمعون على أن هولاء الجاهليين الذين قالوا فى كلل شىء » كانوا جهلة 
غلاظا فظاظا . ای پا هولاءِ الجهال الغلاظ يستشهد مجهلهم وغاظتہم على 

تہت إليه الحضارة العباسية من ودقة فنية ؟ المحترلة ینبتون ا بشعر 
ت الجاهليين » وغير العترلة من أصحاب المقالات ينقضنون أراء ٴ المعترلة 
معتمدين على شعر الجاهليين» ا ماکان البذعٌ فى العصر العباسى عند فريق من 
الناس أن یردوا کل شىء إلى العرب حتئ الأشیاء التی استحدثت أو جاء با 
الغلوبون من الفرس والروم وغيرهم() . 

۷ س ويعرض لا يروون من وجود أفراد قبل الإسلام كانوا بمتفظون بالحنيفية 
دین إبراهم وکان ف أحاديثهم مایشبه الأسلام فيقول : 3 فاخاو هؤلاء الناس 
وضعت هم وجات علہم بعد الأسلام Yi.‏ الشىء ل لت اَن للاسلام ف 
بلاد العرب قَذْمَّة وسابقة » على هذا النحو تستطيع أن تحمل كل ماتجد من هذه 
الأحبار والأشعار والأحاديث التى تضاف إل الجاهليين والتى يظهر بينها وبين ماف 
القران اديت شه فو أو ضحي( : ۰ 


ع يتحدث عن المسيحية والمودية فيقول « واس من المعقول أن ينتشر 
هذان الدينان فى البلاد العربية دون أن يكون هما أثر ظاهر فى الشعر العرى قبل 
الأسلام ». وقد A‏ ان العصبية العربية حملت العرب عل ان يناوا الشعر 
: ر ف ف ا بعد أن ص شعر هله 0 
a‏ وبوا إلا ُن a‏ 0 
لغيرهم جد وسؤدد أيضا » فنحلوا کا نحلوا غيرهم » ونظموا شغ اطا ال 
السموعل بن عادیاء ولل عدی بن زید 4 وغرما من شعراء الیپود د والتصاری( 8 


١٤١ ۱۳۹ الدكتور طه حسين : ف الأدب الحاھلی‎ )١( 
١٤٣١س‎ ٠٤١ المرجع السابق‎ )۲( 
١٤١ س‎ ۱٤١ المرجع السابق‎ )۳( 

1A 


ثالغا : القصص : 
وقد عَرّض للقصص والقصاصين غير مرة فيما سبق من فصول » ولکنه فى هذا 

الفصل يخص القصص رالقصاصين بالحديث كلو » وبعد أن يتحدث عن نشأة 
القصص » وقيام طائفة القصاصين يقول « وأنت تعلم أن القصص العربى لاقيمة 

له ولاحطر ف نفس سامعية » إذا م يرنه ينه الشعر من حين إلى حين ... وإذن فقد 
کان ااا يام بنی ية وبنى العباس فى حاجة إلى مقادير لاحد ها من 
الشعر يزينون بها قصَصَهُم ويعُمَون بها مواقفهم الختلفة فيه . وهم قد وجدوا من 
هذا الشعر ماکانوا یشتہون » وفوق ماکانوا يشتہون » ولا أكاد أشك ف أن هولاء 
القصّاص لم یکونوا يسنقلون بقصصهم › ولا ما حتاجون ليه م الشعر :هدا 
القصص وإنغا کانوا یستعینون بأفراد من الئاس جمعون هم اللتادرك والأحبار 
ويلفقونما » واخرين ينظمون هم القصائد ويسقونها . ولدينا نص يبيح لنا أن 
نفترض هذا الفرض » فقد حدثنا ابن سلام أن ابن اسحاق کان بعندر عما 
یروی » من غگاء الشعر فيقول : ١‏ لاعلم لى بالشعر إا أوئى به فأحوله » فد فقد 
کان هناك قوم اذ يأتون بالشعر ركان هو يحمله » فمن هولاء القوم ؟ اليس من 
الحق لنا أن نتصور لنا أن هؤلاءِ القصّاص » لم يكونوا يتحدثون إلى الناس 
فحسب » واا کان كل واحد منم يشرب على طائفة غير قليلة من الرواة 
والملفقين ومن النظأم والنستقين » حتى إذا استقام هم مقداز من تلفيق أولفك 
وتنسيق هولاءِ طبعوه بطابعهم ونفخوا فيه من روحهم وأذاعوه بين الناس) . م 
بخص بالذكر ثلائة ضروب من القصَّص : قصّص لتفسير طائفة من الأمثال 
والأسماء والأمكنة(") وقَصّص المعمُرين وأخبارهم") وقصص أيام العرب 
وأخبارها() . 


() ف الأدب الجاھلی ٠١١ ٠١١‏ 
(Y)‏ المىجع السابق CÎ‏ 
)( الرحع الساق {oY‏ 
)٤(‏ المرحع السابق ٠١۸‏ 
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een 


رابعا ٤‏ الشعربية : 

ثم يتحدث عن الخصومة بين العرب والمواى فى الإسلام فيقول : « أما لحن 
فنعتقد أن هولاء الشعوبية قد نحلوا أخبارا وأشعارا وأضافوها إل الجاهليين 
والاسلاميين > ولل يقف أرهم عند نحل الأحبار والاشعار » بل هم فد اضطروا 
خصومهم ومناظريمم إلى النحل والإسراف فيه( ويقول : كانت الشعوبية تنحل 
من الشعر مافيه عيب للعرب وغض مهم وكان خصوم الشعوبية ينحلون من الشعر 
مافيه ذود العرب ورفع لاقدارهم() . 

ثم يعيد ماأشار اليه عند حديثه عن الدين فيقول ١‏ ونوع اخحر من النحل 
دعت إليه الشعوبية ده بنوع حاص فی کتاب ( اسحیوان ) للجاسحظ ومایشبه 
من كتب العلم التى ينحو بها أصحابما نحو الادب العربى القديم ... ذلك أن 
الخصومة بين العرب والعجم » دعت العرب وأنصارهم إلى أن يزعموا أن الأدب 
العربى القدم لايخلو أو لايكاد يخلو من شىء تشتمل عليه العلوم الحدثة فإذا 
عرضوا الشىء ما ى هذه العلوم الأجنبية فلا بد من أن يشبتوا أن العرب ألموا به 
وکادوا یعرفونه وپلمون به( . 
خامسا : الرواة : 


N 


و £ 


والرواة فى رأيه بين اثنتين رما أن يكونوا من العرب » فهم يتأثرون بما کان 
یتأثر به العرب » وما ان یکونوا من الموالى » فهم متأثرون با کان يتأثر به الموالى » 
من تلك الا العامة > وهم على تارم ذه الأشياء العامة متأثرون اشيا 
أحرى » هى التى أريد أن أقف عندها وقفات قصية » ولعل أهم هذه المؤثرات 
التى عبشت بالادب العرهى وجعلت حظه من المزل عظيما > مجون الرواة وأشرافهم 
فى اللهو والعبث وانصرافهم عن أصول الدين وقواعد الأحلاق إلى مايأباه الدين 
وتنكره الالحلاق ۲ . 
)١(‏ فى الأدب الجاهلى ٠٠١‏ 
(۲) المرجع السابی ١١۷‏ 
(۳) المرجع الساہق ٠١۷‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ٠١۸‏ 


TY. 


1 ورو 
a -‏ 


ت و ها ی رن عو اا دان یعرض ا 4 

من مجونہم ووضوهم الأشعار يقول « وإذا فسدت مروءة ' حماد ولف e‏ عمرو 

الشيبانى » وإذا أحاطت بهم ظروف تلفة تحملهم على الكذب وال لكسب 

امال » والتقرب إلى الأشراف والأمراء » والظهور على انصوم والمنافسين » ونكاية 

العرب وقول : « إذا فسدت مروءة هولاء الرواة وأحاطت بهم مثل هذه الظروف › 

كان من احق علينا ألا نقبل مطمثنين ماينقلون إلينا من شعر القدماء ... ر هناك 

اة ن الرواة ن هز س فن ل ف ا كانوا يتخذون النحل فى الشعر 

واللغة وسيلة من وسائل الكسب » وکانوا یفعلون ذلك فی شیء السخرية 

والعبث » نرید بهم هولاء الأعراب کان kl‏ لمم فى البادية رواة E‏ 

ببسألونيم عن الشعر والغريب() . , 


۱۷۲ ۱۷۱ الدكتور طه حسين : فی الأدب الجاملی‎ )١( 


۲۷١ 


ثانيا موقف نقاد ر فى الشعر الجاهى » 
من طبقات الشعراء لابن سلام 


كان موقفا جديا بالاحترام حقا » هلا بكل تقدير > فضلا عن البحث 
والدراسة والتقيم » انبرى العلماء والفقهاء والكتاب »› قر خااوق ن قاف 
علمية أو دينية » وف ثورة تارة » وتعقل تارة ... » وبعد حطوب وأحداث » وكلام 
وعتاب وخصام »> هدأت العاصفة وتغير اسم الكتاب من « فى الشعر الجاهى ) 
ل « فى الدب الجاهلى » ورفع منه فصل » ووضع فصول » وانتہی المر بالنسبة 
للقضية > وجاء دور النقد . 

وليس من عزمى أن أناقش هنا الدكتور طه حسين » فطوفان الكتب 
وامحاضرات والقالات والناقشات كفافى عة النقاش . 

هدا بالاضافة أف اني أت عن شىء داخل الركة لا عن المعركة نها 
فهرلاءِ النقاد نقدوا الدکتور طه حسین فى کتابه الذى يعتمد اساسا على كتاب 
طبقات الشعراء لابن سلام . فهل استفادوا من معالجة ابن سلام لقضية انتحال 


الشعر ؟ . 


, من النقاد مامجب أن يناله‎ e عرض‎ r 

e‏ واسعة فى ميدان المعركة » وتصفحنا كل ماوصل إلينا من 
رسال هجومية ظهرت ف شكل كتب » فلم يعننا مثلا كتاب الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعى وهو باسم « تحت راية القران » ففيه شتام وقذائف » وسبّاب على 
الرغم من المعلومات القيمة التى وردت فيه تكشف عن أصالة » ومكن ودراسة 
لادب العرلى 

وذلك لأك ابن سلام اسيم وسيلة ادعاء الدكتور طه حسين 
, واستغلاله أقوال ابن سلام لمصلحته فى الظهور ؛ بمظهر المفكر المبتدع . 


TY 


وكذلك كتاب الأستاذ الشيخ عمد الخضرى حسين ١‏ تقض كتاب فى الشعر 
حسین ف النصرص الى ينقلها منه » 

فالأمر كان مناقشة مارجع فيه الدكتور طه حسين إلى كتاب ابن سلام » 
لاورود ابن سلام فى القضية التى اعتمد علا كتاب « فى الشعر الجاهل » اعتادا 

ركذلك كتاب « محاضرات ف بيان الأحطاء العلمية » والتارخية التى اشتمل 
عليها كتاب فى الشعر الجاهى » للأستاذ الشيخ محمد الخضرى حسين > 

لأ المؤلف بنى ثورته على الدكتور على أساس أنه لم يعترف لابن سلام بجا يجب 
علينا له من فضل » بالأضافة إلى نقل جُمّل محرفة عن مواضعها » وبناء أحكام 
عيبا نما يشوه صورة ابن سلام فى أذهان الدارسين . 

أما كتاب « فى الشعر الحاهلى والرد عليه » للدكتور محمد حسين » فهو 
جرد إحساسات مؤلف مسلم حیال کتاب شعَر أنه سمدم الدين . 

ويختلف عنه الأستاذ عبد التعال الصعيدى فى كتابه « مع زعم الآدب العريى 
فى القرن العشرين » فهو دائما صرح فى وجه النكور ويكرر له الأعامات > 
ویذکره بالاحطاء التى وقح فیا فی تلف مایکتب . 

أما ابن سلام نفسه فقد ذكر عرضا حين يقول : « آما علم القدماء فلماذا 
هذا هو الإنصاف يادكتور ؟ ثم بعد نمانية أسطر يقول « وهذا محمد بن سلام 
صاحب كتاب طبقات الشعراء يقول « فى الشعر المصنوع مفتعل موضوع كثر 
الحو ف دال ابن سلام مرة ثانية ولكن عن طريق الأغانى » ينقل 
عنه عبارة موجودة بالنص ف کنات طبقات ابن سلام ٤‏ 

وكذلك کكتاب « نقد کا الشعر الجاهلى » للأستاذ محمد فريد وجدى 
الذی رجع إل ابن سلام مرتين مرق ف ( ص ٦‏ ) وأخرى فى ( ص ٠١١‏ ) + ولم 


YY 


ناقش الأستاذ موقف ابن سلام لاحل مجهوده ولا عرض للقضية من خلال 
کتابه() . 

أما الأستاذ إبراهم عبد القادر لازن فى كتابه ١‏ قبْضٌ الرج » فكان ف 
حدیثه مجاملا سریعا › لايعرض دراسة ممحصة » بل يصدر فكرته عن الكتاب 
وصدوره . 

كان هذا معظم الطريق وعلينا أن نقف » فقد لاحت معام الاية . 

ولک بعد أن نقول إن كتاب الأستاذ محمد عطية هاشم ا 
العری وتاریخه » حاول ان یعطی ابن سلام حقه › ولکنه عمم عبارته وجعلها تحلق 
ف اء المعركة ولم تتدخحل فی تفاصيل » شاهدا بان خير ماوضع فى ذلك 
القت _ العصر العباسى _ طبقات الشعراء لابن سلام ا دا 
صدره عل هم النظريات الأدبية الى إاتخادها المتأدبون حتى المعاصرون أمامهم 
البحث » ويفصلون إجماها ويطولون فيها ‏ وهم يظلمون الناس حين يزعمين جم 
O EOE‏ 

ا قت امام ات ا اه اترا و انه الحدل الكحات 
فى الاذب الجاهللبمقدمته التى كتا الامير و 

فى هذا الكتاب إنصاف لابن سلام » ويقوم منجه أساسا على عقد مقارنة بين 
كتاب ( طبقات الشعراء » لان سلام وكتاب فى « الادب الجاهل » لمله 
حسين . تلك المقارنة التى بنا عنما » منذ قرأنا كتاب الدكتوز طه حسين › 
والتی کان لزاما علينا أن نقوم بها لأننا م نرض بنصيب ابن سلام من التقدير 
والدراسة فى المعركة ¿ 

قد سبقنا الأستاذ محمد أحد الغمراوى منذ تمان وثلاثين عاما ‏ وخيرا فعل » 
حال دور ابن سلام فى هذه المعركة » وسأط عليه الأضراء معطيا إياه حقه › 
جاعله المدف الأساسى الأول الذى يبب أن يدور عليه الكلام » لا مَقاّى 
سرجليوت » أو غيو من المولفين فى اوضع 


م٠۹۳۸ محمد فريد وجدى : نقد كتاب الشعر الحاهي : الطعة الأول القاهن‎ )١( 


(۲) محمد عطية هاشم : الأدب العریى وتارحه ( ۱۳۲/۲ » ٠١‏ ) 
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و نح لاتا الغمراوى للت والطعن و ينابر بالاشاب » ولکن فف 
اسلوب علمى دقيق » وعرض تحليلى واضح » أخذ الأمور من أعيَها e‏ 
ا 

ویقول : 


,د وحن لابالغ حین تقول إن ماف الکناب من تقڍ حن إا هو لاان سهم » 
وأن الجمهرة العظمى من الشواهد التى استشهد با فأساء الاستشهاد » مأخوذة 
عن كتاب ( طبقات الشعراء » » وإنك إذا أحذت الكتاب فعريه من المنقول 
عن ابن سلام » عَرينّهُ عن امن جزء فيه » فلا يبقى منه إلا عبارات عامة لاتغفى 
شيا ولاتقنع أحدا » استنتجها سلام عن طريق التعمم فأخطاً 
الاستنتاج ٠.‏ 

ویستطرد قائلا ‹ واا See‏ 
صعب عاليك العد لکا رها ن الا فوا ف کات 
أسباب انتحال النشعر » الذى ېکم فيه e‏ بالقدماء » وليست تلك المواطن 
کلھا منسوبة إل ابن سلام فکٹر منہا مل » أو منسوب إلى میم کأن يقول 
لك « الرواة سحدثوننا ) أو « الرواة مجمعون ) » أو ماشابه ذلك من تعبیر » 
فالحديث الذى اسان إليه. عن الطبقات ( ص ٤٤‏ ) وقول ان عمرو بن العلاءِ 
عن لغ لتر وللة جير امقول عن الطبقات ايضار هام الكتاب ص ٠١‏ ) 
وحول هذين الخبين يدور فصله غن الآدب الجاهلى واللغة » کا يدور فصل 


الشعر الجاهلى واللهجات حول رواية تقل الشعر التى هى مأخوذة أيضا عن 


الطبقات ( هامش الکتاب ص ۱۳ ) » ولقد أكثر الأحذ عن الطبقات فی كتاب 
أسات ‏ افال :الشعر خاصة فاك جرال عة ماع ق قصل السياسة 
وانحال الشعر » وخمسة فى فصل الدين » وعشة فى فصل القصّص › وستة فى 
فصلل الرواة » وعلى هذه الم خذ بنيت فى الواقع تلك الفصول. 


Yo 


جه 
ا ق بی ر س و سا تسای سپیچ مسف اتی یی و ر ر 


تھ ت د 


ویقول ‏ ولعلنا لو كان الطبقات نفسه بين أيدينا الآن كنا نعطيك فكرة أو 
عن ا ماالآدب الجاهلى مدين په لابن سلام » . 


وقول « أن نوع الماحذ عن القدماء هم کٹیرا من عددها اا 
, الادب ال جاهلی » مدین لابن سلام بأمهات أفکارهِ » کا هو مدین له بشواهده › 
فأما فكرة « الوضع والانتحال » الف توسع فبا حتى. جعلها تشمل الشعر 
كله » أو جُلّه » فقد أخذها عن القدماء أجمعين سواء فى ذلك "ابن سلام أو 
غیو » ویکفی أن يقرا فی الطبقات تجاوز خلاد بن يز يد الجاهلى وخلف الأحر فى 


2? 


الأشعار التی کان يردها خلف »› » ليعلم أن قد كانت هناك شار لأا 
مصنوعة ( ص ۳ من الطبقات ) . 

وأما ضياع الشعر ال جاهلى حنى م يبق بأيدى الاس منه إلا قله فقد أخذه ما 
قراً فى الطبقات ف الصفحة العاشة من قوله عن عمر بن الخطاب وقول أي عمرو 
ابن العلاء ر( هامش الكتاب ص ٠١‏ ) . 

E O N ay 
الرابعة عشرة فى طبقاته ( فلما راجعت العرب رواية الشعر وذکریاتعما ومارها اتقل‎ 

ESR‏ قوم قلت وقائشهم: 
اف ار ان كن ك الو رار قرا ل ن 
شعرائهم ) . 

وأما أثر السياسة فى وضع الشعر فقد أحذ ماكتبه فى ذلك عن طريق التوليد 
من قول قاله ابن سلام ۽ بعد أن روی بیتین برویہما الناس لآیى سفیان بن الحارث 
وما کسان قال ر وا شرف أهل العلم من أهل المدينة أن فذامة بن مون 
o Ca‏ ونحلها' آبا سفیان وقریش تزید ف 
RR‏ 
الکتاب ( ولیس من شك عندی ف أا بای کریش استکثرت بنوع حاص من 
الشعر الذى يُهْجى فيه الأنصار هامش الکتاب ص ۱۲۸ من الأدب الجاھل_ 
يظن أن ابن سلام هو الذى أخذ من صاحب الكتاب » لاهو الذى أخذه من 
ابن سبلا . 


Y٦ 


وما ماكتب عن. القصص ووضع ا ابن سلام 
) اا الأستاذ الغمراوى حكاية ابن اسحاق کلھا م غم 
يستطرد « هذا نقد ابن سلام الذى يقول عنه صاحب الكتاب إنه كان يبداًء 
ويّقصر عن الغاية » فاقراً قول صاحب الكتاب ( وأنت تدهش إُذا رأيت هقه 
الكو الشعية الت تبت فيا بى لا من اثار القضاض ٠‏ فلذيلك سو اين 
هشام وحدها » ودواوين من الشعر نِم بعضها حول غروة بدر » ويعضها حول 
غزوة أحد » وبعضها فى غير هاتين الغزوتين من المواقف والوقائع » وأضيف كل 
هذه إلى الشعراء وغير الشعراء من الأشخاص المعروفين » وأضيف بعضه إلى 
همزة » وبعضه إلى عَلىّ وبعضه إلى حسان » وبعضه إلى كعب بن مالك وأضيف 
بحعضه إلى نفر من شعر قريش › وإ نفر من قريش لم يكونوا شعراء قط » وإلى 
نفر أخرين من غير قريش وليس غير سب ابن هشام أقل منها حظا فى هذا الشعر 
الذى يضاف إلى الجاهليين مرة وال الخضمين مرة اخ ( الادب الجاهلى 
4(11۲ ۰ 

فإذا ماقرأت هذا » فقارن بين القولين » وانظر : هل قول مات الاب 
مدید لقول این سلام » وهل تېکمه إلا منعکس عن تاف این سلام وتېکه 
بابن اسحق » ثم فتش قول صاحب الكتاب مرة أحری هل ترى فيه نقدا ذا قيمة 
یدل على علم بالادب وتاخ إلا قوله ( وإلی نفر من قریش لم یکونوا شعراء' قط ) 
وهو قول لايقوله إلا من درس توارجخ الأشخاص الذين ذكرهم ابن هشام » وعرف 
من مهم قال الشعر ومن منهم م يقله . 

م ارجع بعد ذلك إ إلى ابن سلام » آلا ترى أنه هو الذى درس ونقد وحکم 
وأفاض على صاحب الكتاب من فيض غلمه:وحکمه خن آخبو ان ابن اسحاق 
ر كتب فى السية من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط وأشعار النساء 
فضلا عن أشعار الرجال ) ؟ + 


م عاد وود ویر وتبع والعماليق ت الذين ت بالکلام عم ففاحة صاحب 
الکتاب واتخذ مم وحیا قویا » یوحی بد إل القاری“ أن القدماء کانوا ا 
علما ولانقدا ¢ نسبوا لل عاد وود ومن الم من الشعر مام ل یکونوا قد قالوه ¢ أ 


YY 


ا کے کا یی کی ت ج چ ھا چ چ ی ی ی جو بچ ی وی چچ 


بكرن دمام ك عفرو أظن آ اهدي هى شةل الشد الى جعه 
يستهجن تلك الأشياء » والذى هو أصدق وأقوى ماف الكتاب » إذن فاقراً قول 
ابن سلام ( وم يكن لاوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقوفا الرجل ف حاجته 
وإغا قصّدت القصائد » وطْوّل الشعر على عهد عبد الطلب » وهاشم بن عبد 
منافاروذلك یدل على [سقاظ عاد ورد ویر وع( عن ۲١‏ طبقات ) وقرله 
بعد أن نعى على ابن اسحق روايته الشعر لان لم يقولوا رو 
ذلك إلى عاد وود أفلايرجع إلى نفسه فيقول : من مل هذا الشعر ومن آداه من 
ألوف السنين » ( ص ٠‏ طبقات ) » 

ثم احکم بعد أن تقراً هذا من الذى اوحی إلى صاحب الکتاب ماكتب ف 
عاد وود وحير وبع وأضرابهم ب وهل لصاحب الكتاب حق فى أن يستأثر 
بفخر ذلك النقد » یذکو ألا فى كتابه على أنه له »حتى إذا فاز بأثر ذلك فى 
نفس القارىء» توق التهمة بنسبته متأخرا إلى القدماء فى شىء كثير من الانتقاص 
والتحفظ » وعلى أنه تأييد مهم له وتقصير مهم عنه > 

ثم الرواية والرواة وماكتب صاحب الكتاب فيم من الحق أن يعد خلط بكثير 
من الباطل » أكثو مأخوذ عن ابن سلام » وكله مأخحوذ عن القدماء فما كتبه عن 
هماد الراوية کله تقریبا عن كتاب الطبقات » ومانسبه رال ابن سلام منه » ومام 
ينسبه سواء فى ذلك الحوادث المعينة كحادثته مع بلال بن أب بده » أو العبارات 
المطلقة كقول يونس بن حبيب فيه » كذلك ماكتبه عن الأعراب وأكاذيمم » 
أخذ خاصة من ابن سلام كخبر داود بن متمم بن نويرة مع اى عبيدة » وخبر بى 
. ضمضم مع الأضمعى » ورد مأحذ عامة من هذا الخاص أو ما كتب صاحب 
الكامل فى باب تكاذيب الأعراب > 

وهناك ماحذ أخرى غير قليلة » أخذ اكثرها من ابن سلام » أقلها من 
E AES‏ 
نفسه » كقول أي عمرو بن العلاء فى لغة هير وأقاصى امن » وكقول ابن سلام 
ف أي اسحق الذى قطنا عليك نصه » رة فى وضع اخر فی کتابه ( ص 
۱ ) إلى أن ابن سلام ينهم ابن اسحق بوضع الشعر على ألأم البائدة مع أنه 
لم يقع عليه سوى عدم التبصر فى الرواية وقلة التدقيق فى النقد > 


۷۸ 


ولكنا م نرد أن نحصى ماأخذه صاحب الكتاب من القدماء » وإغا اردنا أن 
نذكر من ذلك مايدل على مقدار تلك الا حذ وأهميتما » وعلى أن إدلال صاحب 
الكتاب عل القدماء بأنه هو بلغ الغاية حين قصروا » وقؤى النقد حين ضعفوا» 
إنغا هو البطر والادعاء أقرب منه إلى التحدى والانصاف() . 


ا هذه ھی المعركة الت دارت حول کتاب فی )( الشعر الحاهلى ١‏ » 
وهذا هو نصيب ابن سلام فيا » تقدير وإعجاب وإشادة من باحقين » وتناس 
وإغفال وسهو من باحثين اخرين » ولكن الأبحاث التى وضعته فى عين الاعتبارً 
رفع ذلك من 4 بحثها » وجعله أقرب إلى الموضوعية منه إلى المهاترات والسير 
ہلا هدف . 
ولانبعد حين نقول 5 أزمة الغقة بالشعر الجاهلى « التى أثارها الدكتور طه 
خسن انت خير عميما عل ابن شلام :ابه إذ جعت أنظار :الا 
المؤرحين للنقد العربى تتجه إليه وتخْلى له مكاناً فى أبحاثها وتحاول أن تعطيه ماسلبه 
منه الزمان . 


(۱( عمد العمراوی : النقد التحلیلی لکتاب فی الشعر الحاھلی : ٠ ۲۷۳ ۲٢۷‏ 


VN 


موّرْخو النقد الأدبى وكتاب « ابن لام ( 


أمامنا بعض الكتب التى تناولت النقد العربى الأدبى بالتاريخ والمناقشة ركان 
طبيعيا هذه الببحوث أن تتعرض لابن سلام بصفته صاحب اول اثر نقدی منہجی 
يصل إلينا تما دونه العرب ف النقد والادب . 

وأوهما كتاب الناقد الأستاذ « طه أحمد إبراهم » الذى افتقدناه فجأة فى 
رحاب ال جامعة » وقد ترك أثرا لايمْحَى) دفع زميله الوف الأستاذ أحمد الشايب إلى 
أن يجمع محاضراته فى النقد وينشرها فى كتاب جامع . 

والناقد الكبير يرهن لنا على أن العرب عرفت النقد الأدبى » فيقول : « خحذ 
ماقاله ابن سلام الجمحى فى كتابه « طبقات الشعراء » وماجاء به القاضى 
الجرجانى فى كتاب «الوساطة » وحذ تلك البحوث التی کكتہا 
أمثال ...و ...و ... فستجد أن العرب عرفوا النقد الأذبى معرفة دقيقة » وإن ۸ 
يدونوه علماً أو فناً() . 


وى الجن الخاص بالحديث عن طقات الشعراء لابن سلام »> يقول : إن ابن 
سلام أحد الإحباريين والرواة ‏ ومن أهل الآدب » نحوى » لغوى عَذّه الزبيدى 
الاد فاع عات ارون 0 
البصريين() . 

زيعده أحد كبار نقدَة الشعر » وهو أول من نظم البحث فى هذه الأفكار 
ر أى الأفكار النقدية التى سبقت ابن سلام ) » وعرف كيف يعرضها ويبرهن 
عليہا ويستنبط منہا حقائق أدبية فى كتابه « طبقات الشعراء )(۳) ثم يقول : 
لاندری فی ای تارج الى ابن سلام كتاب ( طبقات الشعراء » ولکسا نعرف ان 
تدوين الشعر أخذ يدشط فى أوائل القرن الثالث() . 


(۱( طه امد پاراهم . تار النقد الأدى عبد العرب ص ٦‏ 
4 

() تار القد الاد ۷١‏ 

)( المررحع السابق ۷١‏ 

(؟) المرحع السانق نمس الصسحة 


YA: 


والأستاذ طه ایرام من الذى يقررون أن » طبقات الشعراء » كتابان : 
يقول : والظاهر أن الكتاب فى الأصل کتابان » احدھا فی ر طبقات فحرل 
٠‏ الشعراء الجاهليين ) والاخر ف ر طبقات فحول الشعراء الاسلاميين ) فا ضطراب 
المقدمة افا من E‏ تشعر بنا کانت مقدمتین دحت أحد اهما ف 
الأحرى > ثم أن زرح ان ا ف عات اعم > قوية عميقة منصرفة أو تکاد 
إلى ماهو من صمم النقد » فأما طبقاته فى الإسلاميين فيكثر فيا التارج عن 
جاعة ‏ كجرير والفرزدق والأحطل » رتقل فما روح العلم » وف القدمة نفرمها 
مايدل على أن ابن سلام الف أوَلاً « طبقات الجاهليين » » وهو ee‏ فقد 
ودع تلك الطبقات کل آفکان التى تمه » وأودعها جَدَله » وججه » وروځه 
العلمى العغرق . 

ودلیل ا هو ان کار ماکان بْب إل عهد ابن سلا کر 
ا بعیدا ان یکتب ابن سلام بحا فى طبقات الجاهليين ثم 
يثنيه باحر فى طبقات الإسلاميين() . 

وهذا مانذهب إليه . 

اما عن اختيار ابن سلام | الطبقات علها 2 العام لعرض شعرائه فيقول 
عنه الأستاذ طه إبراهم « إن ا ك طبقة أربعة > ولاندری اذا 
جعلهم عشة ٠‏ ويقرر أن الأيات التى أت با ابن سلام نموذجا لتقيم الشعر 
الصحيح » وأضافها إلى المستوغر بن ربيعة أو | إلى اغصر بن سعد بن قيس بن 
غیلان » وغرھما » لابد أن تؤحذ بحذر » وقد يقدر الباحث آنا وجدت قبل أن 
يصل الشعر الجاهلى إلى الأتقان والأحكام » ولكن لينها واسفافها وموضوعها 
ومعانيما لاتدع هما السبيل نمهدة إلى التصديق بها والركون إلا . 

o yS‏ هيأها مم ابن 

سلام » ويعترض على وضع كعب ى الطبقة الثانية »> وأصحاب المعلقات فى 
الطبقات الرابعة » وتقديم شعراء ف الطبقة الخامسة على شعراء کار تم الباهة 


(ا) تارج الىقد الاد ۸۳ ^۸٤ ٠‏ 
)١(‏ المرجع السابق ۸۷ 


A1 


وشهة وهم عمرو بن کلئوم » واحارث بن حازة » وعنترة » وسوید بن اب کاهل 
ال 

ويعلل هذا الاضطراب بقوله « لیس من الرأی فى شىء أن يكون الشعراء عشر 
طبقات وليس من الممكن بحال أن تعرف من الفروق بين الشعراء ماهد لنا أن 
نوزعهم على طبقات عشر والخصائص الفنية رقيقة معموجة لاتطيع الباحث إلى 
مثل هذا المدى۲) . 

ثم اعترض عليه إنْحلاله بشىء من رسم الكتاب » فلم يتعرض لكانة شعراء 
O‏ 
ال كو و اق اة ة والطرمًاح بن حكم » والكميت الاسدى » ومكانہم 
لاتثكر ف الشعراء الإسلاميين(" . 

ويستطرد الأستاد طه إباهم حديثه مشي إلى ملكة ابن سلام الأدبية > 
يقول : أ ملكته الأدبية فى تحليل الشعر وتذوقه لاتكاد تظهر فيما كتب ‏ 
ملكته الأدبية أضعق بكر من ملكتة العلمية ‏ وكان نا أن نعظر دمن ابن 
سام » وقد تأخر به العهد عن کا ل من دكرنا » تحليلا للشعر فسيحا عميقا يلام 
انفساح النقد فى الميادين الأحرى » ولكننا لانجده يتقدم فى تذوق الأدب خطوة 
عن الذين عاصروه أو سبقوه » بل لقد نری له أحيانا کلاما عاما لايحدد ذوقا 
خاصا » ولايشعر بتفهم النصوص على النحو المقنع › وقلما نظفر بشىء دقيق 
حين نتتبع آراء ابن سلام فيما يتصل بالشعر ٠‏ 

على أن ابن سلام من اللغويين » ولنا إُذن أن نقول إنه من أذوقهم بوجه عام(" 
ولعل الأستاذ يعنى بملكة ابن سلام العلمية ‏ طريقة وضعه الشعراء فى طبقات 
عشر وجعل كل طبقة أربعة شعراء ‏ وطريقة عباراته الدقيقة » وعرضه للشعراء › 
تقصتيّه للمعنی الذى يريده » حتى يصل واضحا إلى القارى۶ مع سلامةٍ وجرالقٍ 
o a us‏ مرن القالث اهجرى . 


۸۹ تاريخ المقد الادى عد العرب‎ )١( 


(۲) ارجح الساشق ۹٠‏ 
(۳) تارج النقد الادبى عند العرب ۸۸ 


YAY 


أما عن ضعف ملكته الأدبية فلعل الأستاذ طه ابراهم قصد بها إلى أن ابن 
سلام لم يتدخحل بذوقه الخاص فى اختيار الأشعار » ولكنا قد رأيناه قد تحلل من 
المبداً الذى فرضه على نفسه فى ترتيب الشعراء طبقات » فجعل طبقة لشعراء 
القرى وأحرى لأصحاب الرافى وثالثة اللشعراء الود ورابعة للرجاز وخامسة 
لامشبمن وغل اسان الاب الف لا الكل : 


را جل الزيندئ ابن ساك :ف اقات الامبة من اللقرين البضري ا 
لم يعن هذا ان خرج ابن سلام من کونه رائدا من رواد النقد فى القرن الثالث › 
وحن نعلم أن الفروق لم تكن واضحة فى هذا العصر بين العلوم والفنون الختلفة › 
وابن سلام له كتاب فى « الخيل » وكتاب ”فى «الملح والنوادر » وكتاب فى 
« خريب القران ) كتاب فى النقد « طبقات 'الشعراء » . 


وقد رأينا ابن سلام يوازن بين شاعر وشاعر ويفضل أحدهما على الآخر ورأيناه 
یوازن بين الاأبيات المفردة » والقصائد المطولة > ويلاحظ الفروق الدقيقة بين 
اللسيب والتغزل وبفرق بين ييل وكثير > فالاول أكار فون شعر من الثاني › 
وأمدح منه » وأقل صدقا . فی تشبیه من جيل » وذاك لان جيل کان عاشقا وم 
يکنه كتير" » وان عبد الله بن قيس الرقبات أشد قريش أسر؛ شعر فى الأسلام 
I‏ 
i a‏ وان i Ty‏ 4 والشماخ 
کان شديد متون الشعر »اشد أسر كلام من لبيد » وفيه كزازة » ولبيد أسهل منه 
منطقا(°) . 
والکتاب الغا : 


ف التأريخ لتقد حسب الظهرر » هو کتاب الأستاد امد امین ر النقد 
الأدنىي » وجزؤه الثافى خحاص بالنقد الأدى العرلى » فبعد ان يتحدث فى جزئه 
() الزبیدی : طقات الحوییں ماللعوییں ٠۹۷‏ 
(( ابی سام : الطلقات ٤١‏ د 

٦4۸ المصدر السابق‎ )٣( 
٠١١۲ ر4) المصدر السابق‎ 


TAY 


e bk 


الل ء عن التقد ف اور با وتطوره ومدارسه يقول ف هذا ازء عن ابن سلام : 

« ولعل أقدم او إلينا من كتب ا كتاب ( طبقات الشعراء ) حمد 
ابن سلام المح المتوف ۳۱ھ زو اتا بصری » كانت له معارف واسعة 
فى اللغة والأدب » والنحو والأحبار حصلا من عص » ثم بقول وكان دقيقا فى 
ف لوال یرای نة » لان على حد تعپیر الیم" أنه لم یکن له با 
وات اح الباطفة ب ور ايل > ا تی » دقیق وکان من ميزاته عاولة ترتیب 
الشعراء وجعلهم طبقات()“ ۰ 

و 8 

کان هذا نصيیب ابن سلام فی کتاب الاستاذ امد امين وهو نصيب عل 
ضالته يشهد لابن سلام بفهمه الثاقب الذى حاول أن يعلل قلة وجود شعر فى 
بيغة كمكة » وكاته فى بيعة أخرى كالمدينة . 

أما الكتاب الثالث فهو كتاب « فى تار النقد والمذاهب الأدبية » 

ول نجد فيه دراسة لابن سلام واقتصر على الاستشهاد من الكتاب فقط بعيدا 
عن دراسته والتعریف بصاحبه . 

ا اتشغل هذا الكعاب عن أبن سام بأشياء أحرى رقدم لنا الاستاذ أحمد 
امین لی نچاطفه و سلام ومیزته 2 فان الدكتور بدوی أحد طَبَالة فی کتابه 
« دراسات فی نقد الأذب العرلى من اجاهاية إلى نهاية القرن التالث » قد عرض 

ف الفصل الرابع منه » عرض لنا ان سام وسيرته وكتابه » . امات یط 

وف تقديم رقيق ونقد رفيق . 1 

فبعد أن يتحدث الدکتور عن ابن سلام وثقافته وتارجخ وفاته ومنزلته )ا أوردها 
ابن الأنبارى ف تابه 4 ينتقل ال کتات , الطبقات 4 ويلحظ عليه اللقص والتلفيق 
الصادرين من الناشر ¢ ويذهب ل أ کتابان 4 الها ف طبقات 2 
الجاهليين » والشنى فى طبقات الشعراء الاسلاميين . 

يقول ١‏ وهناك أدلة أخرى علل هذا التلفيق » نراها فى تلاك الفجوانت بالشغرات 
ر( أحمد أمین : النقد الآدی ٤۳۸/۴‏ س >4٣‏ 


YAۀ‎ 


(۱) قول ابن سلام « فقلنا ذلك الكلام فى الشعر وقول العلماء فيه إلى خلف 
ابن حیان ای حرز الأحهر امع اساها اند کان افون الام مت ر 
وأصدقهم لسانا »> کنا لابا ا هوک ی ا 
من صاحبه » وم يذكر ابن سلام بعد ذلك شيا عن جواب خلف الجر أو 
تعليقه على تلك الأقوال » التى تقلت إليه » وسياق الحدیث يشعر بأنه كان له 
ری ونه کان له تعقیب » وإلا کان کلام این سلام عبثا ولغوا ولاطائل وراءه » 
فليس نقل أقوال العلماء إلى عام شيعا ذا بال جديا بالتسجيل إلا إذا كان المنقول 
OE Ea‏ 

والدكتور طبانة قد اعتمد على طبعة السعادة التى نشرها حامد عجان الحديد 
الكتبى » وا لطا حدث من أن ابن سلام بعد أن قال: قال قائ ل للف :إذا معت 
أنا بالشعر أستحسنه » فما أبالى مأقلت فيه أنت وأصحابك » قال له-: إذا 
اڏت درهما » فاستحسنته » فقال لك الصاف : إنه ردىء هل ينفعاك 
استحسانك له ؟ ثم یستطرد ابن سلام استطرادا طريلا ويتحدث عمن أفسد 
الشعر من القصاصين وأصحاب السير والمغازى كمحمد بن اسحق فادی به هذا 
إل الحدیث کک البصريين > ولا انتہی مہم بعد حدیث استغرق مس 
عشة صفحة قال : جم يالى قول الشعر وإلى قول العلماء فيه ولكل من ذكرنا 
قول فيه ثم تأتی بعد جملة راوى الكتاب . 

« قال فنا ذلك إلى خف » أى رجوعنا إلى الحديث عن الشعر وقول 
العلماء فيه نَقََنّا إل خلف » الذى قد أجمع اصحابنا على أنه كان أفرس الناس 
بيت شعر .. » فليس هناك آقوال نقلت إلى خلف ولکن ابن سلام نفسه 
يستطرد فيعود إلى سابق حديثه ويكمله مرة ثانية » وهذه الجملة الفعلية مشكولة 
فى طبعة المعارف ر نَا ) وليست مشكولة فى طبعة السعادة وليدن وغيرشما › 
ومن هنا وقع اللبس ٠.‏ 

وبعاد ان پتحد ت الدكتور عن الحرم الموجود فى الطبقة الثانية يتحدت عن 
ضياع شعراء الطبقة الأول الأسلامية » وهم جرير والفرزدق والأحطل والراعى » 


٠۲۹ الدکتور دوق طبانة ۰ دراسات فی نقد الآدت‎ )١( 


YA 


ر طا لاف فيعود هما الولف ویقول على الامش « ثبت ناشر الطبعة 
هذا المفقوذ من مصادر أخرى وجعله بين قوسين هكذا ( .. اشا اى 
آنه لیس ئی اُصل الکتاب ( ص ۲٤۹‏ ہے ۲١۱‏ )0(0 . 


م يعلق على تدحل الحقق فى اسم الكتاب » وف وضع فقرات ليست من 
أصل الكتاب لان التحقيق العلمى لا يقبل ذلك بغاية الرضى « ونحن نقول إنه 
غير مقبول بأية درجة من درجات الرضى : 

ویستعرض بجهود ابن سلام آی میدان التقدرتقری ن الشعر ونقده صناغة » ون 
له ثقافة يعرفها آهل العلم به کسائر أصناف العلوم والصناعات › وكلمة 
( الصناعة ) هنا ترحة لكلمة ‏ الفن ) للتميز ينها وين العلم » هو المهارة أو هو 
المعرفة > بلخت با اهارق حد الكمال » وسَمّى الأدب صناعة لا فيه من المهارة فى 
أصابة المعنى . أو ابتكار الخيال أو جمال ا وحسن الصياغة والتأنتق فى 
الامتلوب 

ريقول. الدكتور ومع أن ابن سلام معدود ف رجال اللغة والنحويين وألرواة » إلا 
نه الثقافة و والتی ٠‏ کٹیرا من التصرف لايغفل 

» رهاب‎ e 
ثم شار إلى أن نشاط ان سلام بعيداً عن ميدان النقد أدحل فى علوم العربية‎ 
: والأدب‎ 

من ذلك : 

١‏ س تقريره أن أول الشعر البيت والبيتان » وأن القضائد مولت على عهد 
عبد المطلب وهشام بن عبد مناف . ٠.‏ 

۲ س تنبهه إلى بعض العوامل الفعالة > التى تدفع الشعراء إلى النظم وفى 
مقدمتا الحروب . 


٠١١ الدكتور ندوى طبانة : دراسات فى نقد الأدب العرلى‎ )١( 


YA 


حديثه عن تبقل الشعر فى القبائل فكان شعر الجاهلية ف ربيعة ثم فى قيس 
آل بعد ذلك إلى تمم وذكر علة بدء الشعر فى ربيعة وأومم المهلهل الذى كان 
أول من قد القصيد وذكر المواقع ف قتل أخيه كليب . 

. » طبقات الشعراء‎ ٠ وهو أول من أرخ نشأة علوم العربية فى مقدمة‎ ٤ 

وبعد هذا العرض الواسع » ينتقد ابن سلام ويلحظ عليه عدم ذكره للشعراء 
الذين عاصروه » كمروان بن أهى حفصة وأبى نواس وبشار ومسلم » وا 
تمام ویقترح عذرا له فی ان الشعراء الین عام ابن سلام لم ت تكن الأقوال فيم 
ف تلور ا ت خمد علا ولخا ارفك العلماء كانوا بخشون ما قد 
يناهم من أولئاك الشعراء من المجاء المقذع إذا عرضوا لشعرهم بالنقد والتحليل 
والأشارة إلى مواطن الضعف فيه فضنوا بأغراضهم أن يتهنما الشعراء . 

وهذان السببان وجيان بالاضافة إلى أن طبقة العلماء ومعاصرى اين سلام 
والسابقين له يعتبرون أن العصر الذهبى للغة والشعر هو ال جاهلية وصدر الإسلام 
مع العصر الأموى وشعراؤهم هم قادة التعر وقومم هو المنبع والمصدر » والشعراء 

ويقول الدكتور بدوى طبانة أخيرا ١‏ إن الكتاب أقدم وثائق النقد فيه 
کثیر من اراء الأدباء واللغويين التی انتفع فیہا فیما بعد › من کتبوا فی نقد الاب 
أو فى سير الشعراء »> كالامدى صاحب « الموازنة بين الطائيين » » وأ الفرج 
الصفهانی صاحب کتاب « الأغانی » » وحَسْب کتاب ابن سلام أن يكون 
جاع القول فى الشعر العرلى فى ال جاهلية والإسلام('» . 

والكتاب الخامس : للدكتور محمد مندور « النقد المنبجى عند العرب » 
وهو يحدشا عن الأطر الكبية التى اتخذها ابن سلام هيكلا له فى تقسيمه الشعر 
کنظرته إلہم من حيث الزمان والمكان رالفن الادبى » ثم يتسحدث عن فطنة ابن 
سلام لى کیره س الشروط التى 0 تتوافر فى الناقد وف النقد مشل الذربّة 
والممارسة والدوق الأدبى » ركذا انتباه ابن سلام إلى ضرورة تحقيق صحة النصوص 


)0 الدکتور ندوی طانة : دراسات ی قد الاد ۱۲١‏ ۳٤ا‏ 


TAY 


رشا و سا وغول ( ولاتقف الروح العلمية عن ابن سلام عند 
ملاحظة تلك الظواهر بل تمتد › إ ا ا 
والنقلية على انتحال الشعر () ا اتضح عند تفسين الظراهر الأدبية كقلة الشعر 
فى أماكن دون أماكن ثم قياس اساس المفاضلة على الكثة والجودة . 

وقول الدکتور محمد مندور « والواقع نه ذا کان ابن سلام مصیبا فى نظرته الى 
انتحال الشعر فإنه أقل إصابة فيما عدا ذلك فتفسين لندرة شعر بعض القرى 
مردود » لأن الشعر ليس كله فى الحرب ولا هو قاصر عايما بل إن فيه مصادرة على 
المطلوب فليس بصحيح أن الشعر كان نادرا فى مكة مثلا خصوصا بعد 
الأسلام » وإما أسقط ابن سلام من حسابه لسبب لانعرفه ‏ الكثير من الغزلين 
وعلل رأسهم عمر بن أبى ربيعة الذى لم يذكره أصلا . 

والدكتور : ألا : يرؤض مدا تفسير القلة على ساس الاباط بالحرب ورأينا 
أننا يجب أن نربط الحرب بالعرب ال جاهليين » لنفهم طبيعتما والمقصود بها 


فا اروب ف الجاهلية كانت شبه مستمرة عل مستوی اسريرة العربية كلها 6 
ماين حی وحی »> وقبيلة وقبيلة » وقبائل أخرى » وف الحرب يظهر لون الشعر 
الحماسی لدفع امحاربین ا الجهاد « ویظهر يظهر الفخر بالنصر والمدح للقواد واهجاء 
للأعداء ¢ والرثاء للمقتولين ١‏ وتظهر النقائض الشعرية وف اسلعرب رج الحارب 
العرلى عن دائرة قبیلته » وتطول به مدة الاغتراب عن بيته ودره وعشيرته وجلو له 
ان ثبت خبیبته انه تابت القدم » مغوار لاینى عن الدفاع عن قبيلته وعنہا » وأنه 
عانق الكمَّاة > وهزم الاسود » وف“ ھی الاعداء . 

وی اللحرب تیج کوامن النفس » فتجيش الشاعرية مندفعة بحب الشاعر لوطنه 
وېتقدیره لدوره نی جتمعه . 

وابن سلام اا ا کن ا کی اوس 
والخزرج وأن مكة فى ذلك الوقت ‏ لم يكن بين عربما نائرة ولم يعاربوا » وقلة 
الشعر شىء وعدم وجوده شیءِ ا لان 0 لہ کرت ق مكة حن الاسلام 4 


() الدكتور محمد مندور : النقد المہجى ٠۹‏ 


TAA 


فانری شعراء مكة الكافرين يصىدوك شعراء المدينة السلمين ¢ وعَذّدَ منم اب 


سلام : ابن الزبعرى ٠‏ وأا طالب ن عبد المطلب > والزيير بن عبك المطلب > وأا 
سفيان » ومسافر بن أبى عمر » وضرار بن الخطاب وأبا عزة ال جمحى » بينا كان 
فى المديبة قبل الإسلام شعراةها بالاضافة لی ث شعر الیہود الذين کال س دواعی 
کٹرة a‏ »> المناورات التى قامت بين بين عرب المدينة . 
N O O‏ 
3 افرح سنة 8۹۳ فى عهد الوليد بن عبد الك ( ۸٩‏ ٩۹ه‏ )() فعمر 
ابن اى ربيعة يدخل فى حكم أخر وقاعدة أخرى . 
وننظر إلى اسقاط ابن سلام الكثير من الغرلين ونجد أنه حكم جائ » فقد 
ذكر لنا ابن سلام كيّأ") وابن قيس الرقيات() والأحوص () وجي ادا 
ونصيبا) وغيرهم ويكون عدم معرفتنا لإسقاط عمر بن أهى ربيعة سببا لايرجع إلى 
ابن سلام فى الغالب ولكنه قد يرجع والى الميعة التى وصل إلينا بها الكتاب . 


ویقول الدکتور مندور ١‏ ولکن شعر عدی بن زید لایكفى لتعليله قله إنه 
سكن الحيرة ومراكز الريف » وإلاً لحرنا فى تعليل « نحت الفرزدق من صخر » 
واغتراف جرپر من بحر » ( ص ۲۰ ) . 
)١(‏ يقول الدكتور شوق ضيف فى كتابه ١‏ النطور والتحديد ف التعر الامو ١‏ ص ۲۲۲ ع وفاة عمر 
١سن‏ ألى ربيعة ١‏ والروايات تضطرب ف تحديد وماته ريقول أو الفر أنه عاش ممعي سبة » وأنه ولد ليا 
قتل عمر بن الطاب ( المامش : انظر الأغای ط دار الکتب ۷۱/۱ أى سة ۲۳ للهجة . 


ومعنی ذلك أنه توف سة ٩۳‏ ه فى عهد الوليد بن عبد المللك ( ٩٦ ۸٦‏ ه ) وهناك رواية ترعہ 


أن سلیماں بن عبد الملك ( ٩7٩‏ س ۹٩٩‏ هھ ) نماه إلى الطائف ر الامش : الغا ( ١1۷/۹‏ 
1 وأحرى تزعم أن عمر بن عبد العریر ( ٩٩‏ س ١‏ ده ناه إلى ذَهْلّك ر الامش : الأعانى : : 

٠ ۹‏ والشعر وال راء( ۳۹۹ ریاد مدخولتان > لاله م يلحق عَصرً سيمَان 0 
عمر س ويزعم بعص الرواة أنه عزا فى البحر » فأحرقت سفينته فاحترق ( الامش : الشعر والشعراء 
۹ ) » ولیس معقول أن يذهب الى الغزو فى سس السبعين ويزعم أخرو أنه تغزل سيدة وهى تحح 
فدعت عليه فمات » ( الأغائى ۳٣۷/١‏ ) > وهده الرواية أقرتوالى القصص مما إلى الحقيقة . 

(۲) ابن سلام : الطبقات ٠٤١‏ 

٦٤۸ المصدر السابق‎ )٣( 

(( امصدر السابق ٠٥٥‏ 

(ه) المصدر الساشق “1٦۹‏ 

٦۷١ المصدر السابق‎ )١( 


A۹ 


اد کد ی ی ا کچ د ھک ر 


ونقول وتعليل ابن سلام للين شعر عدى سنرد عليه بفقرة اختارها الدكتور 
لابه م كاب الوساطة اين الى وخصرمة : ورذك ( ص ۷١و4‏ 
تحت عنوان تطور الشعر ولغته »> يقول الجرجانى « كانت العرب ومن تبعها من 
السالف تجرى على عادة فى تف خم اللفظ رجمال المنطق | تألف غيو ولاأْسه ا سوا 
وت الشفر أحد اقسام مبطقها ن اومن حقه أن تصن بفضل اديب »> ويفرد 
بزيادة عناية » فإذا اجتمعت تلك العادة والطبيعة وانضاف إلا التعمل والصنعة »> 
حرج کا تراه فخما جلا قويا متينا »> ومن شأن البداوة أن تحدث بعض التوعر » 
به قال الى ا و ا نا6 ولدلك ٠ه‏ شر عدي وهر 
جاه » أضلس من شعر الفرزدق » ورجز رؤبة » وما أهلان ‏ لملازمة عدى 
قا وات ات رة عن اة الكو كا اعرا ري ره 
الشعر أكار ماتأتيك من قبل العاشق المتم التهالك » فأن اتفقت لك الدماثة . 
والصبابة وانضاف الطبع إلى الغزل فقد جْيعّت لك الرقة من أطرافها » . 


واما ت الفرزدق من الصخر ٤‏ وغرف جرپر من البحر فهو رای الالحطل 
فهما(') ويقصد به جزالة شعر الفرزدق ومتانته » مع سلاسة شعر بجرير 
وسيرورته » وابن سلام يقول لنا « الفرزدق أشعر عامة ر( أى عند عامة العلماء ) 
وجرير أشعر خاصة(")ءوأن الفرزدق أكثهم بيتا مقلدا » والبيت المقلد هو 
المستغنى بنفسه المشهور الذى يضرب به المثل(") وكان يداخحل الكلام ركان ذلك 
يعجب أصحاب النحو() بيغا كان جرير بحسن ضروبا من الشعر لاشسنا 
الفرزدق )١(‏ وأهل البادية والشعراء بشعر جرير أعجب) ولقد ماتت النوار فقاموا 
يتوحون عليما بشعر جرير ) وقال عنه الفرزدق » ماأحوجه مع عفته إلى صلابة 
شعری ومااحوجنی الى رقة شعره لما ترون(^) . 
(). ابن سلام : الطبقات ٤٥١١‏ 
(۲) المصدر الساق ٤۹۹٩‏ 
(۳) المصدر السابق ٠٠٠١‏ 
(ة) المصدر السابق ٠٦٤‏ 
(ه) المصدر السابق ٣۷٤‏ 


٣۷١ المصدر السابق‎ )١( 


(۷) المصدر السابق ٤٥١‏ 
(4) ان قتيبة : الشعر والتعراء ٤۷۳/١‏ 


۹۰ 


فالفرزدق كان يعجب العلماء لألفاظه وفخامتها » وجرير يعجب الشعراء 
والجمهور للاوة شعره وسلاسته _ فما سبب الحرة ؟ وماصلة هذا بلين شعر 
عدی ؟ . 


. ويقول الدكتور مندور وأما عن تفضيله الكنة على الجودة وتعدد الأغراض 
الشعرية على التوفر على الفن الى تنا إليه ملابسات حياتنا ففى ظننا أنه من 
الواضح أن الكم ليس مقياسا صحيحا لقم الشعراء والى هذا فطن ابن قتيبة () . 

واعتقد أن ابن سلام كان يقصد الكثة الجيدة من الشعر أو الجيد الكثير 
ن كه الخ وف لن القاعر الى هو كر اتشر 
جيّده.لا کیو وغه » ولا جيّده وقلیله. 


وابن سلام ج تصويره هذا المبداً لايظلم الشاعر قليل الشعر وجيده فهو يعترف 
بان طرفة بیدا ا وعدیا س حول الشعراء وموضعهم مع الأرائل وا 
حل ہم شعرهم بأیدی الرواة) ويقول طرفة وعبيد فحول عإ لى الرغم من أن الذى 
يصح ضما من قصائد يمر بعشة » وإن لم يکن هما غيهن فليس موضعهما 
تخیت وضا ف والتقدمة وان کان مایروی من الفا ماب افاي 
یستحقان مکانہما أفراه الرواة(۳) :وإ سالامة بن جندل وحصين بن الحمام 
والمتلمس , والمسيب أربعة رهط محكمون ا وفى أشعارهم قلة فذاك الذى 
رهم فالید القليل يبعد الشاعر عن الصداة والجيد الكثير يجعله فحلا » أما 
التافة كثيره أو قليله فيجعله عالة على الشعر والشعراء . 


وکئیر لم يضعه ابن سلام مع جمیل > لآن جميلا تاز عنه فى فن التشبيب 
ب اا ا ک0 کی ی ا یکن - عاشقا » وقد رأى ابن سلام أنه 
بطائفة المديم لصق منه بطائفة النسيب » وذكر أن ابن أي حفصة كان يعجبه 
مذهب كثر فى المد جدا وقول : کان يستقصن المد (°) فحينا يتفق شاعران 


سے 
1(7( الدكتور مندور 1 الشد المہحى Y۹‏ 
ڑ٢‏ اہں سلام : العلقات ۱۳۷ 


۲١ المصدر الساق‎ ٣(٠ 


٠٠١ المصدر السابق‎ ) ٤( 
د٤١ (د) المصدر الساہق‎ 


TA 


کثرة وجوذفعّلی ابن سلام أن يبحت عن معيار آخر يُقَيْمَهُمًا به » وهو الصدق 
فی القول وبه تفوق جيل على كثر . 

ويقول الدكتور مندور « إننا نلاحظ آنه يورد ماجختاره للشعراء الختلفين > أو 
يورد مطالعه » ولکنه لایحلله لاینقده ولایظهر مافیه من جال أو قبح › وإِن حکم 
عل بعض القصائد أو بعض الشعراء فأحكامه فى الغائب هى الأحكام التقليدية 
اتی کانت على الألسن تتداولها عن السابقين ...( وضرب عدة أمثلة ) ثم يقول : 
ET‏ ا لنفسه كقوله عن أصحاب المراى» ١‏ والمقدم عندنا متمم بن 
نويرة » أو « من الناس من يفضل قيس بن الخطم على حسّان ولاأقول ذلك 
يسبب أحكامه » بتحليل النص أو ذكر لصفات ميزة » وإن أورد خحصائص 
جاءت عامة غامضة ٤‏ دقيقة کنو 2 ٤‏ نه شار 


ا ٠‏ وعن ر 0 ر الکاام جى الفط » E‏ 
فيه ولا تفضیل () . 


وإذا علمنا أن ابن سلام وازن بين أقوال الشعراء وفاضل رق معتمدا على 
العلماء ورأيه فى الشعراء وشعرهم مالاداعی معه لتکرار الأمغاة فقد سبق 
ذکرها ھی موجودة ف الكتاب وماقام به لين التحليل ‏ ہدیا س ولکنه 
الخطوة الأول للعحليل ومن من النقاد بعد ابن سلام اتل عل آقوال ابن 
سلام وأقوال غیو من العلماء والنقاد . 

وفى سنة ٠۹١١‏ ظهرت دراسة للدكتور ناصر الدين الأسد ومروضوعها ‏ 
« مصادر الشعر الجاهلى وقيمتما التارية(" وهى دراسة توفر عليها صاحبهاء 
وأعطاها من ال نهد الصادقء والاطلاع الواعىء والصبر الجميل ماجعلها أحد 
الصادرالاساشية ى البح عن يعض جرانب اضر لماعل 

O E CO OC NT E OT 
إفادة فى بحتنا » ووفر علينا كتيرا من المشقة والجهد فى معالجة بعض المسائل‎ 


)1( الدكتور مندور : النقاد المہجى YI oY‏ 
(۲( الطبعة الثانية هذه الدراسة ظهرت سة ۳٩۹٠م‏ متوالت نعدها ا 


۹4۲ 


E PO EE 
. نقرا ركان نصيبه فى هذا المرجحع كيرا‎ 

يقول الدكنور ناصر الدين( : 
ورد ابن سلام فی طبقاته قول عمر بن الخطاب : کان الشعر علم قوم م يكن 
يمهم علم أصح منه » ثم عقب عليه بقوله نما الاح فحاقت عه ري 
وتشاغلوا با حهاد وغزو د والروم 3 مت ی۰ ن الشعر وروایته چ فلما ؟ 
وجاءت ا ¢ واظفاتف العرب بالامضار 4 راجعوا روایه الشعر › 5 1 
إل دیوان ا » ولا کتاب مكتوب وفوا دلك وقد هلك من العرب من هلك 
با لوت والقتال فحفظوا قل ذلك وذهب علہم منه کثیر, ١‏ ے 
تاج إلى فصل بيان يوضحه » أما احق الذى لامرةَ فيه فقوله « فحفظطوا قل 
ذلك وذهب علېم منه کثیر » > 

وما 0 الذى نعك لشاف ف بطلانه وفساده > فهو هذا التعمم الواسع 
فی قوله ر فلم ا الى دیوان مدون ولا کتاب مکتوب ) وقد. کان ئى البابين الأول 
والثاى من هذا الببحث من البيان والتفصيل مانحسب أنه يغنينا ع تكرار 
القول ء 

ك ود e‏ قط هذا القول :او 
ا والکتب المكتوبة فنبزهم صحفيون 4 قول عن الشعر القدم 1 

) وقد تداوله قوم من ا إل يأحذوه عن اهل البادية و 
يعرضوه على العلماء وليس لاحد ‏ إذا امع أهل العلم والرواية الصحيحة على 
ابطال شىء منه أن يقبل من صحيفة ولايروى عن صحفى » ء 


ا ِ 
)١(‏ مصادر الشعر الجاهلى ‏ ص ۹ وماعدها الطبعة الخامسة ۱۹۷۸م 
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وقد قال عقب قوله السابق الذى أنكر فيه هذه المدونات « وقد كان عند 
النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول » ومامُدِحَ هو وأهل بيته به صار 
ذلك الى بنی مروان أو صار منه ٠‏ ثم ذکر ابن سلام نفسه أنه رای شعرا جاهلیا 
فی کتاپ كتبه يوس ين سعد صاحبنا » منذ أكار من مائة سنة » « فأذا 
أضفنا إلى كلام ابن سلام مافصانا فيه القول فى الباين الاول والتانى وضح لنا ماف 
قوله ( فلم یؤولوا إلى دیوان مدون ولاکتاب مکتوب ) س خلل وفساد » 

اما الشطر الثالث الذى تاج إلى فضل بیان يوضحه فهو قوله ( فجاء 
الأسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا با جهاد وغزو الفرس والروم » وت عن 
الشعر وروايته فلما كار الأسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار 
راجعوا رواية الشعر والفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقنل ) » 

ولايستبين لنا حطر هذا القول إلا حين نتطرق إلى الحديث عن الشك فى 
الشعر الجاهل وحله = فر الباب ا الكتاب س ولابد لرا من قبل 
ذلك من أن نتساءل هنا َو حَق أن 'العرب قد لوا عن رواية الشعر فى هذه الفتة 
من حیاتہم فغفلوا عنه ونسوا ذکره وأضربوا/عن روایته ؟ ا کان دلك كذلك › 
فكم من السنين أو من القرون بلغت هذه الفترة ؟ ثم امن الحق انهم حينا راجعوا 
روایته ‏ إذا سلمنا بانقطاعهم عنہا ألفوا ذلك هلك من العرب من هلك 

وللإجابة على هذه الأسعلة لابد لنا من استقراء تارضى نتتبع فيه حياة الرواية 
ومتدرجین منہا الى الوراء حتى نصل إلى أقصى مانستطيع أن نصل إليه من معام 
حياة الرواية الأدبية » 

فاذا مابدأنا بعهد بنى أمية » وجدنا أن بعض القوم انذاك كان يرى العلماء 
العارفين بالشعر الجاهلى قد ماتوا » وحن نجسب أن هذا الضرب من الكلام موجود 
فى كل عصر ونه لايصح أن يحمل عملا لفظيا قاطعا » وإنما هو ضرب من 
التحسر عل الماضى « وغجيد القدماءِ » والإاقرار بضصعف الحاضر وعجزه » إذا 
ماقيس بالقديم السابق عليه ء 


َء ۴ 4 
فأو عمرو بن العلاءِ حينا سمل عن قول امری القيس : 


تطعنهُم لكي وة كل لآمين على ابل“ 
وحين سمل عن قول الشاعر : 

اا ان کل من العير مولي لنا وا اللا 
قال : مات الذين يعرفون هذا . 


بل أن الحجاج بن يوسف التقفى قال على امثير « ذهب فوم يعرفون شعر أمية 
ركذلك,اندراس الكلام ... وبين الحجاج وأمية بن أبى الصلت نحو من قاين 
سلنة ¿ 

وسنسوق ف إيجاز بعض مايكشف لتا عن عناية القرم حتى منتصف القرن 
الأول برواية الشعر الجاهلى وأخبار الجاهليين » وسنصرف أكثر كلامنا إلى زمن 
عبد املك بن مروان ومعاوية بن بى سفيان ليكون ذلك أبعد زمنا وأدل على 
ا اليه .» . 

RT‏ النكتور ناصر الدين الأسد من ذكر أمثلته هذه الى ابتدأً من 
جلها الحديث عن ابن شلام ئی ( ص٤۱۹‏ ) كانت صفحة ( ٠ ) ۲۲١‏ 
أقبلت . وأقبل معها الفصل الثانى من الباب الثالث من الكتاب . 

ونرد ن ابن سلام دقیق فى ألفاظه » ويحاول تحديد المعنى باستخدام الألفاظ 
المؤدية له بوضوح . وقد استعمل فعل ( تشاغل ) وم يقل ( امتنع ) ) العرب عن 
رواية الشعر »> وقال ( لمت ) عن الشعر وروايته ولم يقل ١‏ حَرموه » على 
أتفسهم ولا استقرت الحال ہہم م یرجعوا إلى دیوان ولا إلى تاب مدون لادا ؟ 
لأن الدوارين كانت موجودة والکتب كانت موجودة › ولکنہا غر موٹوق با › 
دواوین و وکتب فة مةن فالأفضل الرجوع إلى الرواة والأعراب والقراء 
نَم هل َا كلهم ؟ لا » هلك منبم باموت القتل من هلك » فحفظوا أقل 
ذلك وذهب عنېم منه کثیر » . 


٤ ر‎ E E RE E E EEE EEE 
. سلکی : طلعنا مستویا > اخلوجة : المعوجة عی ہیں وعں مال الكر : الد » اللاماں السيما‎ )١( 
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وهذه القضية بهذا الشكل تخدم قضية الدكتور ناصر » لأنه اول إثبات أن 
التدوين موجود » وابن سلام يقول له : نعم كان موجودا » والرواية أيضا كانت 
موجودة » ولكن العرب لم تكن تثق بالمدؤنات » ذلك اللعصحيف الذى هيمن 
عليما ولشدة ثقنہم بالذاكرة القوية . 


والمسألة ا مثیل »۾ وهو تدوین - لمحف يقول ابن ا ) رز ل القران 
رم 
منجّما فى بضع وعشرين اسنة ... فلما انتقل الرسول ا جوار ربه » وقامت 
حروب الردّة وقتل فبها أكتر القراء من الصحابة » وخحاصة ف يوم العامة ۾ حیٹث 
قل منم راء سبعين » هال هذا e‏ 
بكر وساعدة الاين وذهب إلى ی بکر وقال له : إن القتل قد کار وسر بقراء 
القران ' يوم المامة « وإ ا أن پستحر ا بالقراء » فيذهب من القران 
'الكثير » وإلى آری أن تامر مجع القران ا ابو بکر زید ر بن ثابت فجمعه 

من الرقاع والعسّب(٠‏ وصدور الرجال) .» 


والقضية واحدة لاتختلف سوی ف قدسية القران وأشمية عه » وجوهریته › ص 
ثانوية + ا وعدم الترمت ف التدقيب نه والجری وراء مظانه » ومھما دوناه 
س ه فلن نأ على ناته . 


والفتوح الإسلامية بعد وفاة الرسول كا هى معروفة حرب الردة » وجيش 
أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام التى أعدها اسول > ولم يتمکن من إُرساها 
لقضائه » ثم إُنفاذ أ بكر خالدا إلى الحية حين اراد هرقل. ll‏ من جيش 
أسامة » ومع ا جرارا » غا ابو بک کر المقاتلین من جميع آرجاء الحزيرة العريية 
فلبوا الدعوة بحمية وماس شديدين)وسعان ماأنفذ الجيوش خو الال عقب 
تجمعهم بالمدينة » بعد أن عقد اللواء لأربعة من الأمراء هم أبو عبيدة ابن الجراح » 
وعمرو بن العاص » ويزيد بن أهى سفيان » وشرحبيل بن حسنة » على أن يكونوا 
جيعا تحت إمرة أى عبيدة » وأن يستقل عمرو بفتح فلسطين » وى عهد عمر تم 
فتح فارس وفلسطين والشام ومصر » وى هد عثان فتحت برقة صلسًا سنة 9 


)1( اتا ١‏ سيب ) وشر السعفة أو جريادة اللحل ادا يست وکسه حوصیا' 
(۲) اہی الاتیر ‏ الکامل ٤۱/۲‏ › اہی عساکر ‏ ۔ہدیب التاری الکبیر ٠١٣/١‏ 


۹1 


وفتح طرابلس عَنوة سنة ۲۲ ه» وف سنة ۲۷ هھ فکر عبد الله بس ابی 
السرح ف عزو أفريقية ›» ولا غابت أخبان عن المدينة ا إليه عنان جیشا 
کبیا وعلى رأسه عبد الله بن الزبير الذى عَدّل من منهج جيش ابن أبى السرح اذ 
كان يحارب فى الصباح ويستر ج فى المساء وانتصر ابن الزبير على جرير ملكهم وعاد 
بالغناتم إلى المدينة() . 


8 نری ان کل ¢ من شر وعتاد هت للكفاح ف 2 
ا هنا ؟ وين جلساتة E‏ ومناقشاته ا ؟ ين 0 ترح 
آخر أسهمها من جَعْيتهاً لتقوم برسالنما ا مكلفة بها . 

إذن تشاغلت وهت » وهلك ما الكثير » وحين استقرت بحثت عن نفسها 


فلم تشتق بالدواوين الموجودة واکتفت بالروى الموثوق به من قصائد شعرائها وبطولات ٠‏ 


فحوها وهذا أدى إل انتحال الشعر والوضع فيه . 
وإذا أردنا أن ننقض هذا القول على ابن سلام فعاينا أن نبحث فى حدود عهد 
الرسول عب »> م عهد الخلفاء اراشدين من بعده » حيث كانت ال جي فى 
شغل شاغل عن الشعر وروايتهوالأحداث التى نشبت بين كل من على ومعاوة 
كان ميدانا العراق والشام لا الجريرة العربية . 
فإلى سنة ٠١‏ ه نبحث عن نقض قضية ابن سلام ورد قرله عليه » أما 
الدكتور ناصر الدين الأسد فجعل رده يبدا معاوية وعصره » وعبد المللك والحجاج 
وغيرهم » والاستقرار بدأ يضرب أطنابه منذ عهد عقان الذى بدأ بقتل عمر سنة 
۳٣‏ هد » 'فكيف نيبحت عن أرجاء الدرلة الاموبة عن شواهد لتؤكد ننا أن 
المسلمين لم يشغلوا عن الشعر فى عهد صدر الإسلام » وإذا روى أبوبكر وعمر > 
وعان والصحابة الشعر فهل معنى ذلك أن الناس تركف الحروب والفتوح والخنام 
والسبايا وانہمكت ف الشعر ؟ لقد كان هناك شعر ونستطيع أن نشير إليه فى هذه 
الفترة بالذات » ولكن لم يكن مم العرب انذاك . 


۲٣٣/۲٣۱ الطب : تاريث الآم /۲۸۲ . اس الآتیر : الکامل ۱۹۵/۲ ء البلاذری . فتوے البلدان‎ )١( 
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الخاتمة 

عاش ابن سلام فى العصر العباسى الأول » الذى احتوى مباهج العلم والفكر 
والأدب » والبيعة التى عاش فيا ابن سلام هى البصة » ربيبة الفكر اليونانى وقد 
فرضت عليما ظروف حياتها التجارية أن تكون راقعية منطقية متكيفة مع 
اا 

والبيت الذى عاش فيه ابن نلام حوى أباه مُجِبّ العلم وأخاه الفقية وهر 
الناقد الارية » فكان انه عون عبا للأدب أيضا وابن اخته الفضل بن إلحباب 

1 عور وابن بن ! 


ونو جمح ‏ القوم ۳ ینتسب إليہم ابن سلام ولاءَ ‏ 2 عرب عدنانیون 
مسیون قرشيون مكيون ن أبناء عمومة افرع النبى مله قد توازوا انجد 
والسؤدد مد بزو غ رفعة شان قریش الأباطح . 

وقدامة بن مظعون مولى سالم الذى من ولد عبيد الله وعبدالرحمنء وفيما 
نعتقد أن عبد الله أيضا » كان بدريا مهاجرا » وذهب إلى البحرين وولا لعمر بن 
الطاب وشرب الخمر فحده عمر وانہز فرصة فك الحصار المضروب عل 
الصحابة فى المدينة فهاجر قدامة بن مظعون إلى البصرة وفما عاش معه سام 
وأبناژه ; 


وحمد بن سلام الجمحى ولد عام ۹ هھ وتوف عام ۲۳۱ هھ وله من الابناء 
يسمىی ( . 
u 8 )‏ ) و ) E‏ الشعراء الحاهليين J)‏ ا 
الأسلاميين ٩‏ وکتاب « الحلآب وإجراء اليل » م و غريب القران )... 
والکتابان J)‏ طبقات ا J9‏ طبقات کک ( 
الشعراء الأسلايين 3 مقدمة « طبقات الشعراء الجاهليين » ولضياع جزء س 


۹۸A 


لاندريه من مقدمة طبقات الشعراء الأسلاميين ضم الناسخون * الكتابين وأد جوا 
مقدمتیما وجعلوهما کتابا واحدا , 

وهو فی وضعه الاول ‏ کتابین ‏ فم طبقة للشعراء الفرسان » أغلب الظ. 
آنا كانت ملحقة بكتاب طبقات الشعراء الجاهليين . 
والكتب والمكتبات العامة منها والخاصة . 
e‏ شیو حه فیبرز لنا ف امقدمة يونس بن حبيب مع أستاذية والده عبيد 
الله له > وما O O E E‏ 
الجمحی وم غررهم . 

وتلاميذه كثيرون فى مقدمتهم أبو خليفة الفضل بن الحباب وإسحق بن إبراهم 
الموصلى وعمر بن شبة والرياشى وغرهم . 

۰ 

وکان لابن سلام امجاهان کبیران وھا النقد الاد والرواية الشعرية وکتابه 
العظم « طبقات الشعراء »' اقتبس له عنوانا جامعا للرواية بطرفيما دينية وهى فى 
لفطل « طبقات » وأدبية وهى فى لفظ « الشعراء) . 

و للکتاب a‏ سبفت و 4 تلك e‏ 2 ف دار 


وخ متا نلسيخة ثانية سنة ١٠١١‏ ق e‏ 
ونسخ منها أيضا نسخة لمكتبة الاسكندرية العامة « البلدية » سابقا وهی تحت رقم 


۷ تار 
۷ ج 

ومطبوعات الكتاب كثية أوما طبعة يوسف هل وکانت سنة ۱۹۱٩‏ م م 
طبعة السعادة نشر حامد محمد عجان وكانت سنة ۱۹۲٠١‏ م ثم طبعة امحمودية 
ووصلت إلى دار الكت ب سنة ۱۹۲۳۲٤‏ م وهی بدون تاريخ ثم طبعة دار المعارف 
تحقيق الاستاذ الکبیر محمود محمد شاكر وكانت سنة ۱۹١۲‏ م . 


۹۹ 


5 I 
N, 


ولاحظنا على تحقيتق الأستاذ شاكر بعض اللاحظات وهى : 
أنه أضاف لفظ « فحول » على عنوان الكتاب بلا مبرر » أنه م يرجع إلى 
المخطوطة ( ۳٠‏ أدب ش ) أو غيها من الخطوطتين » ک) أنه أضاف فقرات إلى 
صلب الكتاب بدعوى وجود شبه بين سياف الكلام فی كتاب الطبقات رین 
بف الاخان لا ساد فی الاغانی اع E‏ لیا فة ان 
يضع نبنا ا مرجع وطبعاتہا کی E‏ الرجوع ع إلا عند الحاجةء کا ا يصور 
بعض الصفحات من خطوطته دلیلا u‏ على وجود المخطوطه التى قام 


وعاد الاستاذ شاکر ونشر الكتاب بعد عثوره عل المخطوطه ا العتيقة التى 
افتقدها . ومراجعتها على مخطوطة المدينة صدر الكتاب فى سفرين كبدين سنة 
٤‏ ط المدنى» فيهما الجَهد المتوقع من الأستاذ الحقق الكبير ولكن الطبعة 
الجديدة أبقت على لفظ ( فحول ) فى العنوان واحتوت على إضافات فى النصوص, 
ولیس مہا ثبت لمصادر التحقبق . 

وقد تضمنت مقدمة الكتاب ثلاث قضايا » هى قضية انتحال الشعرا وقضية 
الكوفة والبصة ومابينمما من تنافس واختلاف؛ءوقضية اللحن . 

وقد قسم ابن سلام الطبقات إلى عشر طبقات للجاهايين وطبقات ا 
مرائ وطبقة شعراء القرى العربية وطبقة شعراء الود وأخيرا عشر طبقات للشعراء 


و فک ا هیکاد 0 الشعراء لأنه لایبین . الفروق 
واقترحنا نطاما اخر من الطبقات ميد ١‏ الطبقات المفتوحة » وتلك التى 
تقوم اساسا على المبادىء الكبرى أو الأغراض العامة فى الشعر مل المد والفخر 


أو افمجاء أو الزمان أو المكان أو الأساليب إلباإغية .... الح ما يتيح للشاعر 
الواحد أن يدخحل فى عدة طبقات على حسب قدراته الشاعرة . 


م 
م 


وعن ابن سلام فى عصرنا الحديث سمب الحديث إلى فصلين : 
سلام ) سحيث سلطت الاضراء عل الكتاب حين اا الدكتور طه حسين 
الشكوك حول مانتداوله فيما بيننا من شعر جاهلى . 

الفصل الثانى : كان بعنوان ١‏ مؤرحو النقد الأدبى وموقفهم من كتاب ابن 
سلام » تلك المرحلة التى بدأت بكتاب تاريخ النقد الأدبى للأستاذ طه إبراهم » 
وفيه ناقشنا أراء النقاد والحدثين فى ابن سلام وكتابهءوامتدت هذه المرحلة إلى 
مابعد هدوء الثورة التى سبّبها كتاب فى « الشعر الحاهلى /وبعد ان ا جهرد 
مؤرخى النقد الأائل ظهرت بحوث قد أفادت كثيرا من التجارب التى خحاضها 
الرعيل الأول من. الأدباء والنقاد . 


e 


الفهارس الفنية 


فهرست الآيات القرانبة والأحاديث النبوية 


فهرست الأبيات الشعرية . 
فهرست الاعلام 


1 
کک 


الببحت . 


fm 


0 اخطرطات 


د الحا النيسابورى : محمد بن عبد الله بن حمدوية . 


معرفة علوم الحديث وأنواعه . خطوط بالمكتبة العامة بالإسكندرية برقم 
کک 

E 

الذهبى »> شعس الدين محمد بن أحمد الدمشقى . 

» الكاشف ف أسماء رجال الكتب الستة والسئن الارعة » وهو تحر 
كتاب تمذيب الكمال , مخطوط بالمكتبة العامة بالإسكندرية _ بتم 


۸17 حح 


العسقلانى : شهاب الدين أحمد بن على المعروف بابن حجر . 
( أ ) تقريب التہذيب ف أسماء الرجال » ومعها كتاب « لب البيان فى 
تعرير الانسان » ادل الدين السيوطى > عخطوط بالمكتبة العامة 
بالاسكندرية برقم ۱٤۰٦‏ ب . 
AY g9 A‘‏ 
(ب) لسان اليزان » وهو ختصر کتاب ( ميزان الاعتدال فى نقد 
الرجال ٠‏ مخطوط بالمكتبة العامة بالاسكندرية « مكتبة البلدية ٠‏ 
برقم ۲ ب . 
ESE SV AAFS A S ٠‏ 
ابن قاضى شهبة : تقى الدين ابو بکر بن شا سان الدمسقى 
EE.‏ اله اوو ار الك اا ب 
تار ص ۸7 ۰ ۸۹ . 


1 


f 


ابن منجویه » ابو بکر أحمد بن على بن منجویه . 


: رجا صحیح مسلم ٤‏ طط بامكتبة العامة ہالإسکندریة (اساددد) 


ہہ 5 


ایس س پرا سی نه مسد یو 


rn 


u 


رب) المعصادر 


ابن الأرص : عبيد ان 

» ( دیوان عبید » ط لیدن ۱۹۱۳ م ومعه ديوان عامر بن الطفيل . 
TET‏ 

اين الأثير ‏ أبو الحسن على ين محمد الشيباى . 

, الكامل » _ ط الحلبى » القاهرة ٠۳١٠١۳‏ ه وعلى هامشه مروج 
الذهب و ط الازهرية » القاهرة ٠۳١١‏ ه. 

IVF IVETE TEASE TREN SY 


١ »‏ سند الغابة » ط المطبعة الوهبية » القاهة ۱۲۸۰ ه. 

. A 

الأنخطل س غياته بل غوت 

» شعر الأحطل » رواية ای عبد الله محمد الیزیدى » تعليق الف 
صاطاي»» ط بیروت ۱۸۹٩۱‏ م . 

E 

الان و اد ی د ا ار نعم ١‏ . 


۰ -حاية الأولياء «طبقات الاصفاة ۴ ظط السعادة القاهرة 1T۲‏ ك 


۱ 


AE AA e 


ET‏ الأصبہانى : على بن الحسين بو الغرج 


A ANA‏ یا 
ساسی المغرلی من (۰-۱۷ ۲) و ط دار الکتب › القاهرة ۱۹۳۱ م » 

ھا و و ا کک ا 
NRT TD CEES SSE‏ 
و۳۹ و٠٤‏ ومن ٤٤٤‏ ومن ٥۰-٤٩‏ و ٣٤‏ وا٣‏ و۷ و٣۸‏ 


1Yo ys gITo9 TAA gE gy 


و٥او‏ ۱۲۹ ور IAA 9S IAY 9\0 g VET EVE ENS‏ 
و ۱۹و۰2 و و 4.. 
الا :۽ يك اللاك بن قريب 
1 فحولة الشعراء ۰ تحقیق الزئ وخفاجی ط المطبعة المنيرية › القاهرة 
3۳ 2„ 

ا 
AA +2 ۹‏ . 


ر 


ات 


این 
E E A ANE‏ 
الال ۱۲۹۹ هھ لای ٠۳١٠١‏ ه. 


» « الديوان » لحقيق محمد أب الفضل إبراهم »> ط دار المعارف 


١۹م‏ . الطبعة الثانية . 
TT‏ , 


الانباری : ان الركات عبد ارهن محمد ط القاهقة ٠۲۹٤‏ ه. 


2 ٔ ¢ 
. هة الالباء فى طبقات الأدباء »> أى النحاة . 


ا عباد الله محمد بن إسماعيل بن الغية . 


التار نة المسغير . طط حیدر اباد ۱۳۲۵١‏ هھ الاو . 


3 التاريخ الكيير » ط حیدر اباد _ ١٣٣ا‏ هھ الاو . 


Af g9 A‘ 
الصحيح » بجحاشية السندى » ط مطابع الشعب ۸ هھ.‎ 5 
TY 


۳ ہہ البغدادی » الغطیب البغدادی » بو بكر أحمد بن على بن ثابت . 
» تار بغداد » ط السعادة » القاهرة ٠۹۳١‏ هى الأألى . 
\orgITVgNNyAT IAA AV ATA?” 7‏ 
ت البغدادى _ عبد القادر بن عمر . 
» خرانة الأدب ولب لباب العرب » ط السافية . القاهة ۱۳٤۷‏ هى 
۷ و ۱۹7 . 
۵ البكرئ:» أب عي الله + غد الله بن عبت العزير.. 
معجم ما استعجم » ط مصر ۱۳۷۱۱۳٦٤‏ هھ . 
ASG VAY‏ 
1 ہے البلادذری ٠‏ اخد ن کیی بن :جار : 
ات الأشراف » حشيق محمد هميد الله ط القاهرة ٠۹۵۸‏ م . 
RES AINY‏ ۰ 
. فتوح البلدان ط ليدل ۱۸٦٦‏ م و طالموسوعات القاهرة ١١۹٠م‏ __ 
TAVA Y‏ 


۷ الترمذی حمد بن عیسی (ت ۲۷۹ ه). 


صسحيح الترمذى › بش رح ابن العرى » المطبعة المصرية » القاهة › 
لاز من 


Aa gAS SAY 9 ۷۹ 


۸ک ابن تغری دی » ابو المحاسن › جمال 'الدين يوسف . 


» النجوم الزاهرة _ ط دار التب › القاهرة من ۱۹۲۹-۱۹۱۲ م ٠‏ 


۸ و ۳و‎ ٥ 


۹ التنوحى » امحسن بن على . 


» نشوار الحاضة » تحقيق غبور الشالحى » ط بروت ۹۷۱ م. 
۳و4 . 


ا و العا جد 2 


ا 


: جالس علب » تعقيق عبد السلام هارون » ط دار المعارف » القاهرة 
سنة ۱۹٤۸‏ م . 

ك 

الحاحظ » ابو عتان عمرو س کر (ت ۲٥١١۵‏ ه) . 

ا ی ی 
القاهرة ۱۹٤۸‏ ^ . 

ا 

الابعة » وتحقيق عبد السلام هارون » ۱۹٩۱‏ م . 

Tav TgTIgl ge gIg Tg 
۰٥0 ز‎ 

» التاج فى أخلاق الملوك » نحقيق دار الفكر ودار البحار > يروت 
0م . 

E. 


TI, 


SLI‏ ج چ یه 


ا 


ا 


€ 
و 


» ثلاث رسائل » ط المطبعة السلفية » القاهرة ٠۳١٤١‏ ه . 

. ۹ 

» الحيوان » تحقيق عبد السلام هارون » ط الحلبى » القاهرة c^‏ 
الأيل . 

Ne UG AIT HALSGSTA 

القول فى البغال » تحقيتق الذكتور شارل بلا » ط الحلبى » القاهة 
140° م 


EER 


2 
ان اراح ۰ آبو ید الا عمد بن داود : 


: الورقة » ظط دار العارف . القاهرة E‏ 


2 


E E 8‏ ا e‏ ا 
ررد ف لاصیا حگماء حتيق غاد سيا » ك امعها انعمو 


اا ی 

ا هي ج۹ا م 

7 2 ر 1 
«" 
»> ۱ 

ا أت إ ى f‏ 
جوا ترد یں ہے ان اجات ارک بی سعد لہ 

ا 2 2 E‏ س 


3 


YY 


۸ 


تذكرة السامع والمتكلم فى اداب العام والمتعلم » ط أم القرى 
۳ھ . 


ابن اروزىئ : عبد ارهن بن على بن خمد 


0 ع 
» صفة الصشوة » ط حیدر آباد » ۱۳٣۵‏ ه» الاو . 


الجهشیاری ا عبد الله مسد ہن عبدزہں . 


» الوزراء والكتاب » تحقيق معطفى السا وزملائه »> ط الحلبى » 
القاهرة ۱۹۳۸ ٥‏ . 


يل » ط حيدر آناد ce VA‏ و : 

» الفكإ فى الملل والأهواء والتحل »> ط المطبعة الأدبية » القاهة 
۷ اه. 

i 

:هة اتساب ال ظط ذاو العاف 4١‏ م يق 
عبد السلام ھاروك 


AF a4 A‘ 


۰ الحموی س شاب الدين اتر عل الله ياقوت‎ Eh 


.. معجم الآدباء ى ط دار المأمون » الحلبى » القاهة 1۹۳١‏ م ٠‏ 


TET EDS 


4 
ت ر 


T1۲ 


Eh f 


E hh 


۵ 


٭ معام البلدان ط صادر ودار بیروت 1400 م 
Ag gE‏ 


اب ل اح 

» المسند » ط الحلبى » القاهرة ٠۳١١۳‏ ه و ط دار المعارف » القاهرة 
۱۳٣۹‏ هھ بتحقیق أحمد شاكر . 

. ۷٩۹ 

الحتبل 4 الفلاح عبد الجى » ابن العماد . 

» شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ط القدسى »› القاهة 
۹ھ . 

oe gg A۹ 

الخررجی : ا الدين الحزرجى . 

ا اة دة الكمال نى أسماء الرجال » ط المطبعة الخيرية › 


۲ 
القاهرة ٠۳۲۲‏ ه › الاولى . 


. ۲ 


4 : 5 . 
ابن خداذبة » أو القاسم عيد الله بن عبد الله . 


لالات .المالاك » ط دی غویه > ۱۸۸۹ ° وېدیله نبذة عن کتاب 

و اراج مصنعة الكتابة » لاي الفرج قدامة بن جحفر . 
SEE‏ 

A 

ابن حلادوك ) عېكد الرهمن ن حمد . 


O AE a 


0 


۾ 2ت . 
ر 


AEA O 1‏ 
ابو داود امات أب داد ين جارد اساي 


أ 3 IN‏ 
السند > ط حيد: اباد > ۱۲۳۱١‏ هى العليعة اافن:: 


ى 


. Aa 


EA, 


E 


۹ کے 


ابن درید » ابو بکر بن درید . 

# الاشتقاق » ط السنة الحمدية » القاهرة ۸ م » تحقيق عبد 
السلام هارون . 

A 

الذهبى » شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقى . 

» تذكرة الحفاظ » ط حيدر أباد › بدون تاریخ ٩۳‏ و ۱۱۳ . 

» دول الإسلام » ط حيدر أباد ١ ۳٠٤‏ ه الطبعة الثانية . 


علام النبلاء > ط دار المعارف » القاهرة ٠۹۵۷‏ م » لحقيق . 


د 0 5 
ہے < 


ميزان الاعتدال » ط السعادة » القاهرة ٠۳١٣۲١‏ ه» الأول 
۳ . 
الراغب فان ن ج 
شارات الأدباء » ط ابراهم الیل د اا ۷ 


ر( و“ 


ابن رستة » أبو على أحمد بن عمر . 

+ الأعلاق النفيسة » ط ليدن ۱۸۹١‏ م الجلد السابع . 
۲ . 

ابن رشیتق > ا على الحسن القيروانى . 

# العمدة »> ط السعادة » القاهرة ٠۹۰۷‏ م . 

.Ior a lIlAgYYg Yg °2 

الزييدى 5 ا بکر محمد بن الحسن . 

» طبقات النحويين «اللغويين » تحقيق Ee‏ الفضلل إبراهم » ط : 
الخانجی » القاهرة ٠۹١٤‏ م الأيلى . 


1£ 


ra 
rn 


٤٦ 


ی 


TEgllgIlAgItgIIgAtg AT 9A 9A1 


. YAT ۾‎ 


السخاوى : شمس الدين محمد عيد الرحمن . 


. o 


ابن سعد » 


» طبقات ابن سعد و بن سعد » کاتب الواقدى 

10 ITA ATA g9 ¥ g9 Ag ۷ 

ابن سلام . محمد بن عبد الله أبو عبد الله . 

» طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين : 

(أ) و ل ل 

(ب) نشر حامد عجان الحديد > ط السعادة ۱۹۲۰ م . 

رج طبعة الحمودية وصلت إلى دار الكتب بالقاهرة سنة ٤۹۳١م.‏ 


(د) نشر مود على صبيح » ط السعادة » بدو تارج . 

رهم تحقیق محمود شاكر » ط دار المعارف » القاهرة ۱۹۰۲ ٠‏ وبا 
لظ ١‏ فحول » . 

ا تحقیتق محمود شاكر »> ط المدنى سنة ۱۹۷٤‏ م » وا لفظ 


« فحول » . 
فى مواطن عديدة . 
امعان ےآ م ع الکن ناق بک خد 
E‏ 
AA‏ 
الشاف ٭ أبو سعيك اسن بن عبد الله : 


4 اجار النحريين والبصر بین ¢ حقیق الى وحفاجی ¢ ط الحلبى 3 


DRE 


r - 


القاهرة 140° م“ الل 
Tega lT NAs IE g Ao‏ 
السيوطى : جلال الدين عبد الرمن 
4# الأشباه والنضائر eT‏ اباد » ۱۳۱۳ اس . 
ITY o1‏ 
» الأقتراح » ط حیدر أباد » الرکن » ٠۳٠١‏ ه . 
FAR‏ 
1 2 

+ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » ط السعادة » القاهرة 
NEE‏ 
IIT 9 AT 9 AA g9 A1‏ 
« تار الخلفاء > ط المدلى » القاهرة ٤4‏ م » الطبعة الثانية . 
TVgTEgIT go go¥ g7‏ 
a‏ المزهر فى علوم اللغة أنراعيا » ط الحلبى » القاهة » بدن تاریخ . 
تحقيق محمد أحمد جاد الول oT‏ 
وو ° . 

په : ابو بشر عمر بن عټان بن قنبر . 
# الکتاب » ط بلاق ۱۳١۱١‏ ه. 
AA‏ 
الشهرستافى : أبو الفتح محمد بن عبد الكرم » الملل والنحل » ط 
الحلبی » القاهرة ۱۹٩۱‏ م . 
و ° 


. أبو طالب : الفضل بن سلمة بن عاصم‎ ١ 


17 


س 


04 


0 س 


ست 


۷ س 


» الفاحر » تحقيق عبد العلم الصاوى » ط وزارة الثقافة ۰ م 
٥ا‏ . 

ّم 

الصفدى : صلاح الدين خليل بن أيبك . 

» َكب الهِمْيّان فى تُكث العميان » ط الجحمالية » القاهة E‏ 
E‏ 


الطبرى » أبو جعفر محمد بن جرير . 
» تاريخ الأم ولملوك . 
(أ) ط الحسينية » القاهة » الأول » بدون تاريخ . 

(ب) ط دار المعارف » الجن الاول والثانى » تحقيق عبد السلام 

هارون ‏ القاهرة » ٠۹٦٩۰‏ م . ) 

و5۹۰ و او او ۳و۹و4 . 

ابن الطقطقى : عمد بن على بن طباطبا . 

» الفخرى فى الأداب السلطانية والدول الاسلامية » حقيق محمد عوض 
وعلى الجارم » ط دار المعارف ۱۹۳۸ م . 

٥ه‏ و الو ٤£‏ . 


ل 


أو اليب اللغرى د« غبد الواحد :اللغرئ الحلمى ٠‏ 

» مراتب النحويين » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » ط نهضة مصر 
٥‏ م . 

EEO AUS ES 
. أبن عبد البر » يوسف بن عبد الله القرطبى المالكى‎ 


۸9 8۸۱ j A 
. (ب) حختصم جامع بیان العلم «فضله‎ 
. 4۷ 


1Y 


س 


aT 


اا 


ا 


ا 


ا 


ابن عبد ره : أبو عمر أحمد بن محمد . 
العقد الفريد » ط نة التأليف والترجمة والدشر » القاهرة ۱۹٤٩‏ م . ` 
Agere EFO‏ 
ا کید رن :> 

( أ ) نقائض جریر والفرزدق » ط لیدن » ۱۹۰١‏ م .. 
۹ . 


(ب) کتاب ( الخیل ) » ط ححیدر اباد ۱۳۹۸ هھ » الأول : 


۹ . 
أبو العتاهية . 

# الديوان ٠»‏ في الأب شيخو > ط روت ۱۹١٤‏ م٠‏ 
0 ۰ 


ابن عساكر » آبو القاسم على بن الحسن هبة الله . 
» عہذيب التارج الکبر » ط روضة الشام ۱۳۲۹ ه. 
9۹و ۳و . 

العسقلالى . 

( أ ) تمذیب التہذیب » ط حیدر اباد ۱۹۲۷ م » الأول . 


LTE SBE 


(ب) فتح الباری ف شرح صسحیح اأبخارى . 
8 
الك او اعد اا ن عه 
« شرح ما يقع فيه التصحيف . 
AY‏ 
أبو الفدا : عماد الدين ا ماعيل بن على . 


T1۸ 


ا 


۷ س 


۸ س 


ابن الفقيه : أبو بكر أحمد بن محمد الممذافى . 

٭ ختصر کتاب البلدان »> ط ليدن ٠۳١١۲‏ ه. 

. ۹ 

القاى » أبو على بن اماعيل بن القاسم . 

ط بولاق » القاهرة » ٠١۲١‏ ه » الطبعة الأولى . 

رأ الامالى : ۷٣۲‏ و ٠١١‏ 

E 

ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى . 

ر أ تأويل ختلف الحديث » ط كرديستان العلمية › القاهة ٠١۲١‏ 
هھ . 

۷ و ۱۹۸4 . 

(ب) الشعر والشعراء . تحقيتق امد محمد شاكر » ط الحلبى » الجزء 
ا 

N PN FOIA SRE 
. م‎ ٠۹۲١ رى عيون الأحبار »> ط دار الكتاب › القاهة‎ 
TEES 

ر د ) المعارف . 

.A° 9و‎ ۹ 


قدامة ہن جعفر ‏ أبو الفرج . 


۳1۹ 


۹ ت 


¥ 


د 


۷ 


e 


٭ نقد الشعر » تحقیق کال مصطفی ط الخانجی والمشنی ۱۹٩۳‏ م . 
۹ 

ASE TES 

. AY 

» إنباه الرواة على أنباه النحاة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » ط دار 
الكتب » القاهرة » ٠۹۵۲‏ . 

ER VECENO ARTA OAR 
. ا٥۳ و‎ 

القلقشندى : أبو العباس سليمان بن إسماعيل . 

و اة الاب ق فة قاب الرب: .ظط الياض بداد ٠۳۳١‏ 
. ¥ 

A‘ g YY 

ابن القيسرانى : أبو الفضل محمد بن طاهر بن على القدسى . 
الجمع بين رجال الصحيحين » ط حيدر اباد ۳ ه » الطعة 
الال . 

Tg gA g۹ 

الکتی ۲ فد بن شار بن امد الكبى:: 

» فوات الوفيات » ط بولاق » القاهرة ۱۳۸۳ ه . 

0 

ابن کر خاد الدين بن اماعیل القرشى . 

» البداية والنباية » ط السعادة » الطبعة الأول بدون تاريخ . 


IT gAgSAY 9 VY 


e 


e 


— 0 


ب 


۷ 


۸ س 


ان اجه ك آبو غي الل كك بن ر : 

ا ل 0 
RES‏ 

الرونے او العا ی کن و 

« الكامل »> ط التجارية القاهرة . 

Tl goc sor gies TE» YA 

المرزبانى » أبو عبيد الله » محمد بن عمران بن مو 

» معجم الشعراء > تحقيق عبد الستار أحمد فاج الطبعة الأول »› 
0 

WYATT TSS 

. م۱۹7٩ الموشح؛» تحقیق على محمد البجاوی » ط دار نمضة مصر‎ » 
Vgtogttyg ggg g14 
NT. g\TVglleg Yg gg Eg EA 
AE RS 

٭ نور القبس من المقتبس » تحقیق رودلف زام » ط بیروت ٤٦۱۹م‏ . 
a‏ 

السعودى » أبو الحسن على بن الحسين بن على . 

٭ مرو ج الذهب ومعادن الجوهر » ط بولاق القاهرة ۱۲۸۳ هه . 
ggg goy‏ 

المصعب الزيرى : أبو عبد الله المضعب بن عبد الله : 

» نسب قريش » تحقيق |. ليفى » بروفنسال ط دار المعارف » سنة 
40۲۳م . 

A 


۳۲1 


A 


۸۱ س 


ات 


۳ س 


ابن المعتر : بو العباس عہاد الله . 

3 طبقات الشعراء : حقيق عبد السستار فراج » ط دار العاف 

۹2م . 

عد و ۹لك. 

ابن الد » محمد بن ,اسحق » ا ال ج 

3 الفهرست ط التجارية . 

E NEE ERUCUCEEUEILEL 
\atgyITAgITAgITAFITTg IT 11و‎ gy 
اار.‎ ٤و‎ 

» السيرة النبوية » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ط حجازى › 

القاهرة ٠۹۳۷‏ م » تحقيق مصطفى السقا وزملائه > ط الحلبى » 

القاهرة ٠۹۳٩‏ م . 

TE ALAYA yA FVAFVAI VV۷ 
. ۲۳۹ پل‎ 

اليافعى : أبو محمد عبد الله بن اسعد بن على العنى . 

اة ا عو اقا ر اد ان 0 

DA 

هو ۸و ۳و 

ابن أبن يعلى » أبو الحتن مد 

» طبقات الخحنابلة »> ط السنة المحمدية » القاهرة ۲ م . 


9۳و 41. 


۲ 


Fa 


) شعر الخوارج ( طط دار الثقافة بیروت 


۲ 


و ضحی الإسلام » ط الاعتاد » القاهرة ۸ م لات 
أجزاء » و ط لجنة التاليف والترجمة والنشر » ٠۱۹١١‏ م» 
السادسة . 

ITAA SAMS STA 


(ب) فجر الإسلام.» ط لنة التأليف والترجمة والنشر » القاهة 


N 
. م‎ ٠۹٥١۲ (ج) التقد الأدى » ط لحنة التأليف والترحمة » القاهرة‎ 


%4 
ب 


. TAK 4 YT. 


امد الرفاعى (دکتور) . 
عصر المأمول > ط دار الكتب القاهرة ۷ م > المليعة اك 


8 


4 
ر 


Y۴ 


رح 


سس 


رأ ) تارج الشعر السياسى » ط نمضة مصر › القاهرة ٠۹٤١‏ م . 
۷ 
رم تارج النتائض » ط الضة المعصرية . القاهن ٤د۹٠‏ ء 


ARE 

اد شلن د کر 

. تار التربية الاسلامية . 

END 

أمد ضيف . 

؛ مقدمة لدراسة البلاغة العربية » الطبعة الأول ١۹۲١‏ م مطبعة السفو 

بالقاهرة . 

at 

أحمد کال زکی (دکتور) . 

» المحياة الأدبية فى البصة إلى نماية القرن الثاني المجرى . ط دا 

e sa 

Y1 

أمين الخولى . 

+ مالك « بجارب حياة » سلسلة اعلام العرب رقم ۰۱۱ ط وزا 

الثقافة والارشاد القومى . ۰ 

. ٩ 

بدوی طبانة (دکتور) . 

(أ) داسات ف نقد الأدب العرلى »> ط الرسالة > القاه 
م الغالنة . 


f: 


.TAVg TAT g TA? 9و ۱11° و‎ ۹ 


(ب) قدامة بن جعفر » ط حيمر › القاهرة ۱۹2٩‏ م“ الل . 


1٥ 
العاف‎ 3 
. دائرة المعارف‎ 
۸۹ و‎ ۸٦ 
. س جورجی زیدان‎ ۲ 
تاريخ آداب اللغة العربية » ط دار اطلال » القاهرة » تعليق الدكتور‎ » 
. شوق ضيف‎ 
ia g9 9g 1 
م . بتعليق‎ ۱۹٥۸ تاريخ الفدن الإسلامى » ط دار افلال » القاهرة‎ ١ 
. الدكتور حسين مؤنس‎ 
و 1۳۹و 0ا‎ 
. ہہ جوستاف لوبو‎ ۳ 
. حضارة العرب ترجمة عادل زعتر  الطبعة الثانية _ الحلبى‎ » 
. ۲١ 
. س حاجى خليفة‎ ۱٤ 
. م‎ ٠۱۹٤۳ کشف الظنون » ط وكالة المعارف‎ « 
. ۸۹ 
. حسن إبراهم (دکتور)‎ ٥ 


۾ ٭ تار الإسلام » ثلاثة أجزاء » ط النمضة المصرية › القاهرة ٠۹7 >٩‏ 
م » الطبعة السابعة . 


و 0۷و 20ا . 


o 


کک الخربوطلی > عل حسنی . 


» المهدى العباسى » ط .المؤسسة المصرية العامة » القاهرة > سلسلة 
أعلام العرب . 
. 


۷ الرافعی » مصطفى صادف . 


1۸ 


۲١ 


۲ 


« تاريخ آداب اللغة العرية » ط الاستقامة » الاه ٠۹٠١‏ م . 
TY OY SPIT‏ 

الزركلى : خير الدين . 

EKE AEE ESE Ss 

EEE 

سيك قطب . 

» النقد الأدبى » أصرله ومناهجه . ط دار الفكر العرلى > القاهرة 
٠١‏ 0 الطبعة النالثة . 

8 

سيدة إسماعيل الكاشف (دكتورة) . 

الوليد بن عبد اللك »> ط المؤسسة المصرية العامة _ القاهرة 
7۳^ . 

2 


ادب الحاحظ . 
ط الرهانى » القاهة ۱۹۳۱ م > الطبعة الاولى 
AY‏ . 


“ چ 


EA 


E 


٤ 


د س 


— ۷ 


أدب الخوارج ف العصر الأموى » ط نة التأليف والترجمة والنشر > 

القاهرة ٠۹٤١‏ م . 

E 

O شارل‎ 

» ديوان المفضليات » شرح الانباری 

N 

شوق ضیف (دکتور) . 

رأ ) التطور والتجديد فى الشعر الأموى » ط دار المعارف » القاهرة » 
٥‏ م الثالثة . 0 


.TAAg Tg 9 TA 


(ب) العصر الإسلامى › ط دار المعارف : 


AY 
i 


ر د) النقد . ط دار المعارف القاهة ٠۹٦٤‏ م . 

. ٥ 

صالح أحمد العلى (دكتور) . 

« التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية فى البصة فى القرن الأول الهجرى . 
ط دار المعارف بغداد ۱۹٥۳‏ م . 


¥. 


تاريخ النقد الأدى عند العرب » لجن التاليف والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة 


2 VAT 


YAY A 2 TA: 4 E 8 ۱۸ 


۳۲۷ 


N 


۷ 


ت 


۹ج 


طه الحاجری (دکتور) . 

رأ ) فى تارج النقد ولمذاهب الأدبية ط ريال » الاسكندرية 
140۲م . 

۹و 


۷٠ 

طه حسین . 

رأ حذيت الاريعاء > الجن الل طا دار العارف ٠‏ القاهة 
٥م‏ . 

EN 


(ب) الفتبة الكبرى » ط دار العاف » القاهرة ٠۹٤١‏ م . 


OY 
EAT (ج) ف لادب ا لجاهلى » ط دار المعارف » القاهرة‎ 


. ۲۷۰ ٦۳ من‎ 


ERD‏ الشعر الجاهلى > ط دار العارف » القاهرة 7 م 


۳ 

عبد الحلم عباس . 

أو اتواس > متاس اقرا رة الطب الان 
: 


1 معیجم المولفين طط اتر ¢ دہش 4 م 


٩ 


۸ 


۳۱ س فان فلهوزن 


» سيادة العرب والشيعة والاسرائيليات » ترحهة ونقد وتعليق د. حسن 


إبراهم وحمد ركى إبراهم » ط السعادة » القاهرة ۱۹۳١‏ م » الأول . 
4 


ا شد د اي 


TY 


۳۹ 


» النقد التحليلى لكتاب فى الأدب الجاهل » المطبعة السلفية » القادة 
۹ م . 

. ۹ 

محمد عجاج الخطيب . 

» السنة قبل التدوين . ط وهبة » القاهرة ۱۹٩۳‏ م . 
۷ 

» الادب العربى وتاريخه » ط العلوم » القاهرة ٠۹٩۱‏ م . 
4 

محمد فرید وجدی . 

« نقد كتاب الشعر الجاهى . 

ط » القاهرة ۱۹۲١‏ م » الأول 

. 

محمد کرد عل . 

» الإدارة الاسلامية-فى عز العرب . 

ANTE aa 

E 


۳۲۹ 


۷ __ عمد مصطفى هدارة (دكتور) . 


۸ س 


۹ 


٤‏ س 


٢‏ س 


المأمون » سلسلة أعلام العرب رقم )٠۹(‏ ط الدار المصرية للتأليف 


محمد مندور (دکتور) . 

النقد المنہجى عند العرب » ط دار نهضة مصر » الطبعة الحديثة بدون 

تار . 

ATS LIT 

حمود شاکر (شیخ احققین) 

مقدمة « طبقات فحول الشعراء ۲ ط المدلی ۱۹۷٤‏ م . 

۷ م 3او ا 
ناصر الذي ا د رن 
» مصادر الشعر الجاهلى وقيمتبا التارخية . 
ط دار المعارف » القاهرة ٠۹٦۲‏ م . 
۹و ۹۳ و 4£ . 

یحی الخشاب (دکتور) 

تراث فارس » تأليف نخبة من المستشرقين بإشراف ا. ح. اربرى » وترجمة 
أساتذة كلية الأداب بجامعة القاهرة بإشراف الدكتور يحيى الخشاب › 
ط الحلبی ۱۹٥۹‏ م . 

3 

یوسف خلیف (دکتور) 

رأ ) حياة الشعر فى الكوفة إلى نهاية القرن الثانى للهجرة . ط دار 

الکاتب العری » ۱۹٩۸‏ م . 
٥‏ . 


> r. 


eT 


رب) الشعراء الصعاليك فى العصر اجاهلى 

ط دار المعارف › القاهرة ٠۹١۹‏ م . 

¥ 

يوهان فاك 

, « العرية » دراسات ف اللغة واللهجات رالأساليب ط دار الكتاب 
العرل > القاهرة ٠۹٣۱‏ م . ترجمة الدكتور عبد الحلم لجار . 


۲ 


۳١ 


را 
٣‏ 


۲٦ 


¥ 


۲ س فهرست الآيات القرآنية والأحاديث البوية 


( الآيات القرآنية٠‏ : رب) الأحاديث البوية : 


البقرة ۱ 
« وسع كرسيه السموات والارض ' 
es‏ ۵ ص . 


¢ 


ال عمران 
«» ليس لك من الامر شىء ٠٠٠‏ || م 
آية ۱۲۸ ص ۷۹ 


ألا إن بنی آدم حلقوا على طبقات . 
ن 

إا الشعر كلام » ومن الكلام خبيث وطيب ؛ 
ص ۲٣‏ 


إن الله لم يبعثنى بالرهبانية . 


ص A۱‏ 
س پونس ۽ الشعر كلام من كلام العرب ٠...‏ 
» فاليوم جيك بيك ... e‏ 
E‏ ه ‏ لو معت شعرها هذا قبل قتله منت عليه › 
الشعراء ا 
IT 5‏ ھت ١‏ 
EN‏ یں : _ نعم » أنا أقول ذلك » يبعثه الله وإياك ... 
ك 6 
اة ٣ه‏ ص ٤‏ ا 
# وجئتك من ہا پنہا ,یھیں RE‏ 
اية ۲۲ ص ۲١٤١‏ 
)١(‏ القہ الذى وار اسم السورة » رقمها فى نعمحف ارش ٠‏ 


TY 


۳ فهرست الأيات الشعرية 


(ب) 

اال ات جت ت 

۷ 

٤١ 

وددت س ہراب 

۳٦ 

Yo 

فك لے صلب 

Yo 


3# 


من ال کا کب 
ا0 

آقول لرکب ‏ قارب 
4 

الا اهف يصابوا 
7 

رقاهم جدهم ‏ العقاب 
٤١‏ 

أشاقاك برق فالمسارب 
۳۲ 


ARI 


+ ورکب _ بالعصائب 
۸ 

» إياك _ غالب 
4 

٭# اتوعد ‏ الغراب 
TF‏ 

» فغض الطرف _ طلابا 
٥‏ و ۲٤۸‏ 

» إذا غضبت _ غضابا 
E‏ 

۾ تخل الله انبا 
5 

٭ عصافیر ‏ بالشراب 
1۰o‏ 

» فأتها طبة ‏ باللعب 
۳٤‏ 


(ٿت) 


+ إن حلمی س رزیت 


۳۹ 


SEE 


ˆ 


ولولا الحبشى ‏ وتوا 


YY 
آل الل س قت‎ 
۳۹ 

( ج ) 
يأيبا المرمع ‏ الشاحج 
۱۸۹ 

( ج ) 
الستم حير س راح 
YEA gIYE‏ 


دال مسف س بالراح 


Ig 
(د)‎ 

مازال حيناك .. الأسود 

۱۸۹ 


أ ارت د 
۲۹ 

6 

"e 

نظرت باعل مسد 


31 


TE 


ان ت 
f‏ 

وقوفا بها صحبی س وتبلد 
۲۱۹ 

آھے بدعد ‏ بعدی 

۸ 

مقذوفة س بالمسكد 

٤ 


ي سقط النصيف ‏ اليد 


1۸ 


امن آل س زود 
۱۸ 
YY‏ 


أيها المادح ‏ العباد 


4۲ 

( 3 ) 
وإك الا ما اسر 
o‏ 


وما کنت زوارا س سیزور 
۳٦‏ 


ماذا تقول شجر 


۲۸ 
نعم الجر س مض 
۲4۹ 


E 
z 


قذی بعینياك ‏ الدار 
۲١‏ 


عجبت ہس قاهر 


Y4 

کأن الغطامط ‏ غفارا 
۲ 

إذا ما المجارس س الوبارا 
3 


قال رم - والنظر 
۲۹ 
لقد حاب س الي 
4۷ 
ن مدا 
o‏ 
سری می فتر 
۳r‏ 
ذهب الفرزدق جير 
۲۹ 

و 
إلى امرؤ س مضرسا 


ro 


f 


( ض) 


ولیس الم والنقض 


۸۷ 

( € ) 
فیت کأنی ناقع 
۲۰۷ 
آمنزلتی ‏ رواجع 


۳۹ 
سي 


٠‏ إن تفخروا ‏ الأشرف 


۳۹ 
عرفت أصدف 
TA‏ 
( ف ) 
محمد _ معرف 
۲٦‏ 
من متا س ذائقها 
AY‏ 
(ك) 


8 شقيتم مالاف 


ro 


چ 


# 


بوك س وخالکا 
Y۲‏ 

7 
إنا إذا حكم ‏ الفاصل 
۲۳۹ 
وإنى وما نحروا ‏ العقل 
1٤‏ 
وإنى امر ‏ البغل 
۹ ` 


فمن للقواف ‏ 'جرول 


E 
وانت امرؤ = بهل‎ 
I 


قبیلة ‏ خردل 


۸ 
۹٥ 
ات ان‎ 
IT 


3 ِن الكرم — فضولا 


۳۹ 


تلك المكارم ‏ أبوالا 
1۹ 


۳7 


۴ 
1 


اذا ما اليا م المفصل 


YY 


3 وقوفا بها صحبى ‏ وتجمل 


۲۰ 


YY 

الا اتف کے شان 
0 

صرمتنی س من الحال 
Yo‏ 

ا فرطب یال 
۸۸ 


رقد النوى ‏ والترحال 
:0 


TTY 


)۵( 


اذا ما قلت _ العجان 
Yé‏ 


اولبگت يټ امن 


ê 


: می بہا ‏ غضون 


۳ 


باتت تشکی EE‏ 
۲۰ 


: وم من قتیل س منی 


۹ 


. فألفيت الأمانة ‏ لا مون 


90 


. إن العيون ‏ قتلانا 


YEA g11 


3# 


3 


آثانی یؤامرنی ۔ غادھا 
۷ 

لعلاك _ تستخيها 
۲۲۱ 

قدت ونہارها 

۳٤ 


کان ربیعا سے مارھا 


YEY 


۽ اذا الى أهله 


ا 


t۳ 
ترجی کلیب ہس قدیھا‎ 
EY 

( ک ). 
عميرة ‏ ناهيا 
۲۸ 


فیات وسادانا س تہادیا 


۲۹ 


TA 


٤‏ س فهرست الكتب التى وردت فى البحث 


(' 
الأدب العرلى تاره 
محمد عطية هاشم س ۲۷٤‏ 
أدب الكاتب » لابن قتيبة 
۲ و ۳ 
أحار الذلال » للمرصلى 
11۱ 
أحبار طويس » للمرصلل 
1۱ 
اسار محمد لن عائشة » للمرصل 
۲۱ 
حار معبد واہی سر راغایہا للمرصلى 
11۱ 
حبار الشعراء > لعبد الله بن هاررن 
164 
السات الاه 
ek:‏ 
أصول الشعر 'العرى » لمرجليوث 
1f‏ 
الأعالى » لأهى المرج الأمنفهالى 
AA 3Y g9 gg 1‏ 


أغانى معبد » للموصل 


۱ 

الأعاى > اسرب للنرصلل 
114 

الأمثال » لہونس ہن حبیب 

GG 

( اب ) 

البہاء فيما تلحن هيه العامة للفراء 
: 


یرئات المرب لابن سلام 
۷ و ۱۱۸ و ۲۹۸ 


۹ 


( ج( 
الحلاب وإجراء اليل لان سلام 
۷Y‏ و ۱۱۸ و 11۹ A y TAT sg‏ 
الحيران » للجاحظ 
11۸ 
(ت) 


تارج آداب اللغة العرية » امصطفى صادق الرانعى 


VT 4 0۹ 


تار النتد الأدبى عند العرب » أحمد طه إباھے 


۱و 


(ھ) 


دراسات ى تد الأدت العرنى للدكترر دى طا 


TAL 


( ش) 


قات الأطاء 
3 


ملتات آهل العم واخپر ۰ لراصل بن عطاء 


۳۹ 


م طبقالت اخابلة » ابن أي اخابلة 


17 
قات ان سعلك 


STA 


تات اد سلام 

ب 1 
ط دار امعارف ) ۳۰۰ 
od‏ 


1 8 
ف السعادة , د۸٣‏ و 
۰ 


یہ امد ۰ Fe}‏ 


کا ھا 0 
ر ك 
٤‏ 
ED‏ 
شخصدصة رئہ ۳٦‏ أدب ش ١ء ٣۰١‏ 


شحترة بقہ ۳۷ أدب شش ٣۰١۰‏ 


» طبقات الشعراء‎ ١ 

T4 Fg IAEL gy TAN FTV yg YT g3 NY 
طبقات الشعرء أو الشعر والشعراء » لعمر ن شبه‎ 
11۳ 

نات المتہا۔ واحدتی اللي بن عدى 


TA 


. شات المحرين » للرييدى الأندلسى 


ATs A 
لحيل س امد‎ u ۰ 'بعیں‎ 
£ 
تید ا 2 ت‎ 
r 

(غ) 
تریب الال اد E‏ 


الفرسان لاان سلام 
1۸ 


ف الآدب الجاهلى » للدكتور طه حسين 

YY gy TYYT ¢4 1F 

فى الشعر الحاهلى » للدكتور طه حسين 

r.۲ 

فى الشعر الجاهلى والرد عليه للدكتور محمد حسين 

YY 
رق)‎ 

قلصُ الرخ » لإبامم المازى 

YY: 

القول ف البعال لتجاحظ 

۱1۹ 


f 


o 


د 


رك) 
الكتاب » لسيبويه 
1 
الكامل » للمرد 


or 


(ل) 
بلي العامة » للكسالى 


4 
لحن العامة » لأ ايدام كلاب العقيل 
4 
اللعات » ليونس بن حبيب 
17 
)م( 
مجلة تراث الانساية 
Yl‏ 
علة الكاتب 
VT g11‏ 
محاضرات فى بيان الأحطاء العلمية والتارخعية ٠...‏ 
اخصری حسین 
YT‏ 
LY‏ 
سند امد حسل › 
\4o‏ 


مسادر الشعر الحامى « للدكترر داصر الدیں الأسد 
4¥ 

معا الشعر لابن قتية 

ATH 

معا القران » لابن سلام 

۰٦1 

معالى القرآن » للغراء 

4 

معان الترآن لیوس .بن حب 


A 


معچم الشعراء » للمرزبای 
IT.‏ 


مد 


3 


مع زعم الأدتب العرنى ...» لعد المتعال الصعيدى 
۷۳ 
معلمة الدين والأحلاق » لمرحلويث 
۲ 
الممضليات› للمفضل الضى 
11 
مقدمة لدراسة بلاغة الوب » لأحمد ضيف 
1۰ 
مقدمة المفضليات » لشارل حيمس یال 
1۲ 
ملح الأحبار لانن سلام 
و ۱۹۸ و ۲۸٤‏ 
الموشح للمرزباى 
9و 1۷ 
الموارية بين الطائيين للآمدى 
A‏ 
موطاً مالك 
1 
(ك) 
الشد الأدى لأحمد مين 
TAÊ‏ 
النقد التحايلى لكتات فى الأدب المحاهلى » محمد أحمد 
العمراوی 
Y4‏ 
بقد. كتاب الشعر اجاهلى حمد فرید وحدی 
Yr‏ 
اليقد الہجی لل العرب للدكترر خمد مدر 
TAA‏ 
تقض ثاب فى « الشعر الحاهلى » محمد المصرى سسين 
YY‏ 
الترادر لابن الأعراي 
6 
الدوادر ليونس بن حيب 
1 


النرادر الصعر ليونس س حبیب 


1۰7 


E3 


3 النرادر الكبير ¢ لیوس ہن حیب 


۰٦ 
کر‎ 
الوساطة بين المتلبىي وسحجصومه للجرجافى » على ين عبد العرير‎ a 
YA. 


٥ه‏ فهرست الأعلام 


الآندى أحمد س حل 

ey A۸ 

أبان بن عثان البجلى أحمد بن أي بيغ 
IN Ts g1‏ 
إراحم عليه السلام احمد بن شاکر للجم 
1e AFH‏ 

ار اهي ن ادھہ امد الشايبب 

0 i.“ 

۲۸۱ J TY 
برام بن التعدى أحمد ات‎ 

TAY gy ۹۴‏ 
إراهم بن شياب أحمد ين عبد العزيز, 
3و ۷٦‏ 1 


إاهم بن صپنان (احدت) أحمد بن عيسى الكرحى 


۹۲ 1۳۰ 
إبراهم عبد التادر امار أو أحمد المطريتى 
AY YE‏ 
اراش ف اسسہ امد حمد ہی یعفوب 
AA qT‏ 
راهم 5 اندر ابو أحمد اليلبى 
\o¢ 11۳‏ 
راهم ب المهدى العماسى امد ہیں غدارة 
E‏ 
n‏ 


ا 
بي ن خيب د وهب الأحوص الشاعر 


Ar goyi gir rg FT 

4 

ئ کم الأحطل 

JINglNaglVgVTy Mgr TA e 
JTIAFTAFTIVGFTYIYTON ST o اس الائ رس ی امد ار الکر) ررح‎ 
Pe TAT yg TAT gS TY gf a AN SESE IS 

امد امد پدوتی الأحفش الادر س عبد ايحم ب سك امياد أ اللات 
vr 7۰‏ 

احد اس الأحسش الأوسط س سیا د سداد 

yr TAR gu ITA 4F 


TEY 


الأرارقة 

۳۹ 

آریری 1 الستشف 
۷s‏ 


اماعیل بن اراهن 

YAS ¢4 147 + ۲ 

الأسود : رئيس الربات يوه السار 
1۸۹ 


أبو الأسرد الدزلى 

i kef د 2۰ ۲۱ م‎ 11٦ د‎ Ch 
الأسود س يعفر (أنر الاراج)‎ 

TIS» ۱14 

الأسيدى ۹ أحر سی ساامة ۲ 

YY 


1۹1 4 4 

الأصمعى 

NSE TNT Wg FSToTA 
gM gg VAY N TTI gp °4 
VAT Te 4 44 

اتن الأعرانى 

Tay 


٤ ۶‏ 
الاعتى (ابو نعیر) 


SNF elETaNINSuNV u ET o Taos oV 
Y2 ¢ TI E OI +۹۲ ۾‎ 4 

إا ا 

عي باهلة 


e TIE FNS 


TTI EA 
امرؤ القيس‎ 


JISTyINgIIAgFINITyirgTVFATTو‎ ° 
gly NFAT FIA gS IAY yg 10° yg EA 
JT g TTT gy YY TTT gTIIg TIA” 1Y 

ek 


ابو مرى الاشعری 
ما 
الأمويون 


°۹ 


أمية بن أ الصلت 

TAT yg TIE yg TT gy AA 

و أمية عبد الكرم المعلم 

114 و‎ Yo 

الآمين ١‏ الئليغة الساسى ٠‏ 

MAIFgAMIYAYgMEg MY gohg ev 
امین ا لای‎ 

\VE 

الانباری رابو البركات س عبد الرس عمد) 
٥‏ وډ ۳ ر 1o0۸‏ 

نس س ححبة 

۷۱ 

f 

انس بن مالك 

10 917 


التسار 

Va 

ارس بن حجر 

TYTN gL ge g4 IF pee 
وس بن مغراء‎ 


Ne IMN 


بدوی طانة 


الرامكة 

۷ و 1و 1 
برو دلسا 
IT‏ 


Tt 


1 

ت 0 . 

یک د اديیة 
2 

rr 


E 
اې وک اسايق‎ 


TAA yg TAV o TTY oT 


, 
ا یر ب حملا حرم الانصاری 


52 
۽ ا 
ب 
ا الرسول که 
ns‏ 
z x‏ 
بے ا ارد 
EA‏ 


ا الال الرباح 


ک‌ 
Ir‏ 
رت ) 
تارعل سرا 
E‏ 
2 1 کے 
ا الاد کته اسحوی 
س ۳ 2 
TT‏ 


TT. 


التوامة ين أمنة الستحى 
ا ن 


لانت قعلنة الساعر الاأرتى 


i 


ا راحا ہن یی النحوئں) 


Yes 
ٺو اة‎ 
o. 


حار س ہا الاه 
HS‏ 
الال 


ToT eA + 7 ۰ ial. +۹ 2 Ve ۴۹4 
YY. و٣ د‎ 0 


سا ب الام 

۸ 

اماف الساءى 

TEA 

تة الالرش 

14 

الح رای e‏ عل ا عاد رار 

YA 

ر الشاعر 

NTI NeVyANecc stay FTA ATT 


to 


TSnaTEV e TES eT e TTT ITA FITS»‏ ا 


TAT TAF 2 TAT 0 TAV é YI a‏ ا 


حریر دن غا المسيح َ 


KEY 
جریر لااد‎ 
DE Ne 


E 
اس ای جرش‎ 
: 


: 


ر بن الميدى رالحايمة الساسى 


MATa NT ATTA 22۸ 


حااة ن میا الك 


ALATA GTA TAL g Tog TEY yg YET, 


تیل جر اتی 
AP eA‏ 


جيلة المعية 
1۲۹ 

حادة (قبيلة) 
Af‏ 


اس سنارت الفمادلى 
Teo‏ 


1 


ابو جهل 


ro ge g14 


جورجی زیا ال 
۸ 1109 


جورجیر لیفی دالافیدا 
FT‏ 
( ج( 
اس حاتم (رصاحب الجر والتعديل) 
A1‏ 
حاحب س ررارة 
Y1:‏ 
حاجی بن یزید 
° 
حاجز الأررى 
۳٦1‏ 


A3 


ج 


الحارت س حاط الجمحى 
A‏ 

الحارٹ بن حارة 

AY A IT yg AA FILING gE 
الحارٹ س خالا‎ 

184 

الحارث بن عباد 

AY 

الحارٹ س کعب 

YY 

امحارٹ یں۔ هشام 

YT» ¥۹ 

حاماد عجان ایدید 
TAT yg 137 g4‏ 
حبانة (المعنية) 

۲۱ 


حيش الأعمسض الد»شقى 
2 : 


الححاح ن یو سف 


TFMAyTMSTTyNAM SANTA a TV 


اس ایی ایدید 
1۷7 


پنو حرام بن مال 
rio‏ 


أو خرب . عبد الزن س ملام 


حساں بن ثاست 

ATT gYTAgTIVINAFTATTg IY 
gig YofgTTIg ro gTTigTTTgAT! 
TAF s4 YAT gy YY و‎ ۷7 

ار حسال الزیادىی 

1711 

الحسیں ہی شاکر المجم 

Ta 

المحسین ن أي صال 

jor 

اخس ج عل ہں ای طلالب 

Yay 


1 ۹ 
الحسیں س فیم 


۸۹ 9 ۸۸ 

الانسون بن بی 
11۲ 

حصیں ہن الحمام 
4۲ 


المحصمی » ابن أ اسحاف 
Ing EF‏ 


الحطلية 
FATyglEYTg Te aI! AIT FTAAY‏ 


e" 


TTT aT IY g Yo g 


' حفص س عمر الحرضی 
Y‏ 


حفصة بن عمر س النطلاب 


AY 

الحکم المستتصر الأموى 
of‏ 

حکم ہں مي 

4۹ 

مدان بن صفراں الجمحى 
AY‏ 

ماد الراوية 


gg Sy gyITyTIY 
TV yT! gy 

ماد ہن الزیرقاد 

Î 

اد ن سامة 

VF 4۹۲ 


الحموی » ياقوت س عند الله الروسى ˆ 
log 0 JM g Ao‏ , 


ھیا۔ ہں ٹور 

1۲ 

اسل > اس العماد 

ر ۸۹ 

حدطلة ر(قبيلة) 

11۸ 

حىفللة ہی آي سمیال الجمحی 
AY‏ 

ار حیمة (العماں س ٹاست) 
E‏ 

آل حنین 


12 


تمالا القع ادى 

YT. 

الاد بن عبد اللاك الجمحى 
AY‏ 

الا س الوليد 

TAV yg YTV ATT gy Ye 
املیتعه‌ی‎ 

14e 

خحرقاء ١‏ اة ذى الرية ٠‏ 
0 

آل الاتعلاں 

۲A 


حاب س الارٹ المد 


Ae 
١ حاحب س رید‎ ١ ابر اللات الرراری‎ 
1.۲ 
: العدادی و اح‎ 
المؤرح‎ ٤ الیب اسعادادی ہ اماد ہں عل‎ 
oer sg IY JAI FAN ES 
حعاف بن ندبة‎ 
TEY 
جلف الاہر : خلف ہں جیاں اہو عرز‎ 
Vy gS AYSE 
A1 g9 Y1 
خحلف ہی وهب الجمحی‎ 
Yeo pA 8 YA 
سحااد سن یراد الحامل‎ 
N 
المصل بن المجات » ابن أحت اس سلام‎ ٠ أو حايفة‎ 
g\locg\loctgloTglle yg FFA 23° 
VT gg ITI NOV 81 
الحایل س أحمد‎ 
NMS glo glotgITAFITEgNLINT g1 
Ty reo yg 14۹ ¢ 
السساء پت عمرو‎ 
Tot gTYIaATTEgTY 


TEY 


1 
1 
1 
1 


ا لتوار ن 

۲ و 1 

اد بن حالد » ابو دؤیب 
TIV‏ 


)2( 


اس داید ‌ متم 2 وة 
YVAN g1۸‏ 
دریا س الصمة 

Yc gs 4 \۱‏ 
نو بکر نن درید 
VT‏ 


١ الال‎ 
¥ 


مى , 


دویا۔ س زید س پاد 
1F +۲‏ 4 1 


أ ديب اذى 

۲1 

در الإمسن العدياى 

AY 

ده الأهدام الشاعر الكلاي 


Yo 


)(( 
اج‎ ERE EAT 
6 روید ص لماج » الا جز‎ 
TAI a Yar 911 ES 
الراعى » الشاعر‎ 
ETAT VV gVT SÎ 


الربيع س اليشي 


5 i 
0 

الريع بن مسلم 
۹۲ 


ربيعة « قيأة ١‏ 


YT 2Y۷ 
ريعة بن کحشم‎ 
\AY 


۴ 


رسعة دل امية س حاف المحجحی 
AY g3 AY‏ 
(ز) 
الررقان بن بادر 
YAM TTT 3114 3 ۱ 4A1‏ 


f 2‏ 
اران ٻي جدار الاسدن 


أو ريا العلا 

10° د‎ 1٥٦ 

زيدة ست ی جعفر المبصرر 

o¥ 

u 1 

الريدى الاد لى › ار بکر محمد ہیں الیسن 
AN JIA 2A FAT‏ 

الرير س عا المطلب 


Y4. 4 TTY 


اليحاحى ان القاسم تعبا ار س اسحا 
YT +13۹‏ 


د 


أبو ررعة » ادٹ 

1۲ 

الررکتی ٠‏ بادر الدين مد ن عيد الله 
IV‏ 

رغیت س نسر العہری 

٤4 

الرنادقة 

٦ 

زھیر بن جیاب الکابی 

14۲۳ 

الزهرى » الشتيه 

1۲ 

زھر ص ی سامی 

Teg TITgTIVgIEA VST FTI SY 


أو الزوائد 

۱۳۱ 

زياد سن أبیه 

Tg lt 

أپو زيا الأنصاری » سعيد بى أرس اللغوى 


144 1Y 92 o YT 


رید ہی اہت 
ا 
اہی اہی زیا۔ البتلای 
kk Ê‏ 
زياب ہنت «غلعون 
AY‏ 
( س 
السائى ر مطلعرل 
AI yg A‏ 


1 

سحا بث المارت ١‏ المثدبعة ٠‏ 

ا 
A۸‏ 
السجستال › ار سحام 
1۲ 
سح ٠‏ عبد نی الحماس 1 
TAF TTT FTI 9 FA‏ 
السخاوی 
\or‏ 


۳۹ 


ساديف الشاعر 

oo 

ابن سرج ٠‏ المغنى 
Fr INN ga NNT‏ 
الست عبد الرس 

1۲۹ 


۳1 

سحاد (قبياة) 

11۸ 

اس سعد ۽ حاحب العلبقاث الکری 


NEF ر‎ 1A 


شر سعد س نکر ب 


9 
ی هرر 


اہو سعيد 

11¥ 

سعید بن عامر الجسحی 

Ar 

ابو سعید املفدری 

Vg 14o 

سعید بن زيد بن عمرو بن نوفل 
40 

AY 

سعيد بن عڻان ٻن عفان 

۲ 

سعيد بن أل العروية 

Y4 

أو سفيان بن حرب س أمية 
V{gVYhAgIYg9 17‏ 
ابو سفيان بن الحارث (الشاعر) 
Yg YVYT gy Fe y9 FY‏ 


سفيان بن عيينة 

111 
اہن السکیت س يعقوب 

14٩۹ و‎ 1٦4 و‎ ۸ 
Fog TT yT 
سلمة بن عاش‎ 

۳۹ 

أبو سلمى » أبو زهير الشاعر 
YY‏ 

سلامة ہن حددل 

4Y 

سأامة المعية 

۲۱ 

سلام الجسحى ٠‏ سلام الأب . 
Vy Tg‏ 
ابن سلام الجمیحی آبو عبد الله 
فى مواطن عديدة 

السليك بن السلكة 

rv 


سلم (قبيلة) 


۱۱1۸ 

بن سلم 

10 
سليمان بن الأحفش 
14 
سلیمان ہں حرب 
۹۳ 

سلیماں ہں عبد الملك 
Tg fiAg oo‏ 
سلیماں بن هشام بن عبد الملك 
e -‏ 

ساك الأزدى 

£۹ 

سماك الہودیى 

٤۹ 


۳o. 


السمرأل بن عادياء 

A و‎ ۹ 

السندولى 

AY 

سوادة بن جرير 

Te gt 

سويد ہن أ کاھل الیشکری' 
TAT y\IT gE” ۲‏ 


سیبویه 
TéigFyllegy\ty ggg‏ 


السيرافى اللحوى 
Ao‏ 


ان سيين 
4۷ 


السسيوطى 

9A gy 10y 1۲ Jy Ag A1 
ش)‎ ( 

شارك جيمس یال 

1۲ 

الشافعى (الإام) 

و ۲۷ 

شاكر : الأستاذ محمود شاكر الحقق 

۷ و J\otg\1o0 gy 16A g16‏ وااو 

۲ ومن ۱۱۹۱۹١‏ ومن ۱۷۷۱۷۲ 

الشراة (اللحوارح) 

j 

شرحبیل ہیں حسنة 

AY 

شر ہیں عمراں ` 

Y4 

الشعى 

Tog g1 

ن اء ود 

16۹ 

شعيب بن صخر الحمحى (حد أ خايفة الحمحى ) 

رو 1۰۲ و۳ A,‏ و 1۹4 و11۹4 


شکب اُرسشلان 

TYE 

الشماح الشاعر 
ALY 1Y y4‏ 
TY‏ 

ابن شهاب » الزهری 
o‏ 

سو شیبالد 

4۸ 9و ۱۹۳ 

شیہاں بن عبد الرمن اتقیمی 
46 

شيبة بن ربيعة 


VAg 


( ص ) 


صخر أحر الانساء 


صخر بن عمرو الشريد 

۲٥١ ۱و‎ 

صفوال بن أمية الجہحی 

۷۹ 9 ۷۸ 

اہر الصلت بن أ ربيعة اللقفى 
1۹ 

أبر الصلت (أو أمية الشاع) 
E‏ 


الصو » أبر بکر حمد بن یی 
1٦‏ 


o1 


( ض) 
الضبى » أبو بى 
IgA‏ و١1‏ 
ضرار بن الحطاب 
A gYTIg TTog TE‏ 
أبو صمرة اپرید ہں سنان بن أب حارثة 
14۹۱ 
أبو ضمضم الكلا 
VA gy 1Y‏ 
أبو طالب بن عند المطللب 
EA‏ 


رط) 
أو طالب بن عبد الطلب 
۹۰ 
أو طاهر » محمد بن أحمد 
gy 10¥‏ 111 
الطبرانى » الفقيه 
۹ و ۹۳ 
طرفة ہن العبد 
4 
Jeg ggg‏ 
۹۲ 
الطرماح بن حكم 
YAT‏ 
طلحة 
Yg FY‏ 
طه أحد إراهم 
AT yg AT yg TAY g 1°‏ 
A4‏ 


له حسیں 
۳ و 1° TVA y TY YY g‏ 


أو الطمحان القينى 
Î‏ 


الوس 
NYE‏ 


"“ 


طويس » العنى 


Fg 
أبر الطيب اللغوى » عبد الواحد الحلى‎ 
fg log 1 و 4و‎ 
(€ ( 
السيدة عائشة  أم المؤمنين‎ 
Ty Yg 
”عائشة بدت طلحة‎ 
114 
اس عائشة › محمد (المعني)‎ 
ggg II و 11و‎ ۱ 
1 عاتكة‎ 
191 و‎ 
عاصم بن الحدثان‎ 
4۲ 


أبو عاصم البيل 


11۳ 

پنو عامر 

۱۸۹ و‎ ۱ 
A۷ 


عامر س مسعود اہحی 
AY‏ 


1۲ 

عاد ہں المححاج بو الخطاب 
۳4 

عاد س فرص 

Ao 

اس عباس .عبد الله 
۳۹ 

أر العباس الأعبى 
۹ 

أو العباس السفاح 
٥ت‏ و 21و YI‏ 
العباس بن محمد 

oy 


الاس بن محمد الحاتمى 
41 
عباس ہں مرداس 

14۳ 

العہاس س يزيد الكندى 
Tiog Yt‏ 

العباسة بنت المهيدى 
11 

عند الأعلى بن عند الله الجمحى 
A۲‏ 

ابن عبد البر » القرطبى الأند 
بن 

1۹۷ 


عل الدار بن فصی 
44 


بدو عبد الدار 

Y4 

غد الحکم الحىحی 
AY‏ 

۳Y 


عبد الرمں یں ایی بکر 
E Ë‏ 


عبد الرھ ندوی 

۱1۰ 

عند الرمن بن سلام 

۹۱ 

عند الرمن بن عمر بن الخطلاب 
Ar‏ 


عبد العزیز عمر یں مرحوم 
4o‏ 


عبد العزيز انى الراحكونى 


Yt 


عباد الله س أل اسحق 
Vg Tg.‏ 


عبد الله ہں حعفر 
E‏ 


عد الله س رواحة 
yg‏ 


عبد الله بن الزعرى 
fro gy YE g A1‏ 


عبد الله بن الزيير 
TA JAT GAT NV gg TY‏ 


۹٦ 


عد الله ہن ا السرح 
4A‏ 


عبد الله بن صفوان الحمحى 
AY‏ 4 
عند الله س عباس 

40 

۹ 
عد الله بن عمر بن الحطاب 
ET gAT g1‏ 


أبر عبد الله ى عمر الواقدى 
1۳۸ 


عمد الله بن عمرو التقفى 
Yt‏ 

عند الله بن ععلفان 
۲ و ۱۹۱ 


عند الله بن مسعود 


أو عبد الله هارون بن عل 
1€ 

عد الله بن همام 

1۰¥ 

YAY yg Ag 1۹۳g 4 


AY gy A: 


oo 


Toy 


عند الملك ہں مرواں 
gTYTygNogdNgATy Ny EY‏ 
1 و ۲۹1 و 4۸ 


بو عند مثا 
Y۸‏ 


عد مناف یں فصي 
YY‏ 


عند القاھر یں السری 
۹ 

عبد الواحد بن ريد 
1 


عبد الوهاب بن عبيد الله الجمحى 

AY yT 

عبيد س الأإرص » الشاعر 

gr glorglolgNEAgVHEELgANE TY 
AY 4 1Y 

عیاد الله بن ریاد 

۲ 


g1 


عبيد الله رأو ٠‏ عبد الا) س قيس القيات 


gota MVgTETgLEELgTE 


ج 


0 gTALg Tee 


11 

انو عبيدة بى الحراح 

YA 4۾‎ ۹Y 

أو ية معمر بن المتنى 

gITT g1 slg lT °1 gl g9 YY 
و و‎ ۱۹۷ ۲ VAI 3IAY gE, 1 
TVAgNELFTITATS 


أو العتاهية 
Tg ge‏ 
عتبة ہں ريعة 


VAg Ye 


ابن ایی عتیق 

Tog gY 

AY 

اہو عان الضرير الكول 
1۹¥ 

عٹان س عفان 

۷و YAAgTYgTY‏ 
عثان ہں مطلعوں 

AY 9A 

, العحاح الراجز 

Yoo yg {o 

و العيجلان 

1۸ 


المحير السلولى 


¥ و 7٥ا‏ 


عدق ر لياع العاملى 

1Y1 

عدی ین ریا 

TAI JT ATYAgTIELgVHEAgNEE 
عادی بن کعب‎ 

44 


عروة بن أدينة 

es 

عروة بن الورد المسى 

TY 

ابو عرة الجمسي, 

Ag YEA gy AY 

1۷1 

العسستلا 

er 9A g Ag A 


الحسكرى » أو أحمد 


AY 


To 


عطارد ښ حاجی 

٦ 

أبو العطاف (جرير بن حرقاء) 
۳ 

عك ہں عدنان 

14۹۳ 


على بن اى طالب 

Yor gog gg 1Y 

عمر ہن لال الأسدى 

۹۱ 

أو عبر النمحى 

6 

عەر بن الافلاب 

gALgATgAYI Ng JAAR Y 
JVTIVaATIgTT yey 
TAAgATIYgTS, Ia g Yer g4 FY 
عمر س الى نحايمة العنبری‎ 

YF 

عمر یں أل ربيعة 
YEMgTTAgITIgAITTIIIgNNEIAFTE‏ 
Ig YAIg AE” YAT YT”‏ 

عمو س تة 

۹ رد 11° Ig‏ و e4 glo‏ 
عمر بن عاد العزير 

TFTA yA, 

عمد بن عند الله » أن معمر 


1۹ 


عر كحالة 


عمرو (قبيلة) 

1۸ 

عمرو بن أمر الباملى راي أحر) 
0 

غمړز لن شام 

é4 

عمرر بن شفیق 

1۲۱ 


أو عمرو الشيباى 


1Y. 
عمرو بن الخلرت العاوالى‎ 


AA TAV g Fe ge 


عمر ہن ید 
H8‏ 


بر عمرو بن العا 

\YTygVeFTgAYg YY git y rge 
و ٩۱۹و ۲۰۷و‎ ۱۸۷ ر٥‎ 
1 yg TYA 


IFA» 
VT yg Vey 14 


ہں قمیئة 
SCT‏ 


ہن كركرة » أبر مالك 


عرو 
14\ 


س کاثرم 
TAT gg,‏ 


خەر ہن سعا ي رب 


۸ و 1۲۰ 


أو عمرر الشيباى 
۱A۸‏ 
ل u‏ 


11۹ 


به ت 
ر 


عسران ہن لان 


1 
أو المسيئل > عبد الله س ليد | 
۳ 1 
عمیر بن وهب الجمحی 1 
1 
۷۹ 1 


العبر یں عمرر 

۰۹ 

العنر » الشاعر 1 
1۲١‏ 


علترة بن شداد المسى 
YAY pg IAAS NA, lEEg YEY‏ 


عوف بن عطية التيمى 
۱۸۹ 

عون بن حمد ہن سلام 
EES‏ 


عیسی بن س ماعیل 
۰۹ ر 1\۰( 


عیسی اسکندر المعاوف 


£ 


عيسى بن عمر الثقفى 
YeVaYofEgVTg Er‏ 


عیسی س عرو 
14° 


عیسی القسان ایمحی 


AY 

عیسی ہیں موی 

0 

اس العيناء . تمد یں القاسم 
TT.‏ 


عیاد س الیحاح > أبو الطاب 


( غ( 


انر الغراف السلمى ۽ عمرو بن فرید 


Ag NIME 
المرن > المخنى‎ 

YY s8 ITI 4 1 

اس غرالة 

N4 


غدلفاں (قيلة) 


) رق‎ : VIA 
ما مد اس قاصی شهمة‎ ١ اراو‎ 
A۹ 9 A» TYA gy TVS 
عياان بن سلمی قتادة ہن دعامة السدو-‎ 
TEVgTTIp ° r 
(رك) این ية‎ 


ATTN ge FETA 
٤ ٤ : فاحلمة ست ححرقاء ر‎ 


:3 1 قادامة ہن مخلعول 
FVM oYTY IAN SAT gAO yA JAF yA yA‏ 
TT‏ و ٣ر‏ وو او ر 
قراد بن حش 
10 
ار السدا ء المورح 
۳۹ القرٹی (اہر الحارٹ) 
۸ 
الفراء 
tg g9‏ قسطا لوقا البعلبكى 
1o‏ 


أر الفر ج الأضفانى : 
۹و ر او وما القشیږی رابر جیا القشیری) 


ر 


I riots \eog\etglaYglal IMN yT, 
قصی س کلاب (القرٹی)‎ VT r IVT 3I FIAT yg 
YY ٠ العرردق.‎ 


ھ 


YY gYTNgTTTaAT YII g\Toeg ITY +1۷ 
ATUgYTEANPTSVy Tle gVELyFTTIATY 


gdMNyvirleldcyglygYp RETA‏ قضاعة (قيلة) 


القطام : ت 
a TAT 4 TAY y4 Ay TAA J A1 4 AI‏ و 
ال 
لفسرں قطرب : محمد س المستدر 
E‏ 
IFA gy YF‏ 
الفضل یں الریع اقفو( 
g oY‏ 11 
lor g9 AT 3A yg he‏ 
الفصل بن سهل أن قر 
ن قب 
ا \o g11‏ 
' العصل بن عبد الرس قيس رقبيلة) 
راہن ایی اسحاق) N‏ 
Tt‏ 
ابر فیس ن الأسلت 
فصل ن عياص ٤‏ 
4۹۲ 
کنن لعلا 
سو 
۲۰ 


۳0٦ 


قیس ہن اللیدایة 


ر 
Lik‏ 

قيس بن الانطم 

TAT ۾‎ YY 
قيس ہں الشماس‎ 
٦ 

يس بن معل یگرب 
¥ »۾ 


قيس بن اليثم 
Y2‏ 


بو كامل > المعلى 

1۲ 

كتير بن الصلت الكدى 

۳۱ 

کٹرر عر 

JTF INFN MMR g o رو٣‎ 
YAT ۾‎ ۹۰ 3 YA ر‎ o2 و‎ EY 


رین : مسمع بن عبد الماك 


14 gy AY 
ال الکرحی‎ 
10 


الکسای : على ہں رة 

ete aNA aN PE gE 
¥ 

کعب » حد ہنی جم 

VY 

کعب ہن جعیل 

1 

کعب س زر 

YT yT IVF NS FN FINLEY yg NY 
ota YTV g TYE 

کی بن مالك 

g4 TTriaNTasTTi r Tr TTY: Ng 7 
YAY $ TVY 9 ۹ 


۹1 
الكلدانيون 
۳۹ 
کلیت راثا 

س 
TAA gg NAF 4 TS‏ 
کائة ہں عد یالیل 
° 
الكميت » الشاعر 
VATgYTES asc‏ 
الکمیت یں معروف 
4f‏ 
کیسال 
\Y‏ 
لبيد بن ريعة الكلاى 
YY yV gE‏ 
۾ TA‏ 
الع الھری 
Y8‏ 
لفط من زرارة 
1۸۹ 

(۴7 

المامون ہں ارود الرشيد 
ITT sVITaAVeTT TL gg gog ¥‏ 
مؤرح السدوس 
14 
المازلى الحو »> أبنو عاد 
11۵ 
Ji‏ ماسرجویه الہودى 
18 5 
مأاسریه العلبيب 
AR g9 AY‏ 
مالك بی اس (المام 
aS‏ 
مالك ہن اء ت لحارجة 
۹7 


مالڭ بن هار التمحى 


Yoo 3! 


YoY 


مالك ہں نور 

Yoo gYTVYVoy TTT g17 
سارك س فصالة‎ 

AT gy 164 

المد › مد ہں يريد الحوی 
Nor yg\Ye a EY‏ 


المخلمس الشاعر 


TAY IAT 9I: yg 8 

م س بره 

TFs YILaATTIT Fg Yo FYE PINAY 21۹ 
المتوكل س عد الله اليتى الشاعر‎ 

1۹1 

المتركل . الحليمة العباسى 

ITF AY pg oA 


امقس اکر 


T1 
أو حجن عبر س حسب التقغى‎ 
YT, 


جد » أم عمر س ای ربيعة 
۳۲ 


نون سی 
Y4‏ 


بر ذو ۰ أو س الوزان اجمحى 
A.‏ 


۲ السا‎ ١ تمد إراضم الحم‎ 
2 € ba e 
aA » \2¥ 


تحمل سن احمد ی رر 


یماد س حاطب اچمحی 


YY 


oA 


ıa E Raw 


ما انی حسین 
YY gy YY‏ 


محمد س حلف » وکیع 
0 


YF 

محماء لن راء ر ای الأرهر 
1۲ 

یما مندزر 


YAT gy Y1 yg A g4 AA 


محمد س یی » انو عسال 


o01 3 \o¥ 121و‎ 


شیا ال 
احتار الت 


¥ 

هرذ ص کت 
VY‏ 

مرحلیوٹ 
VE yg TY‏ 
سی الہردى 
Ya‏ 

المررناق 
IVT gNVYTg Agr gog‏ 
ارقت الاصغر 
8 

المرق, ادر 
AF WE‏ 


EYES مروا س ای‎ 
FA TANFTIVgTLg ITT p1 yA gog 
4r 


ررد » حو الشماح 
IT yg IY‏ 


مسار بن ایی عبر 

۹۰ 

المستلصر ١‏ الحكم الستصر 
\oo‏ 


الستوغر ب ريعة 
TAT gg “4y‏ 


اس مسحح » المغنى 

At 

مس2 ) الشره 

a۲ 

اسعبدتی ا صاحی ۱ روح الذهب f‏ 


ك 


“ 
سام ١‏ الإمام صاحتب المسحيح 
E‏ 


5 


أو مام الحراسای 1 
21ء 1 1 


کی مرن 
17 
شاب ص ار 
FY‏ 
ال المطلب س ى وداعة السيسى 
TY‏ 
مفلعول الحمحی 
A1‏ 
معاڈ س حل 
WET‏ 
معاذ اشراء 
140 


ماو د عرد الشر يد 
foo o YY 4 A‏ 


أ معامية الصرير 


م ي رو 
1 
1A۹‏ 
اعت ص الرشا (ایليفة العاسيی) 
MIF aAI aN gN‏ 


o۹ 


المعتضد الله » أبو الاس أحمد المي 


o4 

معمر ہن حیب الجہمحی 
Ad‏ 

أ المعرار ب سعد 


YY 


۰ 


الممصل الفبى 


7 ۹۰ و 91و 14و39 
المفصل النكرىي 

TY 

اس المقعع 

Yt 

المکاء » س سی الحارٹ س دھل ن شیاں 
۹۱ 

الملا » المعبة 

۱ 

ملوك غساں 

¥ 


الممرق العہادى 
۳۱ 


اللتشر س وهب الناملى 
۷ 

آل المحم 

114 

المنڈر ہں احق 

1۷ 

متصور المرى 

1۸ 

المهدى الساس « الحليفة » 


erg AFAT yg WFO AV en 


اهلب س ای صشرة 
¥۹ 


0 


الموعلى . اسحاق س اراحم 
Aloft sITIgITgINOogFIIT FIT‏ 
5 
الموصلى : ماد س اسحاق 
1۲ و IIT g1‏ 
الموصلى ' محمد نن اسسحاق 
E‏ 
اس مادة 
۲۱ ,و 11 

(۵) 
اللانعة الحعدى 


NATygILELPAII pI VATS 2۷ 
TAL TYTAg 11 ¢ 1¥ 


2 


الانغة الذياى ررياد) 
AISANgISTINVETgEEL STV aT» In| ¥ i‏ 


FTAA ATA! 
Y1 yg YYA gy YY 


ناصر الدیں الأسدى 

FA 3Y yg 1 y9 AF و‎ ۹ 
ابن افع‎ 

۸۹ 

النحاشی» الشاعر 

۲۸ 

أبو الجم العجلى 

Tye ANY Ag 
1¥ 

نزار » قيلة 

11۸ 


نصسیسست 


rge gAgAgEYyEN 


نعر (قيلة) 
۷۷ 


نصراں اسٹرسای 
114 


النضر بن الحارث 
۷۸ 


المضر بن شميل 


A 


أبو النضر س أبى اسماعيل 


At 

سر اللضير › الود 

TA 

السمان س المندر 

yA 

اين الطاح 

Y۰ 

العلام 

1۹¥ 

المر بن تول 

10 

انعر ہں قاط 

YAY 

بو یر 

٤ 

ان نوج العطاردى 

AT g14 

المرار » روج الفرردق 

۵ و ۹۲ 

ابر واس 

AR yg YT 3 14 
2 ( 

المادى » الحليفة الساسى 

A gy oR ۾‎ o¥ 

هارون بن عبد الله 

11۳ 


۳1 


بنو هاشم » قبل 
۱۳۹ 


Thy IAT g8 


هاشم بن محمد الخحزاعی 
11۳ 


هید یں ای وب اغزومی 
Yo‏ 

هرقسل 

¥ 

J 

اہو هریرة 

41 

ان هشام صاحب السية 
VY g TTA” Ty YT‏ 
هشام ہن صد امحکم 

3 

هشام ن عند الك 
cog‏ 

هشام المری 

Yer 

هشام 1 سا ماف 
11 و YAY‏ 


هشم بن يشر 
1۹۲ 


همصيص بن کعب 
۷ 
1۳۸ 
ابو ايدام كلاب ب حزة العقيل 
4 
هوارن » قبيلة 
11۸ 
( ۸ ) 
الواثق » اللئليمة العناسى 
NIT gAA g4‏ 


أ واصللى بن عطاء ۱۲۹ 
آ 1۳۹ 
9 ا 
1 الواقسدى : 
۳A ٠‏ 
Nh 1‏ 
الوحٹی ابر ورا العكلى TTgYiogtr‏ 
1Y ۱‏ 
| یزید ہ الطخية 
ل وخر بن السعدى 1¥ 
ب 
ا ۲۱ 
٤ 1‏ یرید بر اللاك 
1 بو الورد الكلابى ى 
1 1¢ 
| یزید س معاویة 
١‏ وفد م TFVgyITyAT gg TY‏ 
۲٦‏ 
١‏ اليزيد س المقنعم 
: یزید س 
١‏ رکیع › بو ہکر محمد ہں حل 3 
1۳ 
1 ر یرید ان الهلب 
1 وهیب بن خالد بن حون , q1 sgumHutlun ot tho lorand‏ 
lt o. en - ê‏ : 
٣‏ 1 الیزیدی › ابو عبد ارم 
1 أبر الرليد الطالى Tyg‏ 
ا sy‏ ى 
١‏ یسار آں ية 
| الوليد ب شد مك A4‏ 
Ar gTiogYiTg EA ٣‏ 
ا البعقوسى 
الرليد بن المشى ۷۱ 
A۸١‏ 1 نا 
اس اڊ 
س ا کی 
لولید س یزید 14 
۲ و 11۳ 4 
آبو يوس » القاضى امشفی 
ا ۷ه 
£٠‏ 
يوسف چب 
یی بن حکم الجمحی OT‏ 
A۲‏ 
یوسص بن سهد 
یی بن عبد الله بن حسن الشيعى Sy E.‏ 
1۱ 1 
یوسف هل 


۷ و 10۸ و 4٩1و‏ 111و 11۲ ۾ 9171 YT‏ 


یونس ہیں حبہیب 
IetgVTylTylrr gd gVTy Ey‏ 
Io giy g14 91A‏ 
‘TITHE Yg Tg” 1‏ 
VA y TEA‏ 


1Y 


٦‏ الفهرست التفصيل 


النقد الأدى إلى نماية القرن الثالث امجرى 


ولا : النقد فى العصہ الجاهل ٥‏ ہ مقاییس النقد فى العصر الجاه 
۷ - مقياس الذاتية ۲١‏ المقياس البیئی ۲٤۲۳‏ 

ثالقا : النقد فى الحجاز ۳١‏ س النقد: فى العراق ۳١‏ س التقد فى الشام 
a E >)‏ 

اول : عصه ۷۳٠٠١‏ » الحاة السياسية ٠١‏ » الحياة الااجتاعية ٥۸‏ » الحياة 
العقلية ۷٣٦۳‏ 

ٿانیا : حیاته 10۵ 
بنو جمح ۷۷ » قدامة بن مظعون الجمحى ۸۴ » أسة ابن سلام 
الجمحى ٤‏ » مولده ووفاته ٨۸‏ » سلام الجمجی ا الاب ۰ ٩‏ » عید 
الرمن بن سلام : الأخ ۱ ۰ عوك بن محمد ہیں سلام س ابن 
أبو خحليفة الفضل بن الاب 44۲ 

ثالتا : نشاطه العلمى ۳۲۹ 
شيوحه ٩‏ ۰ تلامیده ۰۹ › کتبه ۱۱۷ »› مصادر روایاته cI‏ 
انجاهه ۱۳۲۱۲۷ 

الفصل الثانى : كتاب « طبقات الشعراء » Yoo‏ 


تمهيد : مفهوم الطبقة (بين كتب «الحديث » وكتب «النقد ) 
TY‏ » مفهوم الطبقة عند الاستاذ شنا کر فی کاب الطبقات ( £0 jou.)‏ 


T1 


3 


کا س 


أو : ر( طبقات الشعراء ) م « طبقات فحول الشعراء ) ٠١١١٠١١‏ 

ثانیا : طبعات الکتاب ۱۷۷٠١٦‏ › « طبعة لَيّدن » ٠١۹‏ »› طبعة دار 
العارف سنة ۱۹۰۲ م » بتحقيق الأستاذ حمود شاكر ٠١١‏ › طبعة 
المدنى سنة ۱۹۷٤‏ م س ١۷٣۳‏ قصة الطبعة الحديدة ٠۷٤‏ »> قصة 
الاضافات ۱۷۷٥۵‏ » ( طبقات الشعراء » وليس « طبقات فحول 
الشعراء ) ۱۸١۹-۱۷۷‏ . 

ثالغا : قضايا فى المقدمة Y۱ AY‏ 
)١(‏ قضية انتحال الشعر AY‏ 
(۲) الكوفة والبصرة ۹4 
(۳) قضية اللحن YI‏ 

رابعا : منہج ابن سلام فى الطبقات Yoo‏ 
أولا : طبقات الشعراء الجاهليين YET‏ 
انيا : طبقة أصحاب الما YTV‏ 
ثالفا : طبقة شعراء القرى العربية YY‏ 
رابعسا : طبقة شعراء بود YEY‏ 
سادسا : رأى فى الطبقات |01 

الفصل الثالث : ابن سلام فى العصر الحديث A_۹‏ 

أولا : أزمة الثقة بالشعر الجاهلى وموقفها من کتاب ابن سلام ۲۷۱۲٣۹‏ 

انیا : موقف نقاد « فی الشعر الجاهلی » من طبقات الشعراء ۲۷۹۲۷ 
لابن ساام 

ثالفا : مؤرخو النقد الأدبى وكتاب ابن سلام ۲۹۸-۸۱ 


٤ 


الخاقة ۹ 
الفهارس الفنية 1 
۲ س فهرست الايات القرانية والااحاديث النبوية ٠‏ 

FATTY N ET 

EES . س فهرست الكتب التى وردت ف البحث‎ ٤ 

: 1 
٥‏ فهرس الاعلام . TE‏ 
٦‏ الفهرست التفصيل . . ST‏ 
والحمد لله رب العالمين . 


3 
چ‎ E 


رقم الایداع ۸٦/٠٥٥١۲۹‏ 
الترقم الدول ٤‏ ۲۹۸ س ۱۰۳ س ۹۷۷ 


مركر الدلتا للطباعة 
تلیفوت ٥۹۷۰۱ ٤۱‏ 


و ن ي ت س 


